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اللةقأاأاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يهدف هذا الكتاب إلى تعريف القارىء بمأساة وطن من أوطان المسلمين كان له في 
تاريخ الحضارة الإسلامية إسهام بارز بعد أن دخل أهله كلهم في دين الله أفراجاً. 

كما يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على معاناة شعب مظلوم كل ذنبه آنه لا 
یزال متمسکا بانتمائه اللإسلامی وهویته القومیه فى وجه مستعمر غاضب لا يرقب فيهم 
إلا ولا ذمة. 

والمشاركون فى تأليف هذا الكتاب هم نخبة من حملة الأقلام الشرفاء الذين اطلعوا 
على جوانب من مأساة تركستان الجريحة وتفاعلوا مع معاناة شعبها المسكين» وليس لهم 
دافع فى إسهامهم هذا سوى ان يضيعوا الحقيقة آمام أنظار العالم. 

إن هذا الكتاب بمثابة جرس انذار ينبهنا لنلتقت إلى مأساة تلك البلاد ونصغى إلى 
معاناة ذلك الشعب وذلك هو أقل ما يجب علينا أن نفعله. 


إنه جرس إنذار يقول لنا : لا تنسوا تركستان ولا تنسوا أهلها! 


د. عبد القادرطاش 
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التركستان الشرفيه 
دارسة في الجغرافية البشرية 
بقلم :د. أحمد شقلية 


لقد كان لاتساع رقعة الشعوب الاأسلامية والذي يشمل جميع الأراضى اللحصورة من 
قرب وسط الصين الشيوعية شرقاء وحتى المحيط الأطلسي غربا» ومن المحرض الشمالي 
للبحر الأسود شمالاء وحتى جرر القمر الإسلامية جنوبًا .. . . ولقد ڄاء ترامى أطراف 
اليابسة اللإسلامية الواسعة هذه كنتيجة مباشرة للمختلف الجهود والطرق والوسائل في نشر 
الدين الإأسلامى السمح؛ والتي اتبعها المسلمون فى مختلف عصور دولهم ودویلاتهم التي 
جاوز عددها الفلاثين دولة ودويلة » وقد كان لهذا الاتساع أثره الفعال في تعدد مشکلات 
العالم الإسلامي وتنوعها ولتتراوح بين مشكلات الأجزاء اللحررة ومشكلات الأجزاء 
المستعمرة استعمارًا عسكريا أو اقتصاديا ومشكلات الناطق التي تنشط منها حركات التنصير. 
والردة عن الإأسلام ... وغيرها من المشكلات التي تعود في أصلها إلى عوامل خارجية أو 
إلى عوامل داخلية أو إلى الاثنين معا حتى أثقلت هذه المشاكل فى عددها ونوعها كاهل 
العالم الإسلامي عامة 


التعريف بالتركستان الشرفيةه ‏ 

تعود تسميتها إلى أصل فارسي» والذي يعنى بلاد الترك وبالذات بلاد الترك الشرقية» إذ 
يوجد لها قسم آخر آلا وهر بلاد الترك الغربية ( التركستان الغربية ) التي تضم عدد ١١‏ من 
الجمهوريات والولايات التي يختصبها السوفيت . 

والتركستان الشرقية تسمية محببة لذى أهلها وشعبها لأنها تعنى استقلاليتهم عن الصين 
الشيوعية ... بينما «سينكيانج» غير محببة بل ومرفوضة لديهم؛ لأنها عن أصل كلمة 
صينية وتعني المستعمرة الجديدة . وعليه فإننا نناشد الجغرافيين والناطقين بالضاد التمسك 
بالتسمية الوطنية لهذه البلاد المغتصبة من قبل الصين ومند سنة ٠۱۷1م‏ . أي مذ أن كانت 
الصين دولة رأسمالية» ولتستمر باحتلالها للتركستان الشرقية حتى الآن على الرغم من 
العديد من مظاهر الاعتراض التركستاني على الاحتلال والتبعية للصين» والتى اتخذت 
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شكل مقاومة مسلحة» وينجح بعضها نسبيا ويفشل منها البعض الآخحر» ولكن تبقى 
التركستان الشرقية حت السيطرة الصينية الرأسمالية منها والشيوعية من بعدهاء هذا خحاصة 
بعد اجتياح الجيوش الصينية الشيوعية لها في سنة 1۹٤۹‏ » حيث أصبح واقع الاحتلال 
الصيني الشيوعي لها صعبا جداء هذا على الرغم ما تدعيه حكومة بكين من أنها تمنح البلاد 
حكما ذاتيا منذ سنة ۳٥۱۹م‏ . أي بعد احتلالها بأربع سنوات» وهي بهذا تقلد روسيا في 
سلوكها الإداري الاستعماري الذي اتبعته في التركستان الغربية . 
موقعها الجغرافي : تنحصر التركستان الشرقية فلكي بين خحطى عرض ٤۸ - ۳٦‏ شمالا 
آي آنها تقع في نصف الكرة الشمالي› وتتقاسم آراضيها المناخحات المعتدلة والمعتدلة الباردة 
والجافة » كما أنها تقع بين خحطي طول ۹۸-۷١‏ شرقاء أي أنها تقع في تصف الكرة 
الشرقي» بل وفي أقصى شرق العالم الإسلامي» بينما تقع في غرب وشمال غرب الصين 
الشيوعية » ويحدها من الجنوب كل من التبت وكشمير» ومن الشرق الصين الشيرعية؛ 
ومن الشمال جمهورية منخوليا الشيوعية » ومن الغرب جمهوريات : قازقستان » قيرغيزيا 
وتاجيكستان (بلاد القازاق وبلاد القرغيز وبلاد التاجيك)» وهي كما يشاع جمهوريات 
سوفيتية ذات استقلال ذاتي . 
وتحصر هذه الحدود ما مساحته نحو ۲ مليون كم۲» كما نشا عن هذا الموقع وحدوده 
اللذكورة هذه إحدى مناطى النزاع الهامة بين الشيوعيين في الصين والاتحاد السوفيتي› ذلك 
أن الحدود بين تركستان الشرقية وجمهوريات التركستان الغربية غير واضحة طبيعيًاء بل هي 
من صنع الحكومتين التنازعتين وعلى حساب شعوبنا المسلمة التركيةء التي هي من أصل 
واحد بل ووطن واجد» قد إفصلت بينها مصالح وأطماع الاستعمارين الصيني بالشرق 
والسوفيتي بالغرب » وإن موقعها الجغرافي هذا قد أعطاها مسؤولية استمرار نشر الإسلام 
نحو الشرق في القارة الصينية . 
السكان : يعتبر التركستانيون الشرقيون قسما من الجنس المغولي - النوع الصيني - منه 
والذين يتارون ببياض البشرة المائل إلى الصفرة» والشعر الخشن المسترسل الأسود اللون 
والأنف الأخطى» وبروز الوجنتين» وضيق فتحة العينين» والقامة المتوسطة› والرأس 
امستدير» وقلة شعر الجسم »وقدرتهم على الصبر والجلد» وسرعة جعدات الجلد بعد سن 
الجمسين . ويتوزع هؤلاء جغرافيًا على المناطق التضاريسية المنبسطة» وفي الأودية وفي 
مواقع الواحات وفي الأودية النهرية العديدة في هذه المناطق الإسلامية وأشهرها آنهار : 
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تاريم » يارقند» أولونكورد ثم قوبدوء» وأحياتًا يسكنون السفوح الجبلية خحاصة منها جبال 
تيان شان» ومن أشهر بلدانهم ومدنهم : أورومجي وهي العاصمة › كاشغر » هاي» 
يارقند» أكسو» تورفان »خوتان» قول » كوجار» غولجة» كوماء شاهد الله . ويتكلم 
التركستانى اللغة التركية بالإضافة إلى إجباره على تعلم اللغة الصينية والتعامل بها كلغة 
راسمة للبلاد اا 

أما عن المعلومات السكانية الرقمية فهي تكتنف أيضا بالغموض الذي صنغته وتتبناه 
السياسة الشيوعية الصيية العامة رال تد إلى التقليل من شان السكان المسلمين 
وقدراتهم في هذا القطر وغيره عا تختصب 1 الآقاليم؛ وذلك لتأكدها من الأهمية القصوى 
للمعلومات السكانية وبالتالى ضرورة طمسها لها؛ عا يضطرنا والباحثين عن جغرافية سكان 
الترأكستان الشرقة من الاعتماد على أرقام الاحتمالات والتقديرات» والتي آهمها التالي : 
في سنة ٥٤۱۹م‏ قدروا بنحو ٠, ٠۹‏ مليون نسمة » وفي سنة ۱٩۱۹م‏ قدروا بتحو ۳,۸ 
مليون نسمة » وفي سنة ٥‏ م أصبحوا ۲ ,۷ مليون نسمة ولكن با فيهم المهجرين من 
الصين الشوعية . أما الجهات الوطنية التركستانية الشرقية فتقدر عددهم بنحو ٥,1‏ مليون 
نسمة . وآمهما كان التعداد أر التقدير فإن عدد السكان هنا لن يقل حاليّا عن خمسة ملابين 
نسمة أي قدر سكان فلسطين العرب أو ضعف سكان الأردن . 

أما عن تكوينه الاجتماعي فهو ما زال سهلاً وبسيطا في مظهره ذلك أنهم ينتمون إلى 
عدد من القبائل والجماعات السكانية التركستانية . أي أن النظام القبلى هو السائد ولكن 
يعيبه آن معظم جماعات وقبائل سكان التركستان لها تكملة فى الأرض التركستانية الخربية 
الخاضصعة للسوفيت» والتى أعطيت حق الحكم الذاتي حسب ادعاء السوفيت». ولكن الله 
أعلم بطمأنينة عطاء مثل هؤلاء الشيوعيين لإأخواننا المسلمين الأتراك . وقد أصبح الامتداد 
المشترك لهذه الجماعات والقبائل التركستانية المسلمة بين الجارتين الشيوعيتين ( الصين 
وروسیا) أثره الفعال في تذرع كل منهما بأحقيتها في المطالبة بضم الأجزاء الأخحرى إليها 
على أنها المحوكلة الوحيدة فيها !! وهكذا اعتبرت منطقة حدود التركستان الشرقية مع 
التركستان الغربية من أهم المناطق الساخنة أي من أهم مناطق الحدرد المتنازع عليها بين التنين 
الأصفر ( الصين) والدب الروسي (روسيا)» ولكن الضحية دائما ھی شعوینا أالالاة 
التركمانية في هذين الإقليمين من العالم الإسلامي . 


د تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


- أهم هذه القبائل ؛ 

الأويغور : E‏ ويقور وهي الققلة الأرلى في عددها ( بحو /No‏ ص السكان) 
والأوسع في انتشارها الجخرافي وبالتالي في أهميتها » وتستوطن بكاملها التركستان الشرقية 
أى ليس لها امتداد خارجها . 

القازاق : وهي تأتي في عددها بعد الأويخور وهم من الجماعات الرعاة » ويقدر عددهم 
بنحو مليون نسمة وهم تمن لهم امتداد في التركستان الغربية . 

القرغيز ويسكنون شمال غرب التركستان الشرقية ولهم امتداد غربا في التركستان 
الغرببة. 

الأوزيك : وهي قبيلة ذات امتداد نحو الغرب في التركستان الغربية وإليها قامت على 
اساسه جمهررية آوزیکستان ( بلاد الأوزبك) . 

التتار : رهم من القبائل القليلة فى عددها . 

التاجيك : قبائل مسلمة ومقسومة بين الحارتين . 
الصينية خحاصة منهم النشوريون» بالإضافة إلى المهاجرين من جمهررية منغوليا الشيوعية 
أغلبية ساحقة مسلمة والحمد لله » ومن أآهم هذه الأقليات أولئك الإخوة المسلمون 
اللاجئون إلى التركستان الشرقية من الأقاليم الصينية الأحرى فرارًا من مضايقات الشيوعيين 
اوک 

علافتهم بالإسلام : كان للسمعة الممتازة التى احتلها الإسلام فرضه وسنته في نفوس 
الشعوب الفارسية ومن قبلها لدى العرب آثرها الفعال في سرعة دخول التركستانيين صرح 
الإسلام ودولته» هذا خاصة منذ عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك ووالده عبد الملك› 
في سنة ١٠۷م‏ . وبزيادة مضطردة في عددهم حتى أسلم حاكمهم ( سلطانهم) ستوق 
بغراخان» وأستبدلوا دينهم البوذي والوثنى بالإسلام» وهكذا دخل التركستانيون في الإسلام 
وآصبح عليهم مهمة نشره في داخل القارة الصينية » وكان لهم فضل في ذلك حيث انتشر 
الإسلام حتى في مقاطعة يونان في جنوب الصين وفي شمالها ... الهم أن الأتراك 
السلمين لا يزالون يمثلون الأغلبية الساحقة لسكان التركستان الشرقية (۸۲/) هذا على 
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الرغم من العمل الجاد للسلطات الصينية الشيوعية في إحضار الممجرين الصينيين البوذيبين 
وغيرهم بأعداد كبيرة للاستيطان في هذه البلاد؛ لتحقيق سياسة إذابة الشخصية التركية 
المسلمة وهم أهل البلاد وأصلها مقلدين في ذلك أعمال الصهاينة في فلسطين واليونان في 
قبرص وفي أريتريا ومحاولات إيران في عرب ستان (الأهواز) وأعمال الهند في كشمير 
وتايلند في فطاني والفلبين في مورو والولايات المحمحدة في مناطق سكن الهنود الحمر 
والزنوج . 

حرف السكان : تأتي حرف السكان وأعمالهم في التركستان الشرقية نتيجة مباشرة وغير 
مباشرة لأحوال البلاد المناخية والتضاريسية وتركيبها الجيولوجي وتربتها وغلافها النباتي 
رهيدرولوجيتها ونشاط سكانها وظروفها السياسية وطرق مواصلاتها وأسواقها ومدى توفر 
الرساميل لديها . .. ولتتوفر لدى هذا القطر المغتصب جميع عوامل ومتطلبات تعدد حرف 
AES‏ 

ففيما يخص الزراعة : تعتبر مناطقها محدودة الانتشار وذلك حول الواحات والأودية 
وحيث تتوفر فيها مياه الرى الدائم وذلك نظرًا لاختفاء دور الأمطار في الزراعة؛ لأن معظم 
البلاد تقع ضمن المناخ الصحراوي المعتدل» مما أنعش الزراعة الكثيفة ( المسقوبة) حيث تزرع 
الأرض ثلاث مرات (دورات) في السنة سواء من حبوب القمح والشعير والذرة الشامية ومن 
الغلات النقدية التى أهمها : القطن والمطاط ( نوع خاص يزرع في التركستان ) » كما تزرع 
ا لخضر بأنواعها وفواكه التفاح والموز والنخيل » ومن أشهر مناطقها الزراعية سهل جونغاريا 
وواحات كشغر وتورفان » ويصدر فائض هذه المنحجات الزراعية فعلاً إلى مقاطعات الصين 
الشيوعية خاصة الخربية منها وإليها التبت ضمن إطار سياسة الصين الشيوعية الزراعية . 

وفيما يخص إنتاجها الحيوانى : يربى فيها وترعى أعداد وفيرة من الأغنام المحلية بمعدل 
۳ مليون رأس ومن الإبل الفارسية نحو ٠٠ , ٠ ٠ ٠‏ رأس بينما أدخل الصينيون الشيوعيون 
فيها تربية الخنازير !! لتساهم مع المعاطعات الصينية الأخرى بإعطاء الصين الشيوعية المكانة 
الدولية الأولى في تربية الخنارير» كما تربى فيها وترعى الماعز المحلية بأعداد تزيد على ٠۸‏ 
مليون رأس ٠‏ بالإأضافة إلى الخيول المغخرلية ( المحلية) وهو حيوان النقل والتنقل الرئيسى 
ويزيد عددها على المليون رأس . 

وفيما يخص صيد الأسماك : فهي هنا حرفة محدودة وتّمارس بشكل خاص فى هذا 
القطر الداطاى (الحبيس) في مياه الأنهار السابقة الذكر بالإضافة إلى مياه بحيرات قراقاش» 
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لوب ثم أبى» وهذه الأخيرة هي أكبرها وتقع في سهل جونغاريا والتي تتكون من تجمعات 
مجاري المياه ذات المصبات الداحلية والناتجة أصلاً عن ذوبان مياه الجليد الذي يسقط فى 
الشتاء وبعض أيام الصيف في هذا القطر الذى تكثر فيه تضاريس الأحواض . 1 
وفيما يتعلق بالتعدين : فأرض هذه البلاد محظية من الله تعالى بتركيب جيولوجي 
افتصادي غني ومن الدرجة الأولى ... ومن أهم معادنها التي ثبت وجودها اا 
الاحتياطى الضخم » النفط وهي أغنى المقاطعات الصينية الأخرى في احتياطي نفطها وينقل 
إنتاجها منه بواسطة الأنابيب الناقلة للخام ثم بواسطة القطارات والسيارات الناقلة خامه 
ومشتقاته» وأهم مناطق حقول النفط سهل جونغاريا وحوض تاريم » وقد قدر احتياطيه 
بنحو ٠1١‏ مليون طن » كما يوجد فيها معادن القصدير والرصاص ولها معا ٠۳‏ منجما 
والذهب واحتياطه نحو ۱۹,٠ ٠٠‏ طن ... كما ثبت أن فيها عدة معادن منها المنجتيز 
والأولومنيوم والفحم الحجري والفوسفات . 
وفیما يخص الإنتاج الغابي : فهو هنا محدود ناطق الخابات على السفوح الجبلية في 
تيان شان والشاي ويستهلك كأاخشاب وقود في أيام الشتاء القارس البرد . 
وفيما يتعلق بإنتاجها الصناعي فهو متنوع فى مؤسساته وفي إنتاجه نخص منه صناعة 
التكرير وتصفية وإعداد معادن : القصدير والرصاص ٠‏ واليورانيوم والنحاس .. وما يعاب 
على صناعات هذا القطر إحاطته معظم آنو اع الصناعات في التركستان وأرقامها الإنتاجة 
بالسرية نظرا لتبعيتها للنظام الصينى الشيروعي الحريص دائمًا على إخحفاء المعلومات الرقمية 
(الإحصائية) عنه وبالذات أرقام الأجزاء المغتصبة والتي تضمها إلى ترابها !! . 
طرق المواصلات : من أهم ما ساعد على تقدم هذا القطر وتطوره حضاريا واقتصاديا 
وجود شبكة لطرق السيارات المعبدة والزراعية على أرضهاء لتقدم وسائلها والاتها جميع 
خدمات النقل والتنقل لسكانها عامة والعاملين في الحرف والأنشطة المختلفة خاصة › 
ومعظم هذه الطرق يتفرع أصلاً من موضع العاصمة أؤرومجي (أورمتشي) متجهة إلى باقى . 
جهات القطر وإلى خارجه غربا حيث أقطار التركستان الغربية وشرقا حيث مقاطعات الصين 
الأخرى وعاصمتها بكين مرورًا بمراكز السكن والعمران والأنشطة الاقتصادية التركستانية 
الشرقية » ومن أهم معالم طرق المواصلات ووسائلها هنا ذلك الخط الحديدي من النوع 
العريض الذى مد منذ سنة 1۹5۸ م .. ليصل التركستان الشرقية بباقي مقاطعات الصين 
وعاصمتهاء ثم ليصلها في الغرب بالتركستان الغربية حيث يعبر الحدود بين الشقيقتون 
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التركستان الشرقية والغربية . يضاف إلى هذه الخدمات ما تقوم به طائرات ومطارات طيران 
الصين الشيوعية في رحلالتها مع مدن ومطارات الصين الأخرى إلى التركستان الشرقية 
حيث يام لها هنا عدد من المطارات كما كانت من قبل تتوفر لها خدمات شركة طيران 
«إيرفلوت» الروسية خاصة يربطها مع مطارات مدن التركستان الخربية الشقيقة » ولكن هذه 
الأخيرة قد أوقفت بعد تدهور العلاقات الشيوعية الصينية - السوفيتية . 

الخاتمة : وهي خاتمة هذه الدراسة نعرض للمرقف الجخرافي المعاصر لهذا القطر 
الأسلامى المغتصب : 

-١‏ ففيما يتعلق بمراردها الاقتصادية الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية ثم الاصطناعية 
. . . فإن السياسة الاقتصادية للصين الشيوعية المدعية دائما بالديقراطية بل جعلتها من 
صميم اسمها !! أبت إلا أن تدمج الأرقام الإنتاجية لهذا القطر وغيره ضمن إجمالي إنتاجها 
وبالتالي استحالة الحصول على أرقام إنتاجية لأي من هذه الموارد في التركستان الشرقية› 
وأن كل منا يذكر ويرد عنها من معلومات هي تقديرية وتقريبية عا يزيد من غموض 
الدراسات الجغرافية الاأقتصادية من حول لتر کستان الشرقية السليبة . ) 

1- وفيما يخص وضعها المعاصر : فهو تجديد الصلة با صنعه الله فى خلقه الرافضين 
دائمًا للسيطرة الأجنبية عليهم ومقاومته بكل إمكاناته وقدراته هذا ا منهم المسلمون 
الذين يذكرون قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضى الله عنهما : 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا . 

وهكذا كان لا يزال موقف إخواننا التركستانيين الشرقين من الاحتلال الصيني والروسي 
وغيره لبلادهم ولحرياتهم والذي اتخذ شكل ثورات مسلحة ومواقف سلبية» آملين في الله 
أن يسدد خطاهم وينصرهم على الباطل الشيوعي فقد ذكرنا أن الآخر مظاهر الاحتلال 
الصيني الشيوعي كانت في سنة ۹٤۹٠م‏ .أي منذ نحو ۳١‏ سنة حين غزت قوات الصين 
الشيرعية هذا القطر واحتلته بقرة اللاح» ولنراجه بالعديد من مظاحر الثررة الراذةة 
وحركات المقاومة العديدة والتي بدأت وما زالت حتى يومنا هذا . 

وفيما يلي سرد تاریخي لهذه الثورات الإإسلامية : 

. م١١١١ةنس الثورة الأولى والتي امتدت فيما بين الاحتلال في سنة ۹٤۱۹م وحتى‎ - ١ 

- الثورة الثانية والتي امتدت فيما بين سنة ٤٥۱۹م‏ وحتی سنة ۸٥۱۹م‏ . 


و 
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1 الثورة الثالثة والتي امتدت فما بين سنة ۹م وحتی سنه 7۳م 

. م۱۹٦۸ الحركات الرافضة العديدة والتي امتدت فیما بین سنة ٩٦۱۹م وحتى سنة‎ -٤ 
والناهب اخيرات هذا القطر بل ولسكانه وهادرًا لدمائه الزكية أعانه الله على بلواه ولا حرمه‎ 
: عونل إحرانه اللسلمين ر أقطارهم وأمصارهم‎ 


وإن آخر دعواي لهذه البلاد أن اللهم انصر شعبنا الملسلم على عدوان الخاد . 


مجلة رابطة العالم الإاسلامي 
العدد التاسع - رمضان ٤۰٤۱ھ‏ ( ٤۱۹۸٠م)‏ 
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في ترکستان 
التعليم العام الحادي والتعليم الديني سري للغايه 
بقلم د.عبدالقادرطاش 


وعلى الطرف الشماليي الغربي للصين الشيوعية وبالتحديد في منطقة تركستان الشرقية 
كانت رحلتى (٤۱۹۸ء)‏ » لم يكن سكان المنطقة غرباء» ولم أكن غريبًا عليهم» لكننا 
جميعا أحسسنا بشعور الغربة ونحن نرى ملامح الدمار والتشرد تعشش في كل ركن .. 
اللصاحف أحرقت والمساجد هدمت وتحول بعضها إلى مستودعات وإسطبلات » والهران 
مرتسم على وجوه ۲١‏ مليون مسلم هم سكان المنطقة . . الشىء الوحيد الذي خفف من 
مرارة رحلتي هو تأاکدی من بقاء العقيدة الإسلامية ورسوخها فى صدور الناس هناك بالرغم 
من کل شىء . 

منذ دخل الإسلام إلى تركستان الشرقية في أواخر القرن الأول الهجري والمسلمون في 
التركستان متمسكون بدينهم وعقيدتهم . وقد توج المسلمون هذا التمسك والحب لاحسلام 
بدخولهم في دين الله أفواجًا عندما أسلم خاقان كاشغر ( ستوق بوغرا) في القرن الرابع 
الهجري . وقد لمسنا هذه الحقيقة منذ أول وهلة وطئت آقدامنا فيها أرض تركستان › 
فبالرغم من الاأضطهاد الفظيع رالتحديات الشديدة التي واجهها الشعب التركستاني» فإن 
المسلمين في هذه البلاد لم يتخلواعن دينهم» ولم يتنازلوا عن عاداتهم وتقاليدهم 
الإسلامية» بل عمل الكثير منهم - برغم قلة فرص التعليم الديني بل وانعدامها في معظم 
الأحيان - على المحافظة على دينهم ودين عائلاتهم وأولادهم وتعليمهم الإسلام سرا . 

إن كثيرًا من مظاهر الإسلام وشعائره لا تزال باقية في المجتمع التركستاني . وقد لاحظنا 
أن دائرة مارسة شعائر الإسلام والاعتزاز بالانتماء إليه بدأت تتسع شيئًا فشينًا نتيجة إصرار 
الشعب على التمسك بدينه؛ نما حدا بالسلطات المحلية والمركزية بانتهاج سياسة جديدة مجاه 
الملسلمين تتسم بشىء من التسامح وعدم الاعتراض على عمارسة الشعائر حتى بالنسبة لبعض 
الملسؤولين الرسميين من التركستانيين . 

ولعل أبرز مظاهر الإلتزام الإسلامي تتمثل في ارتياد المسلمين للمساجد لأداء الصلوات 
والاستماع إلى المواعظ التى تلقى فيها . وقد أعيد - بحمد الله - فتح غالبية المساجد في 
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أنحاء تركستان» وإعادة ترميم ما خرب منها على أيدي الثوريين إبان عهد الثورة الثقافية . 
وتقوم الحكومة نفسها بإعادة ترميم بعض هذه المساجد والمساعدة في إصلاحها › غا يدل 
على تغير في سياسة الحكومة تجاه المسلمين في التركستان . 
وفي تركستان الشرقية اليوم عدد كبير من العلماء والآئمة والوعاظ الذين درسوا على 
أيدى مشايخ مشهورين من قبل . وغالبية هؤلاء ذوو ثقافة دينية طيبة وإن كانوا معزولين 
نوعا ما عن الواقع المعاصر » عا أحدث فجوة بينهم وبين الشباب انعكست آثارها على 
ابتعاد الشباب عن العلماء واتهامهم بآنهم ينفرون الشباب من الدين بشدة لوم الشباب 
والتركيز على الفرعيات . وقد رآينا فعلاً أن بعض هؤلاء المشايخ والائمة والوعاظ يشغلون 
أنقفسهم بمسائل لبس الشباب للبنطال وكشف الرأس أو لبس القبعة بدلا من العمامة 
والذهاب إلى السينما ونحو ذلك في الوقت الذي لا يلتفتون فيه إلى تبصير الشباب 
وتوعيتهم بالمفاهيم الأساسية في العقيدة والفكر» حتى يتحصنرا بذلك في وجه الأفكار 
الإلادية التى يدرسونها في اا وتصل إليهم عبر وسائل الإعلام الحتلفة . 
وهناك أيضًا مجموعة تمن يمكن أن تسميهم بالدراويش والمتصوفة والمبتدعين الذين 
ينتشرون في البلاد وينشرون عمارساتهم المنحرفة الخطيرة فيما يتعلق بتقديس الأولياء 
المزعرمين والتعلق بالخرافات واتخاذ القبور مزارات تذبح من أجلها النذور وتطلب من 
أصحابها الحاجات . ولهؤلاء الدراريش والمبتدعين تأثير بالغ على العامة من الناس وبسطاء 
التفكير والنساء بشكل خاص . وكثير من هؤلاء يتخذ الدروشة والتصوف وسيلة للكسب 
المادى وابتراز الحهلاء . 
ولکن السنوات الاأخيرة قد شهدت - والحمد لله - ظاهرة صحيةه جحدليدة » حيث اشتد 
ساعد مجموعة من العلماء الفضلاء من ذوى العقيدة السلفية الصافية والفهم الصحيح› 
وبدأوا حركة علمية طيبة » والتف حرلهم بعض الناس وخحصوصاً من الشباب» وأصبحت 
لهم مساجد معروفة حتى أصبحوا ينعتون ب « الوهابيين» . وقد لاحظنا أن كثيرا من هؤلاء 
العلماء هم ممن تربوا على كتب الأئمة أمثال ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب . وبعض 
هؤلاء هم ممن أكرمهم الله بالحج إلى بيت الله الحرام والتعرف على مصادر العلم الشرعي 
في أرض الحرمين؛ ما كان له آثر في تعميق مفاهيمهم وتوسيع مداركهم وحفزهم لمواصلة 
جهادهم من أجل تصحيح العقيدة في نفوس الناس ودلالتهم إلى الطريق الصحيح . 
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الحالة التعليمية والتقافية 


إن التعليم العام في المدارس الابتدائية والثانوية في تركستان هو تعليم إلحادي وعلماني 
وهو أخحطر ما يواجه المسلمين وشبابهم اللاشىء » وقد زرنا بعض المدارس متها ( معمهد 
المعلمين ) فى كاشغر»ء وتجولنا فى أقام المعهد وفصولهء والتقينا ببعض المسؤولين عنه 
والأساتذة . وکان ما تناقشنا فيه ملاحظتنا التى أبديناها عن إهمال جهود العلماء المسلمين 
فى مجالات الطب والعلوم الطبيعية› وكذلك آثار الأدباء والشعراء المسلمين والعرب بوجه 
ا > حيث إن المواد الدراسية لا تتضمن ذلك وتقتصر على العلماء الغربين والشرقيين 
فحسب . وقد أجاب المسؤولون والأساتذة بأنهم لا يتلكون مصادر ومراجع في ذلك › 
وأبدوا ترحيبهم بتزويدهم ببعض المصادر ا إسهام المسلمين في العلوم 
والآداب ليستفيدوا منها في مناهجهم الدراسية . 

أما التعليم الجامعى فما يزال ضيق النطاق حيث توجد بعض الكليات الصغيرة فى بعض 
الد ال اة وتوجد في (آورومجي) - العاصمة- ( جامعة سنكيانج) التي ا 
سنة ۱۹۳١‏ وكانت معهدا في أول الأمر ثم صارت جامعة سنة ١۱۹1م‏ . وتضم الآن ١١‏ 
كلية تحوى ۲۲ تخصصا علميًا وأدبيًا . والتعليم في الجامعة باللغتين الصينية والأيغورية (لغة 
الشعب التركستاني) . ويدرس بها الآن ٤٠٠٠‏ طالب يثلون ٠١‏ قومية إسلامية وصينية › 
ويعمل بها ٠١٤٠١‏ عضو هيئة تدريس منهم حوالى ٤٦‏ من الأيغوريين !! ويوجد بالجامعة 
مكتبة تحوي ما يقرب من ۸٠ ٠‏ ألف كتاب بلغات مختلفة . 

وقد أخبرنا المسؤولون في الجامعة بأن النية تتجه إلى فتح قسم لتعليم اللغة العربية - 
سوة بقسمي اللخة الإنجليزية واللغة الروسية - وقد رحبوا باي تعاون في مجال دعم هذا 
القسم الذي سيفتتح قريبًاء أو في تزويد مكتبة الجامعة بالكتب والمراجع العربية لتكون في 
متناول الطلاب . 

أما بالنسبة لروافد الثقافة العامة في المجتمع التركستاني فهي محدودة ببعض المكتبات 
العامة وبعض محلات بيع الكتب المنتشرة في المدن الكبيرة بشكل محدود . ومعظم الكتب 
الموجودة في هذه المكتبات باللغة الصينية !! ولذلك فإن الوضع الثقافي العام متخلف . 


أما التعليم الديني في تركستان فغير مسموح به علانية . ولكن بعض العلماء يقومون 
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بتدريس الطلاب وتعليمهم خفية » حتى إننا وجدنا الطلاب يدرسون بعض المتون القديمة في 
النحر والصرف والبلاغة والمنطق ونحو ذلك . ولكن الفترة الأخيرة شهدت نوعا من 
الانفراج المحدود في هذا الصدد » حيث بدأ ( المعهد الإسلامى) التابع للجمعية الصينية 
الإسلامية في بكين في استقبال الطلاب التركستانيين» وتدريسهم في اللغة العربية والدين 
الإسلامي» وتأهيلهم ليكونوا آئمة ووعاظا . والمعهد الإسلامي تاسس عام ۳١۹٠م‏ ولكنه 
لم یژد مهمته وعطل عن عمله منذ تأسیسه واستعاد نشاطه منذ سنوات ثلاث ويضم الآن 
1 طالبا بمثلون مختلف قوميات المسلمين في التركستان والصين . وللمعهد الأن عشرة 
مبعوثين للدراسة في الأزهر الشريف . 

وتنوى الجمعية الصينية الإسلامية فتح معهد ماثل في مدينة أورومجي ليؤدي دوره في 
تعليم آبناء المنطقة التي تقطنها غالبية السلمين في الصين . وقد انتهت الجمعية من وضع 
التصاميم الخاصة بإنشاء المعهد وسيبدأً العمل في التنفيذ قريبًا إن شاء الله . 

والحمعية الصينية الإإسلامية هى المؤسسة الرسمية التابعة للحكومة التي تشرف على 
النواحى الدينية في الصين وترکستان . وقد آسست عام ۳١۱۹م»‏ ثم عطل نشاطها عام 
۹م » وتضم الجمعية في عضويتها ۲١ ٠١‏ عضو » ويرأس الجحمعية الآن الحاج محمد 
على جانجي وله ٠١‏ نائبًا بمثلون قوميات المسلمين في المقاطعات . وللجمعية ٠١‏ فرعا في 
آنحاء الصين لا يوجد منها في تركستان - حيث غالبية المسلمين - سوى فرعين انين 
كلاهما في آورومجي . وقد أفاد المسؤلون بأن الجمعية ستفتح فروعا جديدة لها في آنحاء 
تركستان في المستقبل القريب . 


الحالة السياسية والاقتصادية 


تقع تركستان الشرقية تحت الحكم الشيوعي الصيني › وتعتبر مقاطعة ذات حكم ذاتى 
تسمى ( مقاطعة سنكيانج الإيغورية ذات الحكم الذاتي) . ولكن الحكم الذاتي شكلي الآن 
إذ إن معظم المراكر القيادية في تركستان يحتلها الصينيون . ويعاني التركستانيون من التفرقة 
في الوظائف وخحصوصاً القيادية منها . وقد شهدت تركستان ومدنها وقراها موجة من 
الهجرة الصينية إليها بتشجيع من الحكومة» حتى تحولت بعض هله المدن إلى مدن صينية 
من حيث نسبة السكان» ومثال ذلك مدينة أورومجي - العاصمة- التي يقال بأن نسبة 
الصينيين فيها تبلغ ۸٠0‏ من السكان !! . 
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أما من الناحية الاققصادية فإنه بالرغم من الموارد والطاقات التي تتمتع بها تركستان 
الشرقية فإن الشعب التركستانى لا يستفيد من لمرات هذه الموارد إذ يبدو للزائر أن مناطى 
الین ف ت ركان م اکر اط الصين تخلقًا وتأخراً بسبب إهمالها وعدم العناية بها 
من قبل السلطات. إنها ار محزنة فتركستان الشرقية ذات موارد وطاقات معدنية وزراعية 
ضخمة حيث يضم باطنها أنواعا من المعادن مثل الذهب والفضة والحديد» رالفحم 
والقصدير . كما أن البترول يوجد في تركستان بكميات هائلة وتعتمد عليها الصين في ذلك 
ويوجد اليورانيوم في خمس مناطق في تركستان وافرة . کما آن أرض ترکستان أرض 
زراعية خحصبة وخحصوصًا فيما يعرف بحوض نهر تاريم الذي ينبع من جبال قره قورم 
ويصب في بحيرة قره بوران ویبلغ طوله ۱٣۰۰‏ كم . 

إن الحالة المعيشية للمسلمين في تركستان الشرقية متردية من حيث المساكن والوعي 
ای رالعاران ۸ ربا من ترافر اراد النذ کی ر او ا 
الخدمات في مجالاتها المختلفة ما تزال متخلفة إلى مستوى يجعل الحياة صعبة وقاسية . 


الحالة الاأجتماعية 


بالرغم من الفقر والتخلف الاققصادي روالمعاناة التي يعيشها المسلمون في تركستان 
الشرقية إلا أن الترابط الاجتماعي بينهم ما بزال - والحمد لله - قويًا » والأسرة الكبيرة 


التي لا تقتصر على الأبوين والأولاد فحسب » بل تتد إلى الأقارب القريبين والبعتدين ها _ 


والزائر للمجتمع التركستاني يدرك منذ الوهلة الأولى الطابع الإسلامى للمجتمع › 
ويتمثل هذا في كثر من العادات والتقالبد الاجتماعية المرتبطة بالإسلام. كما أن 
التركستانيين حريصون على لغتهم الأويغورية التي تتشابه كثيرا مع اللغة التركية» وتحوي 
هذه اللغة كثيرا من الكلمات العربية الإسلامية . وقد حاول الصينيون فرض كتابة اللغة 
الأويغورية بالحروف اللاتينية ولكنهم فشلوا في ذلك › وما يزال التركستانيون يكتبون لغتهم 
يتعلمونها في المدارس ويمارسونها في الدوائر الرسمية . 

المرآة التركستانية ما تزال في عمومها محافظة على تقاليدها وخصوصًا فى القرى 
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ي 


والأرياف . وقد بيدأت بعض مظاهر التكشف تنتشر في المدن لضعف الوازع الديني والجهل 
واللامبالاة . ودخلت المرآة مجال التعليم وهو تعليم مختلط . والمرآة تعمل سواء في 
الحقول والمزارع والمصانع أو في الدوائر الحكومية والمؤسسات . وقد لأحظنا عددا من النساء 
اللحجات بتغطية الوجه فى مدينة كاشغر خحصوصا » كما أن بعض النساء اللاتى أدين 
فر يضه احج تحجبن بعد رجوعهن إل ال كسان . 

وانتشار المفاسد الاجتماعية والموبقات محدود - والحمد لله- وخحصورصا فى مدن الحنوب 
مثل كأشغر وخوتان وياركند وقراقاش وغيرها وهي أكثر محافظة من غيرها من المدن التى 
في الشمال بسبب تغلب العنصر الصيني في تلك المدن رالتلفریون لا پدخحل کل ا 
ولكن دور السينما تنتشر في المدن ويرتادها الشاب ومعظم ما يعرض فيها أفلام صينية 

۰٠» وبعد‎ 

إن الوضع الحاضر في تركستان الشرقية والصين عمومًا والذى يتسم بشىء من التسامح 
وسياسة الانفراج النسبى الذي تمارسه الحكومة الحالية ملام للمسلمين - عبر مؤسسات 
الدعوة والعمل الإسلامي- ليدركوا المسلمين المنسيين هناك ويعّملوا على الارنفاع مستواهم 
الديني والاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات التيه والظلمات التي عانوا منها مر العناء . 

ولكننا نعتقد أن تعامل مؤسسشات الدعوة وهيئات العمل الإسلامي مع الأوضاع في 
الصين وتركستان ينبغى أن يكون وفق رؤية سليمة وتخطيط رشيد ومتابعة دقيقة » إذ إن أي 
عمل متعجل أو تصرف مندفع قد يضر بمصالح المسلمين ويضيع علينا فرصة توظيف 
الظروف الحديدة فيما يعود على الإأسلام والمسلمين هناك بالنفع والفائدة المرجوة . وبالرغم 
من أن الحكومة الآن تمارس سياسة للانفتاح النسبي عمومًا فإن موقفها من المسلمين 
ومحاولات تحسين أوضاعهم وتعميق مبادئ الإسلام في نفوسهم ما رال :حذرا /.لذلك 
ينبغى على المهتمين بشؤون المسلمين في تركستان والصين والمتحمسين للعمل الإسلامى هناك 
ألا يغفلوا عن هذا الأمر » وعليهم أن يعالجوا الأمر بروية وإحكام . ولسنا نريد هنا أن 
نضع العراقيل في وجه العمل › وإنغا نريد أن نوجه إلى حسن استغلال هذه الفرصة 
وتوظيفها بحكمة وتخطيط وذكاء بعيدا عن الاندفاع الحماسي والعمل العشوائي وتشتيت 
الحهرد . 

جريدة د المسلمون› 
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مسلموترکستان الشرقية 
وخطردالتصيين» والتدويب 
بقلم : محمد رضا بیکین 


كثيرون من المسلمين لا يعرفون قضية إخوانهم المسلمين في تركستان الشرقية . إنها 
قضية منسية قلما تسلط وسائل الإعلام الأضواء عليها . وتركستان الشرقية تقع في قلب 
آسيا . إنها من «بلاد ما وراء النهر» - كما تعارف عليه المؤرخحون الجغرافيون المسلمون 
القدامى - وتركستان الشرقية جزء من أرض تركتان الكبرى التى تضم القسم الشرقى 
والقسم الغربى - وهو الآن ضمن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتى . أما القسم 
الشرقى فقد وقع تحت الاحتلال الصينى منذ عام ۱۸۷۸م . وكان الإسلام قد دخل تركستان 
الشرقية عبر عاصمتها كاشغر» التى فتحها القائد المسلم قيبة بن مسلم الباهلى في القرن 
الأول الهجرى . وعم الإسلام هذه البلاد عندما أسلم خحاقان الترك ( سوق بوغرا) في 
القرن الرابع الهجري . وبذلك أصبحت تركستان الشرقية ضمن أراضى الخلافة الإسلامية › 
وبوابة المد الإأسلامي إلى أرض الصين وما وراء الصين كاليابان وغيرها . 

إن التاريخ الحديث لتركستان الشرقية ملىء بالأحداث المأساوية . وهل أشد مأساة من 
تغيير اسم هذا البلد المسلم في محاولة لمحو الوجود الإسلامي والقومي لهذا الجزء العزيز 
من العالم الأأسلامى ؟! إن الصين منذ أن استولت على تركستان الشرقية حولتها إلى 
مقاطعة صينية وعغيرت اسمها ا اليوم ب «اسنكيانغ» - أى الأرض الجحديدة . 


تركستان : مهد الأتراك ومركزالحضارة الاسلامية 
إن تركستان الشرقية التى تعتبر محور آسيا لأهميتها الاستراتيجية كانت مهدا للأتراك 
ومقرا أصيلا لحكوماتها ودولهم عبر التاريخ . تشرفت بالإسلام في القرن الأول الهجرى› 
ونشأات بها أول دولة تركية إسلامية حيث قامت بها دولة (قرخان) في عام ٠۸۸م‏ وغدت 
مركزا من مراكز الحضارة الإسلامية بفضل ما أخحرجت هذه التربة الطيبة من« شخصيات . 
وعلماء في شتى ميادين العلم والثقافة . وقد قام التركستانيون بدور بارز في نشر الإسلام 
حاملين راية الحهاد والدعوة الإإسلامية . 
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بيد أن تركستان الشرقية - التي تبلغ مساحتها ٦٥۰,۰٠٠۰‏ ,۲ كم۲ ويبلغ سكانها ما 
يقرب من ٠١‏ مليول نسمة - احتلتها الصين عام 1۸۷۸م بعد أن أطاحت بدولة اللك 
يعقوب بك الذي أقام علاقات دبلوماسية مع بريطانيا والدولة العثمانية وروسيا القيصرية 
وآفغانستان ومصر في آثناء حکمه کم ۱۸۹۳ إلى ۱۸۷۸ م . 


وقد ثار التركستانيون مرات عديدة على الحكم الأجنبى الصينى واستشهد مئات الألوف 
من المسلمين في سبيل خلاصهم من الاستعمار الدخيل . وقد أثمر هذا الجهاد عن قيام علد 
من الحكومات الإسلامية الوطنية في تركستان الشرقية» مثل حكومة خوجة نياز عام 
TAD‏ وحكومة علي خان توره عام 0٥م‏ : ولکن دخحول الشيوعيين - بعل انتصار 
ثورتهم في الصين - إلى تركستان الشرقية عام ٩٤۱۹م‏ قضى علي آمال التركستانيين في 
حكم أنفسهم بأنفسهم : وبداً بحلول الحكم الشيوعى عهد مظلم ملىیء بالاارهاتب والظلم 
حيث تم في بداية هذا العهد - كما أعلن برهان شهيدي الخحاكم العام من قبل الشيوعيين 
على ترکستان الشرقية في ٠۹١۲/۱/۱‏ م - إعدام مئة وعشرين آلف شخص من العلماء 
والزعماء والشخصيات ّ 


قترات السيطرة الشيوعية 

لقد مرت السيطرة الشيوعية على تركستان الشرقية بثلاث فترات هي : 

١‏ فترة الىناء الشيرعي والسيطرة الصلة 19-۹ ۱۹م وقد عمل الشيوعيون رال 
تثبيت أقدامهم في تركستان الشرقية وإنشاء الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة تركستان على 
تلفي تخريبهم في ثلاثة امجاهات هى : 

أ- القضاء على الزعماء الو طنين والعلماء 

¬ تطبیقی اننص م الشيوعى بعصادرة الأملاك رالأرقاف واعتقال الأثرياء وتکوین 
الميليشيات الشعبية من اللصوص والمنحرفين والهجوم على المؤسسات الاجتماعية بدعوى ٠.‏ 
معاداتها للشيوعية) : 

ج - بسط السيطرة الصينية على تركستان الشرقية بتكثيف استجلاب الموظفين الصينيين 
في اللإدارات والمراكر الحكومية والشعبة 4 وتنفيذ خحطة الأستطان الصينى البوذى› وفرضصض 
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-١‏ والفترة الثانية هي فترة الثورة الثقافية 1۹۷١ - ۱۹٦1١‏ م . حيث عمل الشيوعيون 
على القضاء على التعاليم الإأسلامية والحضارة التركية والمعالم الوطنية لتركستان الشرقية . 
فقد أغلقت جميع المساجد واستعملت لغير آغراضها » وانتهكت الحرمات ومنع المسلمون 
من مارسة شعائرهم الدينية وفرض استعحمال اللغة الصينية على الجميع بدلا من اللغة 
التركية. كما صودرت جميع الكتب الإسلامية وأجبر المسلمون على قراءة تعاليم ( ماوتسي 
تونج) كما أجبروا على الزواج المختلط - بين المسلمين الأتراك والصينيين البوذيين- وبذلك 
دمرت في هذه الفترة ما تبقى من مؤسسات ثقافية أو تعليمية أو دينية» وكان الهدف هو 
فطع المسلمين عن ديهم وأصالتهم وترائهم الديني والقومي . 

۳- الفترة المحاصرة ۱۹۸1-7٦‏ م تیزت بتحول الشوعيين الصنين من تطبيق سياسة 
الإرهاب المكشوف إلى ممارسة تطبيتق الشيوعية العلمية » والتصيين المقافي بعد أن جحت 
السياسة السابقة في بث الرعب في نفوس التركستانيين » والتخلص من القوى الإسلامية 
والوطنية وسيطرة الصينيين على مقدرات البلاد وتمكنهم من توطين أكثر من خمسة ملايين 
صيني بوذي في تركستان الشرقية . 

وفي ظل هذه السياسة الجديدة لحكومة الصين الشعبية ال ت ا الانفراج 
النسبي يتمتع المسلمون في تركستان الشرقية ببعض مظاهر التسامح الديني ٠‏ ولكن الخطر 
الحقيقى يتمثل في رغبة الحكومة الصينية علي توطين مئتي مليون صيني في هذه البلاد 
المسلمة ذات الأمكانات والطاقات الهائلة . 


مطالب التركستانيين 
إن تركستان الشرقية المسلمة التى تعانى الأضطهاد الشيوعى» قد عبر أبناؤها المسلمون 
عما يلاقونه من سياسة استعمارية ظالة في مسيرتهم التاريخية الوطنية في أرائل العام 
الماصي عندما تناقلت وكالات الأنباء خبر المظاهرات التى قام بها التركستانيون ضد 
التفجيرات النووية الصبنة في أراصيهم » وقل ملت مطالب هؤلاء المتظاهرين فیما یلی : 
-١‏ ورقف الاستيطان الصينى فى بلادهم . 


- وقف إجراء التجارب النووية في أراضيهم . 
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۳- تطبيق قانون الحكم الذاتى المعلن فى تركستان الشرقية تطبيقًا فعليا بإجراء انتخابات 
حرة لاختيار رئيس الحكومة المحلية ورؤساء اللجان الشعبية . 

. وقف تطبيق سياسة تحديد النسل لمسلمى تركستان الشرقية‎ -٤ 

-٥‏ تمكين حكومة البلاد المحلية من استغلال جزء من ثروات تركستان في تطوير وتحديث 


البلاد . 
1- إعطاء الأولوية لشباب تركستان المسلمين للعمل فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
والمصانع : 


٠ ٥٤ إلى‎ ١ ٩٩١ تسبة المسلمبن من‎ 

إن تركتان الشرقية التي كانت نسبة المسلمين فيها /.٩١‏ وة الى الو دين ا 

تتعدى /.١‏ من إجمالي السكان عام ١٤۱۹م‏ تتعرض لعمليات توطين صيلية رهيبة حتى 
الت اة مولا ءالصين أكر ما٤‏ زهبطت نسبة المنلذن إل ٠٤‏ مل إجنمالى 
السکان عام ۱۹۸۲ م , 1 
علاوة على ذلك › يواجة التركستانيون المسلمون TE‏ الفتاكة بے 

التفجيرات النووية التي تتم في بلادهم منذ عام ٤٦۱۹م‏ . كما يواجهون إهمالا شديدا في 
مجال الرعاية الصحية والتعليم لمسلمي تركستان . ETON ES‏ 
٨‏ يونيو ١۱۹۸م‏ تصريحا لأحد الزعماء الشيوعيين يقول فيه إن (سنکیانغ) - أى تركستان 
الشرقية - بلد ال ٠١‏ مليون نسمة منهم 1 ملايين أيغور مسلم » وه ملايين صينى بوذى 
تستطيع بسهولة استيعاب منتى مليون نسمة . وهذا يزكد وجود مخطط صينى بشع لإغراق 
هذا البلد المسلم بالصينيين البوذيين بهدف القضاء على الوجود الإ سلامى وابتلاع هدا البلد 


السلم للأبد !! . 


وجوه الاهتمام بقضية المسلمين في تركستان الشرفيه 
وعکنا تلخیص وجوه الاهتمام بقضية السلمين في تر کان الشرقية انطادقا من المسؤولية 
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الإسلامية للمنظمة» وإياتًا بالواجب الإلهى الذى يتحتم على كل مسلم مناصرة أخيه المسلم 
لاإأعزاز ديه وإعلاء کلمته 

أولا : الإسراع في العمل على وقف الاستيطان الصينى البوذى في تركستان الشرقية 
ثانيا : مطالبة حكومة الصين الشعبية بإلغاء.السياسة الاستعمارية بتصيين المسلمين 
التر کسان ثقافًا واجتماعا » ومتنحهم الحرية ا تساعدهم على حمظ کیانهم ووجودهم 
الإسلامى وتمارسة شعائرهم الدينة وتعليمهم الإ سلامی 

ثالئّا : مطالبة حكومة الصين الشعبية بوقف التفجيرات النووية في تركتان الشرقية لا 
فى ذلك من تهديد مباشر لساامة وصحة المسلمين هناك . 

رابعا : مطالة الحكومة الصينية بمنح اللسلمين الترکستانيين حى تفریر المصير في حکم 
بلادهم » وأن تؤكد الصين الشعبية نواياها الطيبة نحو الأمة الإسلامية بتطبيتق الحكم الذاتي 
تطبيقًا فعليًا في تركستان الشرقية . 

خحامسًا : تشكيل لحنة خحاصة لدراسة أحرال المسلمين فى تركستان وإيفاد بعثة استطلاعية 
للقيام بهذه المهمة . 

سادسًا : حث المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية والخاصة فى العالم الإسلامي على 
تنفيذ بعض المشاريع الإنسانية التي تساعد على رفع مستوى المسلمين في تركستان الشرقية 
ماديا وحضاريا » وتعينهم على مواجهة المخططات الصينية لفرض الجهل والتخلف على 
الللمين . 

سابعا : استقدام العمالة الإسلامية من تركستان الشرقية إلى البلاد الإسلامية لرفع 
المستوى المعيشي للمسلمن هناد راکسابھہ الخبرة والمهارة التي تمیدهم في تطویر بلادهم : 

ثامنًا : تخصيص منح دراسية لأبناء الملسلمين التركستانيين في المعاهد والجامعات في 
الدول الاأسلامية لمساعدتهم في التعليم غا یمکنهم س حي ط کیانهم a‏ ومقاومة سسباسة 
التجهيل والتخلف التي تمارسها السلطات الصينية . 

تاعا : : تتخصيص مساعدات ومعونات مالية من الدول الإإسلامية والمزسسات لتر ميم 
وإانشاء المعاهل والمعاهد المنة والمتشمات ومراکز البحورث والدراسات الإ سلامية فی 
تركستان الشرقية . 

سز دة را لسر ت الأوسط› 


U 
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رياح التغييرالدافئة 


تهب في تركستان الشرفية 
بقلم :اس . اندرزویمبوش 


عندما سافرت للمرة الأولى في عام ٠۱۹۸م‏ إلى إقليم سينكيانج على حدود الصين 
الغربية المشهور تاريخيا بتركستان الشرقية لم يكن يوجد هناك إلا القليل من المؤن الغذائية 
والسيارات القليلة جدًا» ولم يكن للبضائع والمؤن المصنعة أى وجود في المستودعات “ بل 
لم نكن هنالك سياسة واضحة من جانب حكومة بكين » إذ كان الغموض يكشف أعمال 
الكوادر الصينية في معالجحتهم لثل هذه القضايا » لقد كانت الممارسات الإسلامية محظورة 
في تلك الأثناء ومعظم المساجد ظلت مغلقة . 
وعندما عدت إلى المنطقة في أواخر عام ۱۹۸۳م » وجدت فائضًا من الأغذية في هذه 
المرة» ووجدت شبكة مواصلات عامة جيدة وكذا صحوة إسلامية تتفاوت من منطقة إلى 
أخرى . وجدت أيضًا بداية لمشاريع صناعية محلية» كما وجدت السكان المحليين - بالرغم 
من شكهم الواضح حول النوايا الصينية - شديدي التفاؤل باتجاهات التغيير هذه وحجمها »› 
وفي هذه الزيارة وجدت أيضا عددا من الكوادر المحلية تعمل جبًا إلى جنب مع السلطات 
الرسمية . 
وفي شهر نوفمبر من عام ١۱۹۸م‏ عندما عدت إلى تركستان الشرقية للمرة الفالثة 
وجدت آنه من الصعب التعرف على الإقليم التاريخي من عدة وجوه » فالكثير من المدن 
التى كانت في الماضى طرقا لتجارة الحرير صارت الآن مفتوحة أمام السواح» والسكان 
ا للحليون صاروا ينعمون بقدر من الرخاء الاقتصادى لم يكن متوقعا منذ عدة سنوات » فلقد 
صارت التاجر والأسواق الشعبية تمتلىء بالأقمشة التركستانية والفواكه والخضررات واللحوم 
لمتتجة محليا وكذا الأدوات المنزلية وغيرها المصنعة محلبًا . ويستطيع المرء أن يجد أحدث 
وأغرب أجهزة المذياع اليابانية » أما الهجين الصيني من المركبات السوفيتية القوية فقذ 
اختفت لتحل محلها سيارات التيوتا والجيب النتاج المناسب للتزاوج بين التقنيات اليابانية 
والأمريكية والجهد الصيني . أما المساجد فإنها تكتظ بالمصليين صباحا ومساء ويستطيع المرء 
شراء كتب الثقافة الإسلامية بحرية وتقريبًا في كل مكان . 


۲ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون ‏ 


اهتمامات المسؤولين الصينيين 


إن اتجاهات التنمية الاقتصادية بما فيه من لا مركزية في الاقتصاد في تركستان الشرقة لن 
اک »> خحاصة وأن الكثير من المسلمين المحليين صاروا قلقين عا يعتبرونه 
بتهيئة الظروف آمام فيضانات جديدة من المهاجرين الصينيين من الداخل إلى هذا الإقليم › 
إن الكثير من أبناء تركستان الشرقة يقولون بأن أعداد الصينيين (الهان) المتواجدين في هذه 
المنطقة يقدرون بضعف الرقم الذي تدده اللإحصائيات الرسمية . 

لقد طرحت هذه القضية على المسؤولين الصينيين في عام ۳ م» فوجدتهم شديدي 
الحذر والتيقظ لهذه المشكلة ونتائجها ويبحئون عن سبل لواجهتها مع الإبقاء على خطط 
التدمية الصناعية فى المنطقة . وفى سنة ١۱۹۸م‏ كانت اهتمامات المسؤولين مستمرة إلا أن 
تھ قد اهت ف هذه المرة اة بأن هجرات القبائل الصينية (الهان) من الداخل 
إلى سينكيانج يجب أن تستمر لأن لديهم مهارات صناعية لا يكن أن توجد لدى السكان 
الملسلمين المحليين › يققول أحد المسؤولين الصينيين عند سؤاله عن وجهة نظره حول هذه 
الظاهرة : ١‏ كل واحد سيستفيد من التطورات التى تحدث في سينكيانج يجب أن ندرك 
حجم المشكلة» وهذا یعنی مزیدا من هجرات (الهان) وفي ذات الوقت إن تنجح هنا فلابد 
من المزيد من الدعم من الداحل . بالإأضافة إلى ما سبق فإنه سيكون من غير الممكن دفع 
عجلة الإنتاج في إقليم سينكيانج بفتح أسواق جمهورية الصين الشعيية أمامه بدون قبول 
العمالة الصينية في المنطقة . 

إن السياسة الصينية في الإقليم تحتاج إلى لباقة ودبلوماسية عالية » وهى صفات طالا 
افتقر إليها الصينيون في تعاملهم مع تركستان الشرقية في الماضي › يقول أحد الكوادر من 
أبناء تركستان الشرقية : ١‏ إننا نصر على أن يشارك السكان المحليون من أبناء تركستان 
الشرقية إلى أقصى حد مكن في التنمية الاقتصادية في إقليمنا هذا » حتى إذا اقتضى الأمر 
إلى إبطاء سرعة التنمية إلى حد ما » ويضيف إلكادر الحلى قائلاً : إن الإخفاق في عدم 
القيام بذلك سينتج عنه شعور بعدم الرضى واتهامات جديدة حول الاستعمار الهاني ( نسبة 
إلى الصينيين الهان ) . 


إن هناك من یری آن الموقف الصينى متناقض وغير ابت فإذا حصل تراج أو أنسحاب 


و 


۲۲ تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


في موقفهم هذا فإن المعدلات الاقتصادية المرتفعة في سينكيانج سوف تهبط من جديد . 
ومن جهة ثانية » إذا استمرت الصين على ما هى عليه » وصار إقليم سينكيانج المحطة 
الأخحيرة للايين جديدة من الهان قادمة من الداحل فإن الاستقرار المحولد عن اللإأصلاح 
والرخاء الاقتصادي سوف ینهار » . 
إن ارتماع الوعي الإقتصادي وتوقعات المستقبل بين أبناء تركستان الشرقية - كماهو 
الحال في أي مكان - سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الوعى السياسى وإلى مطالب وتطلعات 
جديدة» لهذا فإن الصينيين سيواجهون بمواقف غير مستقرة وغير ثابتة » وإن مجاحهم 
سيعتمد إلى حد كبير على قدرتهم على حل هذه المشكلة 


انجاهات رسميبه 

عندما زرت النطقة في أواخر عام ١۱۹۸م‏ وجدت أن معظم المسؤولين الذين حدثت 
معهم يتمتعون برؤية متفائلة وأكثر واقعية للعلاقات بين أيناء الجسيات المختلفة في تركستان 
الشرفية . لقد انتهت - على سبيل المغال - شعارات الأسرة الواحدة وإخحوة الرفاق » 
واستبدلت بالدعرة إلى (المساراة) التى تدعمها الدولة» ففى ظل هذه الدعرة الجحديدة لا يلرم 
الفرد بالاختلاط مع أبتاء الذيانات والسلالات العرقية الأخحرى . وليس مطلوبا منه حتى أن 
يحبهم » ولكن عليه أن يحترم حقوقهم وعاداتهم » ودعوة المساواة هذه لا تعدو أن تكون 
إقرارا لما هو ارس في واقع الناس ٠‏ إن مدن وبوادي تركستان الشرقية منفصلة عن بعضها 
إلى حد كير ولهذا يسهل تيز أبناء (الهان) عن غيرهم في العزب والقرى » في الأسواق 
والمدارس وفي سائر المرافق العامة . 

إن الزواج المختلط بين الهان وغيرهم نادر جدا » فلقد حدثني مدير مؤسسات البحث 
الاجتماعى الرائدة في سينكيانج عن آخحر أبحاثه التى تشير إلى أن عمليات الزواج في 
أوساط كل مجموعة دينية أو عرقية محصورة على أبنائها فقط» وتشير إحدى الدراسات 
التى طبقت على ٤۷٠ ٠١‏ شخص يمون ل ٠۲٠١١‏ أسرة يعملون في مصنع كزحجار 
للمنسوجات أن الزواج التبادل بين السلالات العرقية المختلفة لم يقع إلا في النتى عشرة 
حالة فقط . والجدير بالملاحظة أنه لم تحصل ولا حالة واحدة من حالات الزواج الختلط 
هذه بين المسلمين وغيرهم . وأضاف مدير مؤسسات البحث الاجتماعى قائلاً ٠‏ إن المعارضة 
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الشديدة للزواج المختلط لا تزال قائمة حتى يومنا في ثقافتى المسلمين والهان على حد 
سواء» وحتى لدى المنقفين والكوادر من الفتين . 

لقد قامت إحدى مؤسسات الحث الرفيعة المستوى بإجراء دراسة عن العلاقة بين 
الإلنجاب والتراث الثقافي > وكانت النتيجة أن المسلمين ينجرن من 1-٥‏ أطفال في المتوسط 
والمسلمون لا يزالون حى تاريخنا هذا مستدنون من قوانين تحديد النسل التى تحدد الإنجاب 
عند أسر الهان بطفل واحد » لكن هذا الاستثناء ربا ينتهى في يوم من الأيام . 

لقد تحدث عدد من المسؤولين عن إمكانية توجيه قوانين تحديد النسل أو على الاقل 
تخطيط النسل إلى الأقليات فى المستقبل القريب . 


خطوات إيجابية 
لذ باذز ت اتاك نه اتاد خط ییاه اس کان ر دل ا ت الد 
الإسلامية بان تساعد فى عمليات التنمية الاقتصادية فى تركستان الشرقية» ولقد قامت تركا 
توقيع اتفاقيات لبناء کا في الإقليم » وهنالك E‏ أخرى لها مشاركة ملحوظة 
کالباکستان . 
لقد غير الصينيون في الآونة الأحيرة من أسلوبهم في التعامل مع الإسلام والاأديان 
الأخحرى كطريقة للحد من التوترات التى قد تنشأً فى أى مكان . لقد طحنت الثورة الثقافية 
التى قادها الرئيس ماو في سنة :٦۱۹م‏ تركستان ال طحنًا » وضيق فيها على الإسلام 
بصفة حاصة »فلقد سفت السا جد راحرقت كب الرات الاسلا وعدت اللا ا 
وبالرغم من كل ذلك ظل الإسلام حيا في قلوب أبنائه . 


الاسلام بين الأمس واليوم 
إن الإسلام اليوم يعود إلى تركستان الشرقية بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل . وربا 
يكون هذا راجعا بالدرجة الأولى إلى شدة تمسك المسلمين المحليين بدينهم وثقافتهم» وثانًا 
إلى إدراك الصينيين بأن التضييق على الإسلام سيعطل كل برامج التنمية » والاكثر من هذا 
وذاك أن مثل هذا الأمر سيؤدى إلى تفاقم الحساسيات الشديدة في أهم إقليم حدودى. 
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في سنة ۱۹۸٠١‏ م كان الإسلام في بداية ظهوره في هذا الإإقليم بعد المعاناة الطويلة » أما 
في سنة ١۱۹۸م‏ فقد كانت هناك شواهد ودلالات واضحة لصحوة إسلامية غامرة » فعلى 
سيل الخال » كان عدد المساجد العاملة في ولاية کاشخر عام ۱۹۸۰ م لا یزید على عدد 
ا ارمع عادها في سے ۱14 م ليصل إلى ٠٠٠٠‏ مسجد › الشعائر 
الإإسلامية صارت تمارس بكل وضوح في المساجد والنازل وفي بعض المدارس الخاصة › 
كما سمح بتحصيل الزكاة لينفق منها على المدارس الإإأسلامية وإنشاء مساجد جديدة ورعاية 
الفقراء » لققد آنشئت العديد من المدارس القرآنية با فيها مدرسة فى يارقند - كانت عند 
3 ا ا ناء اة إسلامية فن آورمج 
تشتمل على دراسات إسلامية وفنية » ومن ناحية أخحرى » فلقد ازداد عدد الطلة السلمين 
الذين يرسلون إلى الخارج للدراسة في كل من باكستان وتركيا ومصر » كما أن دراسة اللغة 
العربية صار الآن متيسرة لدى العلماء وعلى مستوى الدراسات الجامعية في أورمجى › 
وكتب الثقافة الإسلامية صارت متوفرة ورخيصة كذلك. وهنا ينبغى الإأشارة إلى أنشطة 
الجمعية الإسلامية في بيكين التى تسهم في الكثير من أوجه الحياة الإسلامية في كل أرجاء 
الصين » ربا في ذلك نشر الكتب الإسلامية إذ إن هذه الجمعية تقوم بإنتاج أصول الثقافة 
الإسلامية كالقرآن والحديث والسيرة النبوية. 


الطريق مليء با لازق 

إن الوقت ما يزال مبكرا للحكم الدقيق على نجاحات أو فشل التغخيرات في تركستان 
الشرقية» ومن الأحكام التى ييل المرء نحرها » هى التى تتعلتق بقضايا حساسة كالنشاط 
الاقتصادى والحريات الدينية الممنوحة للمسلمين»إذ إن أى تراجع في هذا المضمار سوف 
تدفع الصين ثمنه غاليا . وهذا يشمل أيضًا أى فشل أو إخفاق من جانبهم - أى الصينيين 
- لتحقيق المستوى العام للتوقعات التزايدة» وبهذا فإن طريى المستقبل ملىء بالعقبات 
والمازق. 

إن إحدى المعارك الرئيسية في السنوات القادمة ستكون في ايدان الفكرى » ففى الوقت 
الذى يحاول فيه أبناء تركستان الشرقية تكيبف أنفسهم للأوضاع الجديدة › فإنهم سيجاولون 
إعادة تعريف وتحديد تراڻهم في ضوء الأحداث التى تحيط بهم » كما سيحاولون صياغهة 
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وتشكيل التحولات التى تمر بهم في إطار ثقافي مألوف ومقبول . 

لقد بدأ بالفعل الحرار حول الآثار التاريخية لحضارة المسلمين الأتراك »> وعلى وجه 
الخصوص جوانب تفاعلها مع الحضارة الصينية . إن مثل هذه الحوارات مهمة جدا بل إنها 
مكن أن تكون قاسية . 

لقد كثر الحديث عن الاستقلال إلا أنه من الواضح أن مثل هذا الاستقلال سيقتصر على 
ميادين محددة كالنشاط الاقتصادي الفردي » إذ يبدو آنه لا توجد آدنى رغبة لدى السلطات 
الصينية للأحذ في الاعتبار حاجة الناس أو رغبتهم في استقلال سياسي واسع قائم على 
أسس عرقية أو دينية . إن السلطات الصينية بتخفيفها القيود على النشاط الاقتصادي الفردي 
والممارسات الدينية لدى مسلمى تركستان الشرقية ٠‏ إغا تهدف بهذا إلى تقليل المطالبة 
بحريات سياسية واسعة وذلك بتقدجها بدائل جاهزة › 

مجلة د اللاارشاد › 


محرم ۰۸٤۱ھ‏ (۱۹۸۷م) 


ددد سسس 
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المسلمون المنسيون في تركستان 
إلى متى 3 
بقلم :د. عبدالقاد رطاش 


طالعت في العدد ۷۷۹١‏ بتاريخ ۸ // ١١اه‏ من جريدة ( الرياض ) الغراء 
الاستطلاع اللصرر الذى عل ته ا برس) عن اواحه المسافرين على دراب الخریر" وشی 
مدينة كاشغر التى تقع في منطقة تركستان الشرقية ( شمال غرب الصين) . والاستطلاع 
جريدة الرياض على اهتمامها ونشرها لهذا الاستطلاع لتذكير القراء بهذه المنطقة النائيه 
بشی من القصرر والتحريف في بعض الأسماء لذلك انتهر هذه القر صة لتصحيح بعضس 
التعريف بأحوال تلك المنطقة المجهولة . 


کاشغر ولیس کاشجار 

ا أول؟ ا بعضص ال حت التی وردات في الاستطلاع› ققشل ورد اسم عاصة 
(کاشغر)» ا کن السب في ا ا إلى ا على E‏ الحرفة 2 : 
الإجليزية (SEE)‏ > كما آن 2 أن المنطقة تسمى ب )liنج( (Sinkiang)‏ 
أما قصور الاستطلاع فيكمن في عدم الإشارة إلى آن (سنکیانج ) هذه إنغا هى تركستان 
غر اتی قت ای لمن مل مم ۱۱۷۸م داس اسه لم کی نتر 
الشهورة س فتحيا السلمون ضمن ا ما وراء اهر بقيادة قتيبة بن ا ls‏ 

رحمه الله في اواخر القرن الأول الهجرى ( القرن الثامن الميلادي ) 


eg r 
تركستان المسلمد وأهلها المنسيون‎ ۲۸ 


رويذكر محمود شاكر فى كتابه ١‏ المسلمون تحت السيطرة الشيوعية» ص ٠٤١‏ آن تركستان 
الشرقية تالف من حمس ماطق وهى:جبال آلتاي» وحوضن؟رونقارية» وجلال تيان شان 
(التی یصل ارتفاع قمتھا إلى ۷۱٥۸‏ مترا) » رصحراء تکلامکان ویطلق علیها حرض تاریم 
ويضيف بأن هذه المنطقة يسكن فيها أقرام يمثلون عدة قوميات من أهمها الأويغور والقازاق 
والقيرغيز والأوزبك والمغول ومعظمهم قبائل تركية الجذور . 

وقد روى ابن الأثير في كتابه « الكامل في التاريخ» - كما استشهد بدلك فهمی هريدى 
في كتابه ‏ الإسلام في الصين ٠‏ ص ٤۸‏ وص ٤۹‏ - أن قتيبة بن مسلم بعث جيشاً بقيادة 
بير بن فلان - أحد رجاله - إلى كاشغر فغنم وسبي سبيًا فختم في أعناقهم وأوغل حتى 
بلغ قريب الصين »_ فكتب إليه ملك الصين أن ابعث إلي رجلا شريقًا يخبرنى عنكم وعن 
دينكم» فانتخب قتيبة عشرة رجال لهم جمال وألسن وبأس وعقل وصلاح» فامر لهم بعدة 
حسنة ومتاع حسن وخيول حسنة وكان معهم هبيرة بن المشمرج الكلابي ... وتعد هذه 
الرحلة من أبرز حلقات الاتصال بين المسلمين والصين في ذلك الوقت المبكر . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ أتراك الأريغخور وغيرهم ممن يسكنون تلك المنطقة بالتعرف على 
الإسلام . وأورد المستشرق الروسى الشهير و . بارتولذ في كتابه « تاريخ الترك في آسيا 
الوسطى » - ترجمة د. أحمد السعيد لمان - ص ٠١‏ أن ١‏ المصادر الإسلامية تشير إلى 
أن بلغار القو لجا وهم جيران الخزر كانوا أكثر اتصالا بالمدنية الإسلامية » ففى سنة ١۹۲م‏ 
وفد على الخليفة المقحدر سفراء من البلغخار الذين اهتدوا إلى الإإسلام» وطلبوا أن يرسل 
إليهم بعض العسكريين المتخصصين في بناء القلاع والاستحكامات » وكذلك بعض العلماء 
لتدريس الإسلام . وكان بين الهيئة التى أوفدها الخليفة ابن فضلان الذى وصف الرحلة من 
بغداد إلى بلاد البلغار ثم العودة إلى بغداد مارا ببلاد الخزر “ . 

ويروى ياقوت الحموي - كما يستشهد بارتولد - أن الخليفة هشام بن عبداللك 
(۳-۷٤۷م)‏ أوفد سفير! إلى خاقان الترك يدعره إلى الدخول في الإسلام . ويؤكد 
بارتولد (ص ۰ )۷١-۷‏ أن دخحول الترك إلى الإسلام لم يكن بسبب حبهم للعمسكرية 
وإعجابهم بفكرة الجهاد الإسلامى» كما كان يزعم بعض المؤرخين فيقول : ١‏ ولكن 
الانضمام إلى عالم الإسلام التمدين لم يكن مكنا لهؤلاء البدو (الأتراك) إلا إذا دخلوا في 
الإسلام من حيث هو دين » . ويضيف بارتولد : « ومن العوامل على انتشار الإسلام بين 
الترك خاصة امتاز بها الإسلام على سائر الأديان العا مية . فعلى الرغم من أن أتباع البوذية 


۲۹ تركستان المسلمة وأهلها المنسيو: 


وآتباع المسيحية أكثر عددا من المسلمين فإن الإسلام دين عالمى بمعلى الكلمة أي أنه ليس 
مقصورا على جنس أو مدينة . ولئن كانت بعض الديانات قد بزت الإإسلام في هذه 
الناحية» فإن توفيقها كان مؤقتا ولم يستطع الجصول على نتائج دائمة كالتي أحرزها 
الإسلام . فالديانة المانوية - مثالا - كانت في وقت ما ديا عالميًا وكان أتباعها منتشرين في 
آأماكن تد من جنوب فرنسا إلى الصين » ولكن هذه المحاصة لم تمنع المانوية من 
اللاضمحلال الكامل . وقد بدأت البوذية نشاطها العالمى بحركة دعاية فى الغرب فانتشرت 
هنالك ولكنها - في نهاية الامر - ظلت ديا للشعوب التحضرة في شرق آسيا فقط » . 

١د‏ وقد كان للمسيحية أتباع كثيرون بين الترك حتى بداية انتشار اللإسلام» وفي وقت ما 
كان لها أتباع في غرب منغوليا وفي شرقها وجنوبها حتى أن الدعوة الإسلامية لم تستطع أن 
تكسب شيئًا ولكن نجاح المسيحية هذا كان مؤقًا » وبقيت المسيحية بعد هذا دينًا أكثر أتباعه 
من شعوب آوروبا المتحضرة . وإذا كان الإسلام هو دين العالم المتمدين في غرب آسيا فإن 
عدد المسلمين في شرقى آسيا وخاصة في الهند وجزر زوند أكبر من المسلمين في غرب 
آسا. آما في الصين فإن المسلمين قوة مستقلة ولهم أدبهم الدينى الخاص › ولا حاجة بهم 
إلى آية مساعدة من الخارج . ذلك على حين آن مشروع المسيحيين في الصين لتكوين 
المسيحية القرمية بالصين قد باء بالفشل . وكذلك لم تستطع المسيحية في إفريقيا أن تصنع 
مثل ما صنع الإسلام» رها قد نجحت الدعوة الإسلامية منذ القرن التاسع عشر في بلد له 
وحده في كل إفريقيا كنيسة قومية وهو الحبشة» ويختم بارتولد تعليققه بالقول : ١‏ وفي 
0ک ا کک رک ادباتها ودخلت فی السلا ولکن لا نبز 
أمة إسلامية واحدة تخلت عن دينها ودخحلت في البوذية أو المسيحية » . 


التركستانيون يدخلون في الإسلام آفواجا 
وليعذرنى القارئ العزيز في إطالة نقل هذه الفقرة عن بارتولدء وقد كان هدقفي من ذلك 
الوصول إلى النقطة الأخرى من هذا التعقيب رهى التعلقة بأحوال المسلمين الحالية في 
تركستان الشرقية ( أو سنكيانج الصينية) . ولاشك أن ما قاله بارتولد ثل أحد أهم عيزات 
الدين الإسلامى» وإذا كانت الشراهد والاأمثلة على صدق مقولة بارتولد كثيرة فإن شاهد 
تركستان الشرقية أبرز هذه الشواهد» إذ إن شعوب هذه البلاد عرفت الإسلام» فأسرعت 
إلى اعتناقه آفواجا› وأسهمت بذلك في بناء صرح الحضارة الإسلامية . يقول عيسى 
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يوسف البتكين فى كتابه ١‏ قضية تركستان الشرقة» ( ص ٠ )٥۹-٤۹‏ لم يعتنق أتراك آسيا 
الوسطى وتركستان الشرقية دينّا معينًا بشكل أساسي وجماعى إلا الإسلام . يقول بعض 
امؤرخين أن الاتراك كانوا يعتنقون الشامانية. ولكن إلى آى حد أثرت الشامانية فى حياة 
الأتراك ؟ وإلى أى حد اتخذوها ديا قويا ؟ هذه مسألة قابلة للمناقشة »> . 

ويضيف البتكين قائلاً : ١‏ كان للأتراك معرفة بكل الأديان تقريًا ذلك لاأنهم عاشوا 
حياة رعوية بشكل عام ب وكذلك لانهم أمة محاربة تقابلت مع أمم شتى وتحاربت معها 
البعثات الدينية البوذية والمسيحية والشامانية صرفت جهدا دعائيا هائلاً بين الأتراك . كما 
يمكن القول إن الشامانية كسبت مكانة أكبر من نظيرتيها أثناء ذلك النشاط الدعائى الدينى 
كما آنه من المسلم به أيضا آنها فقدت تأثيرها بعد مجىء الإسلام» ويذكر البتكين آنه في عام 
(ستوق بوغرا خحان) الدين الإسلامى فأسلم الأتراك جميعا > ومع اعتناق القراخانيين 
الإسلام انتشرفي كل أنحاء تركستان الشرقية ٠ص ٥0‏ ) . 

وقد عاش التركستانيون منذ الاحتلال الصينى لبلادهم عام ۱۸۷۸ م فترات عصيبة . 
وقد حاول المسلمون التحرر من الاستعمار الصينى خلال تلك الفترات العصيبة» وتواصلت 
توراتهم › ومن أهمها نورة (قومول) عام 1۹۳۱ م التى جحت في تکوين حكومة وطلة 
تركستانية عاصمتها كاشغر سنة ۱۹۳۳م» وثورة على خحان تورة سنة ٤٤۱۹م‏ . ولكن 
انتصار الشيوعيين في الصين عام ۹٤۱۹م‏ قضى على آمال التركستانيين في حكم أنفسهم 
بأنفسهم . وبداً بحلول الحكم الشيوعى البغيض عهد مظلم ملىء بالإرهاب والظلم بدا 
بإعدام مثات العلماء اسا ا رالشخصات الوطنية عام ۲م : 


عهد د الثورة التقافية» المظلم 
وتمثل فترة ١‏ الشورة الثقافية ۱۹۷١-۱۹٦٩‏ م التى فرضها ( ماوتسي تونج) أبشع فترات 
الاضطهاد الشيوعى للمسلمين في تركستان الشرقية » حيث عمل الشيوعيون على القضاء 
على التعاليم الإسلامية والحضارة التركية وا معالم الوطنية لتركستان الشرقية » فقد أغلقت 
جميع المساجد واستعملت لغير أغراضها » وانتهكت الحرمات ومنع المسلمون من مارسة 


۳١‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


شعائرهم الدينية» وفرض استعمال اللخة الصينية على الجميع بدلا من اللغة التركية ذات 
الأبجدية العربية » كما صودرت جمع الكتب الإسلامية وأجبر الملسلمون على الزواج 
اللختلط بين المسلمين والصينيين البوذيين . (انظر . مذكرة مؤسسة وقف تركستان الشرقية 
بإسطمبول إلى الأمين العام لمنظمة المؤ تعر الإسلامى » ونشرت في ( الشرق الأوسط) بتاريخ 
۹ ۷/۰ 0ه ) . 
وماذا عن أحوال اللسلمين اليوم ؟ لقد قمت بزيارة المنطقة في مهمة تفقد واستطلاع 
أحوال المسلمين في تركستان الشرقية والصين عام ٤‏ ١٠٤١ه‏ ( ١٤۱۹۸م)»‏ وقد لاحظت أن 
المسلمين هناك قد بدأوا يتنفسون الصعداء بعد رحيل ماوتسى تونج وانتهاء عهد الثورة 
الثقافية المظلم » وتتسم السياسة الصينية الآن بالانفتاح والتسامح مع المسلمين فى تمارسة 
شعائرهم الدينية . وتمثلت مظاهر هذا الانفتاح في حرية عمارسة الشعائر الدينية وإعادة فتح 
المساجد والسماح ببناء مزيد منهاء وإتاحة الفرصة للمسلمين لإقامة بعض النشاطات 
الإ سلامية بالتعاون مع المنظمات والحمعيات الإإسلامية الخارجية مثل رابطة العالم الإسلامى» 
وإتاحة الفرصة أيضًا للمسلمين لتحسين أحوالهم الاقتصادية إلى حد كبير . 
ومع کل هذه المظاهر التى تدل على الانفتاح الصينى إلا أن التركستانيين يشكون من عدة 
مشكلات. من أهمها عدم إعطاء المسلمين حريتهم السياسية بالرغم من أن الحكومة الصينية 
قد امنحت تركستان الشرقِة ذات الأغلبية الأويبغخورية المسلمة حكمًا ذاتًا ١٤۱۹م‏ » ثم 
جددت اتفاقہة الحكم الذاتی عام ١٣۹٠م‏ . ويىدو أن هذا الحكم الذاتى لا حقيقة له وأنه 
مجرد شكل مظهري للاستهلاك الداحلي والخارجي . 


الاستيطان الصيني لطمس معالم الهوية التركستانية المسلمة 
ومن المشكلات التي يعاني منها التركستانيون الاستيطان الواسع للعنصر الصينى البوذى 
في أراضيهم . فلقد كان عدد الصينيين البوذيين في أوائل الحكم الشیوعی عام ۳١۹٠م‏ في 
تركستان الشرقية ۳٠٤, ٠٠ ٠‏ نسمة بنسبة 1۳ ,1/ من عدد سكان المنطقة» وكانت نسبه 
التركستانيين ٠٤‏ ,۸1./ حسب الإحصاء الحكومى ٠‏ آما اليوم فقد وصلت نسبة الصينيين 
بوذن عام 1۹۸۲م ( ى بعد ٠١‏ سنة قط ).إلع ٤٠:۲۷‏ يتما انخقضت نسبة 
التركستانيين المسلمين إلى ٥۳, ٠٤‏ وذلك طبقا للإحصاءات الرشمية للحكومة الصينية 
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(راجع : مقالة رحمة الله رحمتى في (الشرق الأوسط) بتاریخ ۲/ ۳/١1۹۸م)‏ . 

لقد احتفلت الصين مؤحخحرا بذكرى مرور أربعين عاما على الثورة الشيوعية . ومن أسف 
أن هذه الاحتفالات قد جاءت بعد انتصار الجناح المتطرف في القيادة الصينية أثر قمع الحركة 
الطلابية التي كانت تطالب بالانفتاح والحرية . وبذلك تكون قضية المسلمين « المنسيين في 
تركستان الشرقية قد عادت مرة أخرى إلى التقهقر بعد أن لاحت في الأفق بوادر انفتاح 
نسبى كان يمكن آن يستثمر لصالح المسلمين وإصلاح أحوالهم السيثة . ومهما يكن من أمر 
فإن الأمل يظل باقيا في قدرة الشعب التركستاني المسلم الذي صمد كل هذه السنين 
واستطاع أن يحافظ على دينه وهويته الإسلامية في المضي في هذا الطريق اللاحب الطويل. 
وأظن أن أدنى ما ينبغى أن نفعله - نحن المسلمين - تجاه إخواننا هناك أن نواصل التذكير 
بأوضاعهم والتعريف بقضاياهم » فمن لم يهتم بآمر المسلمين فليس منهم . وهذا ما نرجو 
أن نكون قد فعلناه بهذه المقالة وشكرًا لحريدة الرياض ووكالة « سيبا برس ٠‏ المصورة اللتين 
أتاحتا لنا هذه الفرصة والله الموفق . 

جريدة د الرياض» 
۳ نوقمبر ٩۱۹۸م‏ 
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دور الطلبة المسلمين فى مظاهرات بكين الدامية 


طلاب ترکستان اتضقوا مع زملانهم 
في بکبن وشتغهاي 
بقلم :د .محمد حرب 


امراقب المسلم لأحداث العالم الشيوعى » تعتريه الدهشة عندما لا يعثر على أخبار 
السلمين ضمن أخحبار هذه الأحداث . ولهذا المراقب الحى في دهشته » ذلك لأآن أجهزة 
الإعلام الدولية تتفق على عدم الاهتمام بنشاط المسلمين » بل تتجه هذه الأجهزة إلى 
التعتيم على الأخبار إذا كان فيها إبراز لدور المسلمين . 
وبلاد قدمت للعالم أجمع› أعلامًا یشرف التاريخ نم لديرة باهتمام العالم بأسره ( 
حصرهم » وإن كان من الممكن الإشارة إلى نماذج منهم ملل الأئمة : البخارى › 
والترمدي› والماتريدي والغزالي ْ والرازي رالزمخشري› والجوهری› والبيروني› 
والسكاكي› والسجستانی› والتتازانی » والشاشي والسرخسی واليسوي› والقادة مئل : 
والمراقب المسلم يريد متابعة أحداث تركستان » لكن الإعلام العا مى يحرمه من متابعة 
دور الملسلمين في الأحداث ٰ ولا يقتصر الاأمر على تركستان الشرقية فقط › بل يتعداها إلى 
أذربيجان وأوزبكستان وأوروبا الشرقية أيضا . 
پذکرنا هڏا با حدث في الصين الشيوعية أيام حکم ماوتسي تونج . ففي عهد هذا 
الطاغية قامت الحكرمة الصينية الشيروعية بتطبيق حركة ١‏ إعادة الحقرق المغتصبة إلى 
أصحابها) واعقبتها بحركة ادع آلف زهرة تتفتح)» قام الإإأعلام العالمى بتغطية واسعة 
لتطبيقات هاتين الحركتين . ولكن عندما قام شعب تركستان الشرقية الخحاضع لحكم الصين 
الشيوعية ليطبق - بحسن نية - هذه الشعارات الحكومية وجد مدافع الجيش الصيني توجه 
إليه ليستشهد الآلاف من أبنائه المسلمين . وقام الإعلام - المحلي روالدولي - بالتكتم على 
هذه الأحداث الدامية التى استشهد فيها المسلمون . 
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كما يذكرنا هذا بالحركة الثقافية في الصين التي أعلنها ماوتسي تونج . غطت آنباء هذه 
الحركة الصفحات المختلفة في صحف العالم بأسره . لكن هذا الإعلام خرس عن وصف 
ما يتعلق بالمسلمين فى هذ الثورة الثقافية الصيية . وما عرف مورا أن الرزة اة حا 
فد اشتصلت على عدة بترد كان أهنها ٠‏ القفا عل الد 00-17 0 ا 
على القانون الصيني ويجب ردع العاملين به . 

وتغافل الإعلام عن الإتيان بخبر واحد يشير إلى الآلاف المؤلفة من شهداء المسلمين في 
الصين الذين سقطوا صرعى وهم يشكون إلى الله القهر الصيني الشيوعي . ركان هذا 
التغافل حاصلاً رغم أنه نبه إليه يوسف البتكين رئيس الوزارة في تركستان الشرقية عند 
مداهمة الشيوعيين لبلاده » والذي هاجر من بلاده ليقود التركستانيين لاستعادة بلادهم من 
القهر الصيني . 


مظاهرات الصنن الداميةه 

تكتم الإإعلام العالمي على هذا » وعتم عليه » وأسند البادرة إلى الطلاب الصينيين › 
باعتبار أنهم سئموا النظام الشيوعى رالديكتاتورية الشيوعية . 

والمعروف لدى المراقبين السياسيين » أن موجهي السياسة الصينية - بعد موت ماو- 
طرحوا سياسة القيام بإصلاحات داخلية واتباع سياسة انقتاح نحو الغرب. وبالفعل سارت 
الصين خطوات واضحة في سبيل القيام بإصلاحات اقتصادية » لكنها لم تستطيع فعل ذلك 
في الميدان السياسي » لذلك لم تقم فيه إصلاحات جذرية تذكر . 

أمام هذا الركود السياسى » كان على الشعب الصينى التحرك» لكنه تردد حتى جاءت 
المبادرة والريادة فى هذا التحرك » بقصد القيام بإصلاح دعقراطی » جاء من المناطق المسلمة 
في الصين› وبالضط من الطلاب السلمن في مسا اد الشرقية. وکان ذلك في شهر 

قام عدة الف من الطلاب المسلمين الدارسين فى جامعات أورومجى بالتظاهر » وكانت 
طلباتهم محددة وتنحصر في : 

. المطالبة بحق الأنتخاب الديقراطى‎ -١ 


٠‏ تركستان السلمةواهلها امنسیون 


۲- تعيين المسؤولين الحكوميين اللحليين في المناطق المسلمة في الصين› عن طریق 
الانتتخاب الشعبى الذى يعبر عن إرادة الشعب الحرة بدلا من تعيين هؤلاء تعيينا مركزيا من 
العاصمة الصينية بكين . 

. ضمان حقوق متساوية مع الصينيين في حرية التعليم‎ -٤ 

-٠٥‏ وقف تجارب القنابل الذرية والنووية التى تجريها حكومة الصين الشيوعية في بلادهم 
تركستان الشرقة » وضمان تأمين صحة الشعب المسلم هناك من أخطار الانفجارات 
'التووية. 

"- صرورة قيام حكومة الصين الشيوعية بالغاء تحدیل النسل الذى تطبقه على مسلمى 
تركستان الشرقية . 
تفاهموا مع الطلاب المسلمين في كل من بكين وشنغهاي ْ على آن تحمل هذه المظاهرات 
تفس الطالب . 

وكان هذا بداية المظاهرات العاصفة التى قام بها الطلاب في بکين في شهري آکتوبر 
ونوفمبر عام ۱۹۸۷م . وزحفت هذه الظاهرات إلى مدن الصين الأخرى . 

تأتى بعد ذلك الأحدات المشهررة : استجاب لهده الطالب الطلابية الأاخحيرة ( هوياو 
أنواع القسوة» بل إنه صرح بان مطالب الطلاب عادلة » إلا أن أنصار الحكم الديكتاتوري 
تكتلوا وعزلوا ( هوياو يانج) من الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عام 

۷ م نتيجة لموققه من تطور المطالب الطلابية . 

وفی 9 إبريل ۹م مات ( هوياو يانج) وغوه أطلت المظاهرات مره أخحرى برأسها 

لكنها ضمت هذه المرة الطلبة والعمال وكتلاً كبيرة من الشعب الصيني . 

وفی ۱۷ آبریل ۱۹۸۹م قام طلاب الجامعات الصينية » وقد بلغوا عشرات إلآلاف 
بالاشتراك في جنازة (هوياو يانج) » لكن الزمام آفلت منهم» فاتجهوا في نفس اليوم إلى 
ميدان (تيان نامن) ( ميدان السلام السماوي ) في بكين مطالبين بالجرية والديعقراطية › 


۳٢‏ تركستان المسلمة وأهنها المنسيون 


فأمرتهم الحكومة بالهدوء والعودة إلى حيث أتوا . وقد تطور التحدي الطلابي للحكم 
الشيوعي حتى بلغت المظاهرة مليرن شخص . 

وانتشرت المظاهرات من بكين إلى نانكين وغيرها من المدن الكبيرة في الصين» ثم تعدتها 
إلى المحافظات الصينية الأخرى . 


الشكل الأخير للمطالب 

اا الطاعرون دة مطالی ع | 

. تغيير النظام من شيوعي ديكتاتوري إلى حرية وديمقراطية‎ -١ 

1- ضمان حرية الصحافة والنشر . 

۳- توسيع الحقوق الديقراطية . 

- السماح بنظام انتخابی يوم على علد الأحزاب . 

: منع ظاهرة الرشوة بين مسؤولي الدولة‎ -٦ 

۷- عرزل لی بنج رئيس وزراء الصين باعتباره معرقل الحركة الديقراطية . 

قام الجيش الصيني الشيوعي بتهديد المتظاهرين حتى ينفضوا وينهوا مظاهراتهم» ولا لم 
يستجب الطلاب ومن معهم إلى ذلك قام الجيش بعد بضع أسابيع من التهديد بالهجوم 
صدور المتظاهرين فقتل المئات وجرح الآلاف » فانتهت حركة الطلاب النادية بالديقراطية . 

وتقول المصادر الغربية في تحليلها لنتائج هذه المظاهمرات › إن نتيجتها تتركز فى ثلاث 
تقاط : 

أول : استقرار فكرة الديقراطية فى عقول الشعب الصينى على مختلف اجاهاته وأعراقه 
وشعربه . 

ثانيًا : إدراك الحكام والمحكومين على السواء في الصين » عمق عدم الرضا السائد بين 
الشعب الصينى ٠‏ وأن بوادر التمرد الشعبى أكثر بكثير ما كان يظن الحكام . 


۳۷ ترکستان المسلمة وأهلها نسيون 


ثالنّا : إن النهاية المأساوية القمعية لحركة الطلاب ضد النظام الشيوعى على الشكل الذي 
إلى الأمام ولم تضعفها » بعكس ما تصور الجيش » كما أعطت هذه النهاية الدامية للحركة 
الطلابية دفعة قوية للمعارضة . 

رابعا : إن الشعب الصينى قد أصبح الآن يستطيع نهد النظام الشيوعى صراحة » ونقد 
الحكرمة الشيوعية 3 بعکس ما کان بحلث قبل حادث مدان السلام السماري فلم يجن 
أحد يستطيع أن يفتح فمه نقد للحكومة الشيوعية »والنظام الشيوعى . والعالم كله يتجاهل 
أن الفضل في هذه الحركة المقاومة للنظام الشيوعى فى الصين قد بدأها وأخذ بزمام المبادرة 
فها الطلة السلمون 3 
بكين » إذ تمر ذكرى أحداثه الدامية بلا حوادث جديدة فيه . لكن جاءت آلأخبار بدلا من 
ا : 

١‏ قمع اضطرابات طائفية قامت بها أعداد كبيرة من المواطنين (!) المسلمين عا أدى إلى 
مصرع ٠۰‏ شخصًا » . 

ويتوالى الخبر على النحو الآتي : 

د إن المظاهرات تفجرت إثر محاولة المسلمين في تركستان الشرقية بناء مسجد »› رغم 
قرار السلطات الصينية بنع آي نشاط ديني في الإقليم بدعوى أنه يرمي إلى بث الروح 
الانفصالية المعادية للحكومة » . 

جريدة د المسلمون › 


| ذو القعدة ١١٤١ه‏ . 


۳۸ كستان المسلمة وأهلها المنسيون 


أإين الحديث عن الضلع الشرقى 
لآسيا الوسطى ٩‏ 
بقلم ؛ جعفر راند 


تشمل آسیا الوسطى حسب المصطلح عليه لدى آهل الجغرافيا أو المتخصصين في علم 
البلدان بتعبير آخر » تشمل الأقطار التى تحدها شمالاً سيبيريا وبحر الخزر (قزوين) 
ومنغوليا» وغربا البحر الأسود وروسيا السلافية > وشرقا الصين» وجنوبا إيران وأفغانستان 
والتیبت وکشمیر وباکستان . 

وقد اقتسمت الدولتان الشيوعيتان الكبيرتان الصين وروسيا تلك الأقاليم بينهما» 
فاستولت الصين على الضلع الشرقي منها واغتصبت روسيا الضلع الغربي» ولم تكن معاملة 
أي من الدولتين الشيوعيتين لسكان تلك المناطق المسلمة أحسن من معاملة الأخرى لهم . 

وها هي الشعوب الإسلامية التى كانت ترزح تحت نير الشيوعية السوفيتية تحطم آغلالها 
الواحدة بعد الأخحرى . ثم هي تنضم بكامل حريتها إلي تجمعات إسلامية وتكتلات إقليمية 
ودولية » ولكن أولئك المسلمين الذين لا يزالون يقاسون الأمرين من استبداد الشيوعية 
الصينية يكاد لا يذكرهم أحد ولا يجري حديثهم على أي لسان ولا في آي اجتماع . 

وکان قد التأم جمع قادة تلك الجمهوريات الإأسلامية الست الحديثة الاستقلال بالإضافة 
إلى زعماء إيران وباكستان وتركيا في طهران مؤخرا بمناسبة انعقاد قمة منظمة التعاون 
الاقتصادي . وصدر بيان بهذه المناسبة وفيه إشارة إلى قضيتي كشمير وقبرص ومواضيع 
أخرى» ولكن الحالة البائسة لشعب تركستان في الصين لم تحظ في البيان الختامی ولا بابسط 
إشارة . وهذا يدعو إلى العجب » حيث إن إخوانهم في الضلع الغربي من آسيا الوسطى 
الذين يجمعهم وإياهم ماض واحد كما يشاركونهم نفس اللغة روالثقافة والدين والتقاليد 
کانوا مثلين في طهران على أعلى المستريات .وان من الي أن يروا بي جا 
الذين لا يزالون يعانون اليرم من العنت رالعذاب والضغوط ذاتها التى كانوا هم أنفسهم 
يتجرعونها بالإأمس . 

رعا لا تسمح بعض المحاذير والمجاملات الدولية ٠‏ في هذه الظروف الحساسة بالذات - 
بالتطرق إلى مسالة شائكة مثل أحوال المسلمين التركستانيين في الصين › لا تسمح بالتطرق 


۳۹ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


ليها في بيان رسمي يصدر من فة إقليمية . ولكن الإاءة إلى المشكلة في حدیث صحفی 
ولو جاءت بطريقة عرضية ومن باب التمنى » لم تكن لتفير حرجا لأحد . وفي المقابل 
كانت تحيي الآمال في قلوب إخوة لهم أعزاء وعلى مقربة قاب قوسين أو أدنى منهم » 
انهم لا یزالؤن شنا مذكورا ولم يصبحوا نسيًا منسيًا » وإن الفرج قريب بإذن الله » 
سيأتيهم حتمًا بحول الله كما نزل على إخوتهم في الخرب . حتى الصحافة الإيرانية التى 
انعقدت هذه القَمة بين ظهرانيها فهللت لها وكيرت كما رحبت بمشروعين آخرين أحدهما 
إنشاء تشكيل إقليمي باسم «منظمة اللغة الفارسية» من إيران وتاجيكستان والمجاهدين 
الأفنغان وهي ذات طابع ثقافي بهدف المزيد من التقارب بين البلدان التى تتحدث اللغة 
الفارسية » والمشروع الثانى : منظمة تعاون الدولة المطلة على بحر خزر ( قزوين) وتتكون 
من إيران وآذربیجان وتركمنستان وقزاقستان وروسيا. وستكون طهران مقَرًا للأمانتين 
العامتين للمنظمتين آنفتى الذكر . أجل حتى الصحافة الإيرانية لم تشأً أن تشير ولو من 
طرف خحفي إلى سوء الأحوال في تركستان الصين» ولم تحاول أن تنتهز تلك الفرص الفريدة 
التى تزاحمت فى طهران فى آن واحد لتحيى إخراننا المسلمين الأبطال الصامدين فى وجه 
A TDG‏ | 
ومن المستبعد جدا آن يكون النسيان هو السبب الحقيقى فى اهمال مثل تلك القضية 
ا ا عة مدللة لد اسباب.لدى مجمرعةيمن زالدرلالإسلامة 
عا يدفعها إلي تجنب التحرش بها . 
ومن البديهى ٠‏ أن كل ذلك لا يمنعنا نحن من التحدث عن محلة «تركستان الصينية) 
ذات التراث الإسلامى الثرى والأمجاد التاريخية في بناء صرح الحضارة الإسلامية وفى 
الدفاع عن شرفها ودينها وحريتها . 
لقد احتلت الصين تركستان الشرقية في أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٤۱۹م‏ بقوات كبيرة 
من الفيالق الشيوعية تدعمها الطأئرات والدبابات » وبعد معارك ضارية اطريلة ثم باشرت 
فورا بتشريد أهلها والقضاء على علمائها ومفكريها لتستأصل جذور المقاومة فيهاء وبادرت 
ا تغيير اسم المنطقة وسمتها ( سينكيانج) وتعني باللخة الصينية المقاطعة الجحديدة . 
وقد سبقها البلاشفة الروس إلى غزو تركستان الغربية عام ١۱۹۲م‏ وقد قاومت النطقة 
المعتدين ببسالة فائقة حتى عام ۱۹۲۸م حيث قضى ستالين على دفاع أهلها بأشد أنواع 
الأرهاب والبطش . 


٤٠‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


وإذا كان الحكم الروسى في تركستان الغربية وهو الأقدم عهداء قد انهار في بضعة 
أشهر- إن لم نقل في بضعة أسابيع - فالامل كبير في أن تلاقي السيطرة الصينية على 
تركستان الشرقية مصيرًا إلا في مستقبى غير بعيد . 

ويعمد التركستانيون في أواسط أكتوبر من كل عام إلى إحياء ذكرى مأساة استيلاء 
الصينيين على بلادهم وسحقهم استقلالها بوحشية . ا عدد التركستانيين النازحين 
واللاجئين في شتى البقاع بحوالى عشرة ملايين نسمة . وهم متفرقون في تركيا وألانيا 
وباكستان والهند والمملكة العربية السعودية ولبنان وبلدان أخرى .. 

ولا تذيع حكومة بكين أحصاء دقيقَا عن عدد السلمين في الصين . ويذكر الإحصاء 
العام الرسمى المعلن لعام ١٠۱۹م‏ أن عدد المسلمين من مواطني الصين يبلغ ثمانين مليون 
نسمة . ونستطيع على هذا الأساس أن نقدر عدد مسلمي الصين حالبًا بنحو مائتي مليون 
نسمة لا سيما أن نسبة المواليد بينهم مرتفعة ولا تقل عن ثلائة في المائة في كل عام . 
وتقديرنا يعتبر أقل تقدير . 

وللنازحين من تركستان الشرقية جمعياتهم التي تستغل المناسبات للاجتماع إلى أعظم 
عدد ممكن من التركستانيين لا سيما في مواسم الحج وتزويدهم بالكتب والمنشورات وإبقاء 
جذوة المققاومة الوطنية . كما أن الجمعية تمارس نوعا محدودا من النشاط السري داخحل 
الصين الشيوعية نفسها . 

والجدير بالذكر أن مجوع سكان تركستان الشرقية حين احتلها الصین عام ۹٤۱۹م‏ كان 
٥‏ مليون نسمة وكلهم مسلمون» ولكن حكومة الصين الشيوعية أعلنت بعد سبعة عشر 
عاما أى في سنة ٠۹۳٩‏ أن مجموع سکان ترکستان لا يزيد على عشرة ملایین . 

ودأبت السلطات الصينية على نقل ملايين من الصينيين إلى تركستان الشرقية» وتوزيع 
الأراصي الحصبة بينهم؛ لتطمس بذلك شخصية تركستان . وكذلك آعمت الآلوف من 
المصانع والمعامل والمؤسسات رالمدارس الدينية وحولت معظم المساجد إلى متاحف وملاه . 
ولكن كل هذه الخطط التعسفية لم تنجح في إخماد روح المقاومة لدى الأهالى المسلمين › 
حيث اصروا على تنشئة أولادهم نشأة إسلامية وتعليمهم أصول الدين الحنيف وأحكامه . 
ورغم أن الصينيين آخذوا الكثيرين من فلذات أكباد المسلمين من بنات وأبناء من ذريهم 
وآرسلوهم إلى أماكن نائية ليتربوا شيوعيين عقائديين ملتزمين » فإنهم لم ينجحوا بتانًا في 


ا تركستان المسلمة واهلها المنسيون 


خططهم الغاشمة وظلت حركة تحرير تركستان تواصل نشاطها في الداخل سرا وفي الخارج 
جهرا . 

لم يتقاعس مثلو الشعب التركستاني عن بذل الجهد المستمر للفت انتباه سائر الشعوّب 
والأوساط الدولية إلى قضيتهم العادلة» ونما حصل في هذا المضمار أن حضر الزعيم 
اللجاهد سعيد شامل مؤتر باندونغ عام ٠۹١١‏ وهو المؤتمر الذي أسس حركة عدم الانحيازء 
وحضره كممثل للشعوب الإسلامية الخاضعة لهيمنة الكتلة الشيوعية » وقدم مذكرة خطية في 
هذا المضمار لرئاسة المؤتعمر . وسعيد شامل هو نجل أسد داغستان الشيخ شامل الذي حارب 
الروس بيسالة منقطعة النظير» ثم هاجر إلى المدينة المنورة ليواصل من هناك حتى اللحظة 
الأخيرة من حياته كفاحه ضد الاستعمار الشيوعي . ولكن ظروف الحرب الباردة لم تسمح 
لتلك الجهود المخلصة بأن تبلغ الهدف المنشود . أما الآن فإن التطورات العالمية غدت أكثر 
ملائمة لنجاح هذا الكفاح . والصحافة الإسلامية في كل مكان قادرة على القيام بدور رائد 
في هذا المضمار كما أن المنظمات الإقليمية المحايدة وعلى رأسها منظمة المؤتعر الإسلامي 
تستطيع أن تعمل الكثير في هذا السبيل . 


جريدة د الشرق الأوسط « 
۱۱ مارس ۱۹۹۲ م 


۸ رمضان ۲١١٤١ه‏ 


٤۲‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


تركستان الشرقية 
بقلم :د. عبدالواحد الحميد 


كنت قد كتبت في وقت سابق عن مسلمي الاتحاد السوفيتي . .. وقد تلقيت خطابا من 
الأستاذ حاتم حسن قاضي » مساعد الاأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للمنظمات 
والدراسات » يتضمن بعض الكتب المتعلقة بالشعوب الإسلامية في الصين والاتحاد 
السوفيتي . 

وبعد أن قرأت كتاب « تركستان الشرقية في ظل الحكم الشيوعي الصيني ٠‏ اكتشفت أن 
واقع المسلمين في الصين لا يزال مجهولا بالنسبة للكثيرين منا . فنحن نعرف بعض تفاصيل 
ما كان يحدث للإخواننا المسلمين في الاتحاد السوفيتي لكننا لا نعرف إلا القليل عن معاناة 
مسلمي الصين في تركستان الشرقية التي يسميها الصينيون إقليم ( سينكيانج) . 

ولا يستع المجال للحديث بالتفصيل عن مسلمي تركستان الشرقية » ولكن - باختصار- 
يمكن القول إن قضية هؤلاء الناس تشبه القضية الفلسطينية إلى حد كبير فهي تتعلق بإلغاء 
هوية شعب » وإحلال شعب آخر محله » وسرقة أراضيه » وإطلاق اسم آخر على 
وطنه !!. 

فمثلمَا غير اليهود اسم (فلسطين) إلى اسم آخر وهو (إسرائيل)» غير الصينيون اسم 
(تركستان الشرقية) إلى اسم آخر هو (سینکیانج) . 

ومثلما قام اليهود بتهجير الشعب الفلسطيني وإحلال اليهرد محلهم ٠قام‏ الصينيون 
بإرهاب شعب تركستان الشرقية وتشتيته وتشجيع المواطنين الصينيين على الهجرة إلى 
تركستان . وعلى سبيل المثال فقد كانت نسبة الصينيين في تركستان الشرقية لا تزيد عن ١‏ 
امائة عام ۳٥۱۹م‏ وبحلول عام 1۹۸۷م كانت قد وصلت إلى ٠۳‏ بالائة !!. 

ومثلما يطلق اليهود التصريحات العنصرية ضد الفلسطينين » يطلق الصينيرن تصريحات 
حاقدة وعنصرية ضد شعب تركستان . وعلى سبيل الال فإن الفليسوف الصيني الشهير 
(وانغ فوزي) يقول : ١‏ لا يعتبر ظلمًا احتلال أرض البرابرة - أي آهل تركستان - ولا ذا 
عند قتل البرابرة > ولا خيانة عند غش أو خداع البرابرة “ وهي مقولة تذكر بكتابات 
وتصريحات ( مائير كاهانا) عن الفلسطينيين !! . 

٤‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


ومثلما يدعى اليهود أن فلسطين هي أرض آباءهم وأجدادهم قبل آلاف السنين › فإن 
(ماوتسي تونغ) رفض استقلال تركستان بحجة أنها ١‏ كانت طوال الفي عام جزء لا يتجزء 
من الصين» و ١‏ إن المطالبة باستقلالها يعتبر معادات للاشتراكية والتاريخ ١‏ . 
ومثلما يقوم اليهود بتدنيس وسرقة الأماكن اللإسلامية المقدسة › قام الصيليون بمصادرة 
أراضي ومتلكات الأرقاف الإ سلامية وفرضوا على شعب تركستان تعليق صور ماوتسي تولخ 
في المساجد ونشر المبادئ الشيوعية أثناء الفروض الدينية وقفل آکثر من ۲۹ آلف مسجد 
وتحويلها إلى مضاجع وآيسطبلات ومذابح !! . 
ومثلما استحوذ اليهود على الوظائف المهمة فى فلسطين وتكريس الشعب الفلسطينى 
للقيام بالأعمال الحقيرة › فإن الصينيين EY JB hse‏ والوظائف المهمة وسخروا 
شعب تركستان للقيام بالأعمال الشاقة والحقيرة . 
ونستطيع الاستمرار في إقامة المقارنات بين ما حدث في فلسطين وفي تركستان الشرقية . 
وهی مقارنات تؤکد - في التحليل النهائي - أن همومنا واحدة وأن الأمم تتداعى علينا 
مثلما يتداعى الأكلة على القصعة !! والمأساة أننا لا نزال نكرر نفس السؤال القديم : كيف 
نخرج من هذا المأزق؟ ومن يملك المفتاح السحري للخروج ؟! . 
وتستهين الحكومة الصينية بكل القيم الإنسانية عندما تصعد حملتها هذه الأيام ضد 
لملسلمين في منطق تركستان الشرقية والتي غيرت اسمها إلى إقليم (سينكيانج) منذ أن 
اخضعتها لسيطرتها ومضت في مصادرة هويتها القومية والدينية !. 
وبرغم أن تاريخ تلك المنطقة حافل بالمواجهات الدامية مع قوات الاحتلال الصيني › فإن 
ما تشهده هذه الأيام يعتبر وضعا استنناتيا في بشاعته؛ لأآن العالم كله تغير ولم يعد هناك 
من يستطيع أن يواصل قمع الشعوب ويصادر حرياتها . 
ويتعرض مسلمو تركستان الشرقية لموجة من القمع لمجرد أن إخوانهم المسلمين في 
الجمهوريات السرفيتية السابقة جحوا في انتراع استقلالهم» مما يشكل تهديدا للهيمنة الصينية 
على تركستان الشرقية» فيما لو سرت عدوى هذه النزعة الاستقلالية إلى سكان الإقليم ! . 
لكن الصين تغالط الواقع وحقائق التاريخ حينما تربط النزعة الاستقلالية لسكان تركستان 
الشرقية مع ما يحدث في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى» كما لو كان ذلك مجرد 
رد فعل عابر مرتبط بالظروف المستجدة في تلك الجمهوريات . فالواقع أن المسلمين في 
٤٤‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


تركستان الشرقية لم يشعروا في يوم من الأيام بالانتماء للصين ولا بالولاء للحكومة الصينية 
لأنهم - ببساطة - ليسوا صينيين ولا تربطهم بالصين إلا القرانين والانظمة القهرية المغروضة 
عليهم بالقوة ! . 

وعلى أية حال فإن ما يحدث فى تركستان الشرقية على أيدى قرات الاحتلال الصينية 
یی ترب عددما تاع فی التاسلان ما بدك و ال ا ا 
الديمقراطية بالإضافة إلى القمع الذى تارسه الحكرمة الصينية ضد أهالي التيبت وهم من 
غير الصينيين . | 

إن العالم الإسلامي مطالب بالوقوف مع اهل تركستان السرف ري ا 
والحديث عنها في المحافل الدولية . وهذا أقل ما يليه الواجب جاههم . 


جريدة ۔ عکاظ › 


٤‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


مسلمو الصين 
وحىق الا ختلاف 
بقلم : آميرطاهري 


إن الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات الصينية ضد المواطنين المسلمين من 
تركستان (شين جيانج) . هي اإستمرار لنمط من التعامل وضعه الشيوعيون عندما 
تسلموا السلطة عام ١٤۹٠م‏ . لكن الحملة الجديدة تختلف عن بسابقاتها في وجهين 
اثنين مهمين . الأول » هو أن السلطات تعترف . للمرة الأولي » أن الإسلام حي يرزق 
ويمثل حقيقة من حقائق الحياة في الصين . وحتى وقت قريب دأبت القيادة الشيوعية 
على وصفهم بآنهم أناس «كانوا قد حملوا على الإسلام» . وكان زعمهم هو أن المسلمين 
هحروا دينهم لصالح الرؤبة المادية "للاشتراكة العلمىة" . 
وكانوا يشيرون إلى المسلمين الذين يناضلون من أجل الحكم الذاتي أو الحرية الدينية 
على أنهم "عصابات' وأعملاء لجهات أجنبية" وآمروجين للقيم الإقطاعية" . لكن السلطات 
تخبرنا هذه المرة ببساطة ووضوح أن الحكم الصيني في تركستان يتعرض لتحديات 
يقوم بها ”أتباع العقيدة الإسلامية" . 3 
ووجه الاختلاف الثاني » هى أن الاضطرابات في تركستان الصينية تأتي فى وقت 
ك عت فعا حارطة اسسا رهناك أوقات بقف التاريخ فيها ؛ 
لكن التأريخ في هذه الأيام يجري مسرعاً في كل الاتجاهات » فيما يبدو . وكان رد بكين 
الفطري » على الاضطرابات في المناطق التي يغلب عليها الإسلام » هو إرسال القوات 
المسلحة إليها . 
وحاول الجيش الصيني أن يستعرض قوته بأن يسير دباباته في شوارع كاشغر 
أو أورومشي . وحركة كهذه على لوحة شطرنج غير مستقرة ولا واضحة › تشبه ما 
صنعه میخائیل جورباتشوف - هل تذکرون جورباتشوف - ؟ عندما أرسل دباباته إلى 
ألما آتا ومن ثم إلى باكو ؛ ليرهب السكان المدنيين ويحملهم على الصمت . وكان 
لإستعراض القوة الذي قرره جورباتشوف مئات الضحايا من القتلى . لكن ذلك التحرك 
أكد إصرار كازاخستان وأذربيجان على هجرة 'روسيا الام" والإستقلال عنها . 


٤٦‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيوں 


ولو قررت الصين أن تحرك الأحداث باتجاه حمامات الدماء في تركستان » فعليها 
أن تتوقع نتائج مشابهة . لكن الوضع في الصين يختلف عما ساد في الاتحاد 
السوقياتى فى آخر أعوامه . فقد ظل الاتحاد السوقياتى دولة مركزية حتي الرمق 
الأخبر . ااا : 

وحتي في أثناء الانقلاب الهزلي في موسكو في أغسطس (آب) الماضي › كانت 
المسالة المركزية لطرفي النزاع السياسي هي تحرير الزعيم - جورباتشوف - الذي 
يمثل بسلطة الدولة المركزية . وعندما أآخفق الانقلاب وعاد جورباتشوف إلى الكرملين › 
اضطرت البلاد إلى الانتظار أربعة آشهر قبل أن تدرك أن الاتحاد السوقياتي قد مات 
منذ زمن . 

أما في الصين » فقد توزعت السلطة وتخلت عن مركزيتها إلى حد يزيد كثيراً عما 
يملعد البعض للاعتراف به ٠‏ والسنبب هى أن القادة الل مني في ب 15 
المفلس . بدلا عن البدء بإصلاحات سياساة كما انع و0 0 0 
للإصلاح الاقتصادى » وبدأت عملية الإصلاح الاقتصادى فى الصين فى مطلع 
السبعينات » عندما کان ار تونج لا يزال حا » TS al‏ 
الزمن » تضم الصين الآن مقاطعات كاملة - مثل مقاطعة كانتون الجنويبة - قد أعادت 
تنظيم حياتها وفقاً لأسس الاقتصاد الحر غير آبهة للدوجما الشيوعية القادمة من بكين . 

ولم تعد الصين » التي يفوق عدد بسكانها المليار نسمة » تلك الدولة المركزية التي حلم 
بها ماوتسي تونج . فأجزاء منها » مثل مقاطعة منغوليا الداخلية » لا تزال تعيش ضمن 
العصر الستاليني » لكن أجزاء أخرى » مثل شنغهاي » تحلم أن تكون كاليفورنيا آخرى. 

بعد خمسة أعوام من الآن ستضاف هونج كونج إلى الصين . والناس هناك بدأت 
تسال : هل ستمتص الصين هونج كونج أم إن الذي سيقع هو العكس ؟. 

وفي أقصي جنوب غرب البلاد » لا تزال التيبت تظهر رغبتها الشديدة في جرعة 

قوية من الحكم الذات الذي ب أن كل 2 ا 0© 0 
إن لم نقل الاإستقلال التام عن الصين . 

والشعار العاقل الوحيد في الصين اليوم هو : الاتحاد عن طريق الاختلاف والتنوع ! 
وهي الطريقة الوحيدة للتعبير عن حقائق الوضع في الصين . 


۽ تركستان المسلمة وأهاها المنسيون 


ولو قبل الاختلاف والتنوع كقاعدة للاتحاد » فإن هذا سيسمح للشعب المسلم فى 
مان أن انحل ذلك بالكصرورة و بتماسك الاتحادتء - | 
ونذكر هنا أن الحدود الفاصلة بين تركستان وكازاخستان » المستقلة الآن . كانت 
موضع العديد من الخلافات بين بكين وموىسكو منذ منتصف الخمسينيات . وهناك 
نزاعات حدودية مشابهة » ولو أنها أقل شاناً » بين الصين ودولتين أخريين حديثتي 
للاستقلال الآن وهما : طاجيكستان وقيرغيزستان » والسبب هى أن نفس الشعوب 
ا الو الت ر سما ال اطا لامتعماريون كخطوط مستقيمة على 
الخريطة في القرن التاسع عشر : 
وعندما كان الاتحاد السوقياتي حياً » كان لخشية نشوب حرب كبري بين العملاقين 
غ الکدرد مادتة الى حدما فلقد تقاشمت میسکو یکین '. 
برغم خلافاتهما الايديولوجية الكثيرة » هدف الإبقاء على مواطنيهما تحت سيطرة 
مركزية حازمة . 
والآن » ليست هناك ضنمانات قائلة بان الأويغور والطاحىك والقىرغىز والاأوزىك الذين 
يعيشون الآن على جانبي حدود مصطنعة » لن يبدأوا بخرق أو تجاهل الحدود الدولية 
اف ل ان الول الد الاستقال هذه تج الاما علنها: ان أنه لنجدة بل 
جلدتها في الصين ومساعدتهم على نيل حريتهم . وهكذا يصبح المسرح معدا لصراع 
كبير قد تنجر إليه » بعد حين » قوي إقليمية أخري . 
تحتاح الان إلى جز كبير من قواتها الالحة لحماية حذؤدها التي يبلغ أطولهًا 
ا 0 م في نتن الرورة ٠‏ والبدایل لكل هذاي طعا .هئ ان 
تنتهج الصين بسنياسة التوفيق والملائمة › وعليها أن تتخلي عن هدف تحويل الشعوب 
الفخورة بهوياتها العرقية والدينية والثقافية إلى 'صينيين » وعلى كل حال » فإن الغالبية 
العظمي من الصينيين الأصليين » لا يقبلون أبداً الناس "المتصينين" كأعضاء في نفس 
العائلة . فللعوائل المختلفة أن تعيش وتعمل معأ وتحترم كل منها الأخري . 
ويلزم بكين أيضاً أن تتخلي عن إعلامها الإلحادي الذي أسسه ماوتسي تونج والقتلة 
من الحرس الأحمر . فالناس لم تتوقف عن الإسلام لأن المساجد تٌحرق أو تَغلق . 
وتحتاج شين جيانج" (تركستان) » برنامج تطوير اقتصادي شامل . فتلك المقاطعة التي 


٤۸‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


تكاد مساحتها أن تبلغ مساحة أوروبا كلها » هي واحدة من أغني مناطق الصين من 
حيث الثروة المعدنية واحتياطات الطاقة . ومع ذلك فهي الأفقر في البلاد . فحصة الأإسد 
من ثروة تركستان تستخدم لتمويل ودعم رخاء المناطق الأخري من الصين . 

ويحتل الصينيون الأصليون (الهانيون) أحسن المناصب فى الوظائف المدنية 
والعشكرة ٠‏ في ين يوضيع بعض المتلمن فى إا ا ع 0 2 ر 

وبعبارة آخري › يشابه الوضع القائم في شين جيانج اليوم الأوضاع الإستعمارية 
التقليدية التي سادت الاتحاد السوقياتي لحين انهناره في العام الماضي . لكن الصنيين 
لم يمارسوا سياسة القتل الجماعي التي مارسها البلاشفة ضد المسلمين . ومع ذلك 
فالحكح الصيني يشابه الهيمنة الستالينية فيما يتعلق بالقسوة على المسلمين . 

بعد کل ما ذکرنا > فليس في مصلحة أحد آن تنفصل شين جيانج عن الصين . ولا 
يبدو أن قادة التيارات الرئيسية لمسلمي الصين يريدون ذلك . فكل ما يريدونه هو حكم 
ذاتي يضمن مصالحهم الاقتصادية وحقوقهم الثقافية وحرياتهم الدينية . وهذه مطالب 
معقولة يتوجب على الصين ألا ترفضها قبل أن تصغي إليها كما هو حاصل . 


جريدة د الشرق الأوسط› 


۲ مارش ۱۹۹۲ح 


۰ رمضان ٤١۲‏ اه 


۹ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


الأجراس تدق في سينكيانج ! 
بقلم : فهمي هويد ي 


وحدهم "الأويغور" لا يزالون في الأسر . الأفغان أطلق سراحهم قبل أيام » بعد 
سقوط نظام نجيب الله . ومن قبل استعاد إخوانهم في 'تركستان الغربية هوياتهم › 
س ارد لهم جه ورنات مستفلة .وأكثر من ذلك » فقد أصبحوا يرون أقربا مهم 
القازاق والقيرغيز والطاجيك رأي العين عبر الحدود › وقد رفع عنهم إصرهم وانفكت 
الأغلال التي طوقت أعناقهم . 
لم يمر ذلك كله في هدوء . ولكن أصداءه تتفاعل الآن بقوة بين أولئك الأويغور 
المسلمين الذين لم ينشوا أن بلادهم بدورها اغتصبت » وأن هويتهم طمست » وأن الاسم 
الحقبقي لوطنهم هو تركستان الشرقية" » رغم كل الخرائط الراهنة وما الحقتة بالصين 
تحت اسم ”مقاطعة سينكيانج . 
الأنباء التي تسربت من ”أورومشي" - عاصمة المقاطعة - تشير إلى أن مؤشرات 
التوتر تصاعدت بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة بوجه أخص » ورغم التكتم 
الشديد الذي تحيط به السلطات الصينية مجريات الأحداث في سينكيانج » إلا أن 
المعلومات التي نقلها قادمون من كاشغر » إحدي أهم المدن في سينكيانج › إلى 
العاصمة الباكستانية إسلام أباد تكشف عن ذلك أن التوتر يتفاعل فى ثلاثة اتجاهات 
RE‏ 
_ أولا : زيادة أنشطة الجماعات الداعية إلى الانفصال › ويبدو أنها تعددت حتى 
أصبحت بسبع جماعات في مقدمتها "الحزب التركستاني الإسلامي" ‏ الذي توجد بعض 
قیاداته في ترکیا > ويقال إن عناصره تحتفظ بعلاقات جيدة مع منظمات الجهاد 
الأفغانى . وفيما علمت من القادمين من كاشغر فإن بعض العناصر النشطة فى الدعوة 
ت لاد راه من جات الشرطة الصبنة ٠‏ وانها استطاعت 
أن تعبر الحدود إلى جمهورية 'قيرغيزيا" المجاورة » وهي إحدي الجمهوريات الإسلامية 
التي استقلت حديثا عن الاتحاد السوقياتي . 
وهذه هي المرة الأولي منذ كدو من ارعن غاا »التي تجد فيها المعارضة 
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التركستانية ملاذاً لها وموطئ قدم على الجانب الآخر من الحدود الصينية » ويذكر في 
هذا الصدد أن ثلاث جمهوريات اسلامية تشرف الآن على الحدود الصينية مباشرة › 
وتتاخم مقاطعة سينكيانج . وهذه الجمهوريات هي : قازاقستان » وقيرغيزيا 
وطاجيكستان . ليس هذا فقط وإنما المسالة تتجاوز الجوار الجغرافي إلى الامتداد 
العرقي » باعتبار أن سكان هذه لمنطقة كلهم » يمن فنهع المثرة ا 511 
يعيشون في سينكيانج من أصول تركية واحدة . لهذا لم يكن غريباً ولا مفاجئاً أن 
تحتمي المعارضة التركستانية بامتداداتها القبلية في قيرغيزيا › التي ينشط فيها بشكل 
ملحوظ 'حزب النهضة الإسلامي . 

ثانياً : إعلان السلطات الصينية لحالة الطوارئ بين قوات الشرطة والميليشيات » مع 
تكثيف الدوريات العاملة على الحدود . تزامن ذلك مع حملة إعلامية كبيرة قادها 
الملسؤولون في الحكومة وفي الحزب » تتهم المعارضة التركستانية 'بالرجعية وٴالعمالة 
لجهات أجنبية يهمها تفتيت الوطن الأم . وقبل هذا وذاك » فإن عمليات القبض على 
العناصر المشتبهة في معارضتها السياسية تجري بصورة منتظمة وعلى نطاق وابسع . 

- ثالثاً : تنشيط عملية تهجير الصينيين من مقاطعات أخري في البلاد وتوطينهم في 
سينكيانج » وفي ذات الوقت مواصلة الضغط على المسلمين المقيمين بالمقاطعة وإجبارهم 
على مغادرة المقاطعة والاستيطا بیان فی ا ا . والهدف من هذه العملية - 
التي بدت منذ بسنوات عديدة بالمناسبة - هو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة › مما 
يؤدي في النهاية إلى تصيينها E‏ "الهان الصيني على عنصر 
"الأويغور" الذين هم أصحاب الأرض وسكانها الأصليون . ونجاح عملية آلتهجير بمكن 
أن يؤدي في المدي البعيد إلى تذويب القضية التركستانية .لم د تتوافر أرقام عن اإدين 
جري تهجيرهم حدیثاً > لكن القدر المتيقن أن عدة آلاف من مسلمي سينكيانج ينقلون 
كل أسبوع إلى المقاطعات الآخرى في شاحنات تحرسها عربات الجيش الذي أرسلت 
تعزيزات منه إلى المنطقة الحدودية بعد مظاهر التوتر التي برزت فيها حديثاً . 


سجل حافل بالتوتر 
لس حدىدا ذلك التوتر المخيم على المنطقة . فطمع الصين قديم في أرضها الغنية 
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والشاسعة التي تزيد على مساحة تركيا مرتين ونصفاء وتعادل أربع مرات مساحة 
المانياء وثلاث مرات مساحة كل من فرنسا وياكستان . وعندما ابستولت الإميراطورية 
الصينية المنشورية على مملكة تركستان الشرقية في أواخر القرن التاسع عشر ٤۱۸۸ح‏ 
ثم أطلقت عليها اسم سينكيانج أي (المستعمرة الجديدة) » فإن شعبها المسلم ظل 
يواصل انتفاضاته حتي استعاد حريته أخيراً » وشكل جمهورية تركستان الشرقية 
الإبسلامية » برئاسة الحاج خوجا نياز في بسنة ۹۲۲٠م‏ (كان مقرها مدينة كاشغر) . 
غير أن هذا الوضع لم يلق قبولاً في روسيا التي كانت قد وضعت أيديها على 
ل امت الاعدة القادة الصدة لك سط نفوذها على الجمهورية 
الإسلامية الوليدة مرة أخري › وبعد صراع مرير دام سنوات ٠‏ أخضعت المنطقة إلى 
الحكم الشيوعي الذي ابستولي عليها في عام ١٤۱۹م‏ › ومحا ابسمها الأصلي » فيما 
أعاد إليها اسم "سبنكيانج . وألحقها قسرا بالنظام الجديد » الذى اإستهل صقحته 
بإعدام کان ی اتا ر رالا التاززین مما اطا ذز 
المقاومة فيها لأجل غير قصير . مع ذلك فقد ظلت بسبنكيانج بمثابة بركان لا يهداً . قلا 
يكاد يسكن بسنوات معدودة حتي يعاود الانفجار مرة أخري . وفي كل مرة كان الانفجار 
بعال رقت لا سر لما رلتعدد ثورات أبناءالمنطقة, فقذ شاع بين الصينيين 
مثل يقول : (إن الأويغور ينتفضون مرة كل خمسة عشر عاماً » ويقومون بثورة عارمة 
کل ٹلاڻين بسنة) . 
في هذا الصدد قان بعض الدراسات تشير الى إأحصاء بثته وكالة الأنباء الصينية 
في تايوان - بتاريخ ٤‏ يوليو (تموز) ٤١۱۹م‏ - وفيه إشارة إلى أن مسلمي سينكيانج 
قاموا بأكثر من ۸٠٠‏ تمرد وانتفاضة ضد الهيمنة الصينية حتي ذلك العام . 
وإذا كان قد حدث في ظل الحكم الأشد قسوة (مرحلة الرئيس ماو) فلنا أن نتصور 
وقوعه على نحو أكبر في المرحلة الانفتاحية «نسبياً» اللاحقة . بوجه أخص » فإن 
الثمانينيات شهدت أشكالاً متعددة من التمرد على الحكم الصيني في سينكيانج » وكان 
ذلك التمرد يعبر عن نفسه أحياناً عن طريق الاشتباك مع الصينيين المهجرين › وهو ما 
حدث مثلاً في مدينة (دقسو) أبريل (نيسان) ٠۹۸٠م‏ » عندما قتل إيغوري على يد 
صينيين » فقام الأريغوريون بالهجوم على منازل الصينيين وتدميرها » ثم واصلوا 


هجومهم على المصانع التي يعمل فيها الصىنيون » واإستمرت الاضطرابات عدة أيام » 
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حتى تحولت الى مواجهة بين التركستانيين المسلمين وبين بعض وحدات الجيش 
الصننى. 


فى العام ذاته )۱۹۸٠(‏ دهس جندي صيني شاباً أويغورياً بسيارته فى مدينة 
كاشغرء وعندما قضت المحكمة بقتل الجندي قصاصأً لجرمه . فإن فرقة الجيش 
الصيني التي يتبعها الجندي منعت تنفيذ الحكم » فاشتبك الأهالي معها وامتدت ثورتهم 
أياماً » ولم تقمع إلا بعدما حاصرت المدينة بست فرق من الجيش » وفتكت بالمسلمين بعد 
ذلك . 

هناك حالات أخرى مماثة تشير بوضوح إلى أن روح المقاومة لدي التركستانيين لم 
اتال رتا بعد » برغم التكلفة الباهظة التي تحمَلوها من جراء ذلك . 

غير آنه مما لفت الأنظار فى هذا السياق أن تظاهرات كبيرة خرجت في العاصمة 
ایی (فۍ دیس مبر (کانرن الشات ۸0 )ان 01 2 1 1519 
التظاهراث » التى لم تعبر فغط عن تدى اللاعلة ٠‏ رانا دا رک ا 
محلدة کا 

وقف تجارب التفجيرات النووية في تركستان الشرقية - وقف التهجير الصيِني إلى 
بلادهم - وإغلاق معسكرات اللتخرة - اعفاء المسلمن التر كني د ا تحدرد 
النسل - إجراء انتخابات حرة لاختيار أعضاء الحكومة والحزب الشيوعي المحلي من 
الوطنيين - إعطاء الأولوية لشباب المسلمين للعمل في المؤسسات والمصانع في بلادهم 
(الصينيون كانوا يفضلون عليهم) - تمكين حكومة المقاطعة من ابستغلال ثرواتها 
وتحديث تركستان الشرقية . 

جدير بالذكر هنا أن تلك التظاهرات حصلت في سنة ۱۹۸١‏ وهي ذات السنة التي 
أعلن فيها الرئيس السوقيتي جورباتشوف عن سياسة البرويسترويكا (أعادة الا 
والجلاسنوست (المكاشفة أو المصارحة) . ورغم أن ذلك التوافق ربما يكون ملحض 
مصادفة » إلا أن ابستمرار أمثال تلك التظاهرات لوقت لاحق فيما بعد » دفع الحكومة 
الصينية إلى إصدار أكثر من بيان رسمي في بسنة ۱۹۸۸م يتهم الاتحاد السوقيتي 
بتحريض المسلمين ضد حكومة بكين » وكان أخد تلك البيانات يتضمن تحذيراً صريحاً 
لمىسكو بضرورة الكف عن تشجيع وإثارة الحركات الانفصالية قي الصين 
)۱۹۸۸/۸/1( . 
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"الخريون" رمموا المساجد ! 


عندما بدا أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوقياتي (السابق) تتجه إلى 
الإستقلال - في سنة ۰ - كانت لتلك الرياح أصداؤها الال الصين a‏ 
بين الشهادات التي بسجلت ذلك التطور تقرير نشرته صحيفة (هيرالد تريبيون) في 
ذلك الما قالت فة ؛ نتة للأحدات فى جمهورنات ابيا الوسطي 
الو نط ر السلمون في الصين البالغ عددهم ٠١‏ مليون نسمة إشارات 
درا ت الك ال وع . وعندما أعنت الطوارئ في جمهورية 
”طاجيكستان" السوقيتية التي ترتبط مع منطقة سينكيانج بحدود مشتركة وارتباطات 
عرقية » أعلن رئيس الوزراء الصيني لي بينج أن المقاطعة ذات الأغلبية الإسلامية تتوافر 
لها جميع عوامل الإستقرار » لكنه تحدث عن قوات مسببة للانشقاق في ثياب دينية قد 
تنفذ إلى صفوفنا عندما نتصل باناس من دولة ثانية . وهاجم إسماعيل صفنوت وزير 
الأقلىات أولئك الذين بثيرون الاضطرابات ويشرفون على نشاطات انفصالية تحت ستار 
ديني أو عرقي . واشتكي الوزير - كما ذكرت الصحيفة الأمريكية - من أن عمله أصبح 
ا الاعات العرفة ف الاتان المنوشاتي والتغببرات 
اأرأدكالبة في أورويا الشرقئة. : : 
غير أن الأمور تطورت على نحو آأكثر إثارة فيما بعد . فقد نشرت صحيفة 
(کریستیان سیانس مونیتور) في مستهل شهر یونیو (حزیران) من العام ذاته تقريراً 
آخر أشارت فيه إلى وقوع 'انتفاضة' في شهر أبريل (نيسان) قتل فيها ۲۲ شخصاً من 
لمي كان راشارت الطحيفة إلى أن السلطات الصينية قامت في يوم الثاني 
عشر من شهر مايو (أيار) بتشديد ألقيود على الاتصالات الدينية الخازجية والتدريب 
الديني وبناء المساجد » طبقاً لا ذكرته صحيفة (أكنيانج) اليومية الرسمية » التي قالت 
إن السلطات الصينية منعت المسيحيين من بناء كنائس في مناطق يكر فيها المسىلمون . 
نوهت الصحيفة الأمريكية إلى ما نشرته (أكنيانج) هو أول سرد مفصل للتخريب 
الخارجي" المزعوم في المنطقة » وهو تخريب تسلل إلى سينكيانج «لأجل توزيع كتب دينيه 
وأشرطة قيديو ونشر أفكار انفصالية» . 
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ونسب إلى مسؤول صيني إقليمي على مستوي رفيع قوله «أن حفنة من الرجعيين 
تورطت تحت بستار الدين في نشاطات تخريبية › وقاموا بتنسيق أنفسهم مع انفصاليين 
من الخارج» . وأضاف ذلك المسؤول » واإسمه محمداتي سيماي أن القوي المناهضة 
الخارجية التي تعمل في مدينتي (كاشغر) و(اكسو) بمقاطعة بسينكيانج قامت بأعمال 
ترميم المساجد . ودعت المسلمين إلى تأدية فريضة الحج ! وحاولت تلك القوي تعبئة 
العواطف الانفصالية بين الحجاج الصينيين في الخارج . 

أضافت (كريستيان سيانس مونيتور) أن تلك كانت الملاحظات الاولي من نوعها التي 
تصدر عن مسؤول يؤيد ادعاءات بأن مسلمين من الخارج بساعدوا في إثارة الانتفاضة 
التي جرت في مستهل شهر أبريل (نيسان) وقالت أن تلك العناصر الخارجية يقصد بها 
في غالب الخطاب السياسي الصيني مجموعة السيد عيسي يوسف البتكين . الذي كان 
سكرتيراً عاماً لحكومة تركستان الشرقية في سنة ۱۹٤١‏ » ثم هرب إلى تركيا إثر 
احتلال القوات الشيوعية الصينية لبلاده . ولا يزال يدافع عن قضية شعب تركستان 
حتي الان . 


إلى طورالعتف المسلح 


هذا العام استمرت الاضطرابات » ولكنها شهدت تطوراً جديداً » اعتبر بمثابة 
منعطف لافت للنظر في مسيرة المعارضة الإسلامية ب(سينكيانج) فقد كانت المعارضة 
في السابق تأخذ صورة الاشتباكات أو التظاهرات ‏ إلا أنها في شهر فبراير (شباط) 
الماضي لجات إلى أعمال العنف المسلح التي تمثلت في اس ا الملتفجرات لإزعاج 
SEA ES‏ 

فطبقاً لما نقلته وكالة (رويتر) للأنباء في يوم ۲ فبراير (شباط) فإن القادمين إلى 
لكين من مدينة (أورومشي) عاصمة ستنکانع دكرا أن اا2 2 2 
(انفصاليون) مسلمون فجروا (باصاً) في المدينة خلال الاحتفالات التي جرت بمناسبة 
السنة القمرية في ٠‏ فبراير (شباط) » مما أدي إلى مقتل حوالي ستة أشخاص وإصابة 
ما يزيد على عشرين آخرين بجروح . ونقل عن آخرين قادمين من (أورومشي) أن قنبلة 
ثانية انفجرت في موقف للباصات » إلا أنها لم توقع إصابات في الأرواح . 
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أضافت رويتر أن القادمين من أورومشي أشاروا إلى أن الملسلمين والصينيين في 
عاصمة سينكيانج يتحدتون علانية عن الطموحات الانفصالية التي بعتّها تفكك الاتحاد 
السوقياتي وابستقلال الجمهوريات بوجه أخص » وهي طموحات شجعت المتطرفين من 
(الأويغور) على التطلع إلى أمل إقامة جمهورية تركستان الشرقية أسوة بإخوانهم على 
الجانب الآخر . الذين كانوا يعيشون في الماضي ضمن تركستان الغربية . 
في الٹامن من مارس (آذار) بثت رويتر من بكين خبراً يقول أنه في تطور نادر علم 
اف (تكان) الذي شد يعض الاضطرابات وجه آخيراً نداءُ علنياً 
لشن حملة صارمة على (الانفصاليين المسلمين) » الذين اتهمهم بتصعيد حملة التخريب 
ضد الحكم الصيني » وقي أوضح تلميح حتي الآن إلى تفاقم التوتر الذي يثيره دعاة 
الإستقلال في الإقليم الواقع في أقصي غرب البلاد » دعا تومور داوا مات رئيس 
الحكومة الشعبية في سينكيانج إلى شن حملة على القوي المعادية في الداخل والخارج . 
التي تحاول فصل المنطقة الغنية عن الصين . ونُسب إليه قوله في تقرير بثه تلفزيون 
سکام أن الموقف الدولي المتغير أثر ولا يزال في الاإستقرار الاجتماعي بالمقاطعة › 
ن القوي المعادية في الداخل والخارج صعدت عمليات التسلل والتخريب في الإقليم . 
المعلومات التي سمعتها من القادمين من إسلام أباد خلال الأإسبوع قبل الماضي 
سير إلى أن تصعيد التوتر مستمر على النحو الذي سبقت الإشارة إليه » وإن ظلت 
التفاصيل محاطة بالكتمان المعهود في الخطاب الصيني » السياسي والإعلامي » وهو 
ا عا ما تورات ارقف في ستنكانح من المنعوبة بمكان 
في كل الأحوال » فالقدر المتيقن أن الارتياح النسبي الذي ساد في بكين عقب انهيار 
ا الو اللدون فد تد الان وانقلب إلى شعور عمق بالقلق پسیب 
التوترات التى تشهدها قال الحمهورنات الاإسلامنة خاحة' 
وقد رلت بك حتي الان الاعتراف باثنين من تلك الجمهوريات هما Ly pa‏ 
وقازاقستان بدعوي أن المشاكل الحدودية بينهما لم تسو بعد . وليس هناك ما يقطع بأن 
المسالة الحدودية هي السبب الوحيد لعدم الاعتراف » بعدما أشارت المعلومات الأخيرة 
إلى أن بعض المعارضين التركستانيين هربوا من سينكيانج إلى قيرغيزيا . 
ثمة قلق أكبر لابد أن السلطات الصينية تستشعره » ناشىئ عن وجود أكثر من ٠٥‏ 
قومية في داخل الصين » وهاجس الاستقلال الذي يلوح به التركستانيون المسلمون لن 
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يكون الوحيد فى البلاد » إذا قدر له أن يحقق أي إنجاز على ذلك الصعيد . بل إن هناك 
دعوات جاهزة للانفصال تتردد الآن في التيبت ومنغوليا على الأقل . 

لهذا السبب فليس أمام الصين في مقاومتها لأمثال تلك الدعوات سوي طريقين 
أولهما مضاعفة القمع لسحقها بمختلف الوسائل وثانيهما العمل على إحداث نوع من 
الانفراج السياسي يحقق المساواة للجميع ويوقر لهم حدا مقبولا من الحريات واحترام 
الحقوق القومية المشروعة . وهذا الخيار الثاني هو الذي تدعمه باكستان » التي تجد 
نفسها في وضع دقيق وحرج » بحكم حرصها على صداقتها التقليدية مع بكبن التي 
ظلت تواجه بها محور نيودلهي موسكو خلال الثلاثين بسنة الأخيرة » وتضامنها المفترض 
مع مسلمي سينكيانج في ذات الوقت . 

في ظل هذا الوضع فإن استقلال شعب تركستان الشرقية يبدو أملا بعيد التحقيق 
في الظرف الراهن . لكن ذلك لا يحسم المسالة . لأن كل الذي شهدته آسيا وأورويا 
الشرقية من تحولات مثيرة كان من جنس تلك الاحتمالات التي كان الجميع يعتبرونها 
بعبدة التحقيق !. 


اد الجله»› 


چ 


(العدد 1۳۹) ٦‏ مایو ۱۹۹۲ م 
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محنة التطهير العرقي تصل إلى 


قبل أكثر من أربعين عاماً تحولت تركستان الشرقية على يد النظام الشيوعي 
الصيني إلى سجن مفتوح . ويعد انهيار الاتحاد السوقيتي » شدد هذا النظام قبضته 
على المسلمين التركستانيين » ظناً منه آنه بهذا التشديد يطيل:عمر احتلاله لهذا البلد 
المسلم . إلا أن التركستانيين الشرقيين يتابعون التطورات العالمية كل يوم عن طريق 
أجهزة الراديو » كما يشاهدون إخوانهم في تركستان الغربية . في قازاقستان 
وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقد نالوا حريتهم » ويسعون جاهدين لتطوير 
بلادهم وتأمين الرفاهية لمجتمعاتهم » ويقيمون العلاقات السياسية بمختلف دول العالم . 
كما بتابع التركستانيون التغييرات الجارية حولهم .. فيجدون أن يوغسلافيا تمزقت › 
وبدأت الأمم التى كانت تشكل هذه الجمهورية البلقانية تحقق استقلالها سلماً أو حرباً › 
کا الك رالعلرفاك الى طارلة المفارضات لتشكيل دولتين منفضاتين . لكن 
ا ا 0 الاتاء العاكس . فيمارس أبشع أنواع الظلم ضد الشعوب 
.التي يحكمها بالنار ا . والأنباء الواردة من تركستان تؤكد أن الظلم الشيوعي 
أخذ أبعادا مخيقة . 
تفيد هذه الأنباء بأن الشيوعيين الصضينيين لجأوا إلى التدابير الهادفة إلى القضاء 
على الشعب التركستاني الشرقي نهائياً ونورد هنا مثالين على تطبيقات هذه التدابير فى 
ف اكت رما التابعه ارلاية خوت . جمع المختارنساء القرية في 
ك ت بعتن المسائل الإسرة . وكان في انتظار هلا 
النساء طبيبان صينيان قدما خصيصا من خوتن » فقام هذان الطبيبان بفحص 
السيدات للتعرف على الحوامل منهن » فاستبقوا الحوامل وأطلقوا سراح الباقيات » ثم 
أخذوا النساء الحوامل إلى مستشفي المنطقة › وأجروا لهن عمليات الإجهاض القسري › 
وکانت بينهن امراًة حامل في الشهر السادس فقتلوا الطفل في بطنها وأخرجوه › ثم 
جاعا بها إلى منزلها › وقد أدي النذزيف الحاد إلى وفاة هذه السيدة في اليوم التالي . 
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ولا سمع زوجها الخبر » وكان يعمل بالسخرة (دون أجر) في بناء أحد السدود 

في المنطقة » اضطر إلى ترك عمله والرجوع إلى منذزله » ليرعي طفله البالغ من العمر 
أربع سنوات . ومن المعروف أن كل رب أسرة في قري تركستان الشرقية مجبر على 
العمل في إنشاء السدود مدة شهرين في كل عام دون أجرء ولا أبلغه أهل القرية بأن 
ال الول عتا حه روان المختار نقسه قد ارم ن ا ا 
فأجهض جنينها » فقد الزوج صوابه » وكمن لطفلي المختار في أثناء عودتهما من 
المدرسة » وذبحهما بالسكين . حدث هذا في شهر يونيو الماضي › وفي شهر يوليو نفذ 
حكم الإعدام في هذا الزوج المسكين . 

ووقعت حادثة أخري في القربة نفسها it‏ لأحد الفلاحبن طفل رابع . وينص 
القانون الشيوعي بأن من ولد له طفل ثان » يتعرض لدفع غرامة دار ها 0 1و 
أما إذا ولد له طفل رابع » فعليه دفع غرامة مقدارها ٠٠١‏ دولار» لكن هذا الفلاح لم 
يدفع هذه الغرامة بالرغم من أن الوليد بلغ شهره التاسع؛ لأنه لا يملك هذا المال ولو باع 
بيته فلا تساوي قيمته المبلغ المطلوب . وفي الشهر الماضي قام هذا الفلاح بتزويج ابنته › 
وتكفل أهل زوجها بمصاريف حفلة الزواج . وفي صباح يوم العرس جاء مأمور الحجز 
وهو صيني » وطالب الفلاح بدفع الغرامة . ولا أوضح له أنه لا يملك مثل هذا المبلغ › 
قال له : «كيف تقيم حفل زواج وأآنت لا تملك المال ؟» إذا لم تدفع الغرامة فإننا سنمنعك 
من إقامة الحفل . وتطور النقاش الحاد إلى مشادة ؛ ففقد الفلاح أعصابه وأخذ 
الرضيع ورماه في القدر المليء بالدهن المقلي لإعداد الطعام للضيوف . ولفظ هذا الطفل 
المسكين أنفابسه داخل الدهن المقلى . فعاقب الصينيون الأب بالسجن مدة سبع بسنوات 
ل ھا الفلاح في السجن . 

وإذا عرفنا أن هاتين الحادثتين وقعتا خلال شهر واحد وفي قرية واحدة وفي موضوع 
واحد هو موضوع تحديد النسل › فكم من الحوادث تقع في كل تركستان الشرقية وفيها 
عشرون مدينة وأربع وستون بلدة وأكثر من ثلاثة آلاف قرية ؟. 

إن أكثر النساء الحوامل في تركستان الشرقية يتوجهن إلى مدن تركستان الغربية 
بحجة زيارة آقاربهن › وينتظرن هناك إلى أن يحين موعد الولادة . لكن هذه الحيلة لا 
تعفي أزواجهن من دفع الغرامة المقررة . 

وتفيد الأنباء الواردة من تركستان الشرقية مؤخراً بان التذمر في أوساط الطلاب 
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والعمال والموظفين » ينذر بانفجار وشيك . وأصدرت منظمات تركستانية شرقية في 
الذفى انات تفض الممارسات الشبوعية في هذا البلد المسلم , وتطالب الهنئات,الدولية 
ل ل اتف إليرقة لألفال المسلمين فى تركستان الشرقية.. 


جريدة ,اللملسلمون »> 
(العدد )۳۹۰١‏ ۲۸ اآغسطس ۱۹۹۲م 
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حق لن يصيع 
بقلم : د. عبدالقادرطاش 


سعدت في الأسبوع الماضي بحضور فعاليات المؤتمر الوطني الأول لتركستان 
الشرقنة فى مدينة ا|سطمبول بتركیا, وقد کان مزتمرا نالم الإ 5 
اکان راح ممثلو الشعب التركستاني المسلم من مختلف أنحاء العالم » ويلتقي فيه 
مندويو الجمعبات التركستانية التى أسستها الجاليات المقيمة فى عدد من البلدان مثل 
جماوزلة اسا الىسملى الإسلامبة وتركيا رالانا واشترالنا والو ات اا و ا 

ولو لم يكن من ثمرة لهذا المؤتمر بسوى التقاء هؤلاء الممثلين والمندوبين وتعرف 
بعضهم على بعض وتبادل الأفكار فيما بينهم لكفى . ولكن المؤتمر حقق - بحمد الله - 
ثمرات أخرى لا تقل أهمبة . فقد كان المؤتمر حدا تارنتا عة الال 51 
مشاعر » ومطامح شعب مسلم أبي يعاني تحت وطأة الاحتلال ويتحمل شدة الظلم 
والبطش بصبر وإباء . وإذا لم يستطع الشعب في داخل تركستان الشرقية أن يعبر عن 
نفسه بالحضور فقد كان تعبير التركستانيين في مهاجرهم - ممن اجتمعوا في المؤتمر_ 
صدى صادقاً عن مشاعر ومطامح إخوانهم وراء الستار الحديدي الذي فرضه الاحتلال 
الصيني الشيوعي عليهم دون رحمة !. 

ومن جهة ثانية كان المؤتمر حدتاً إعلامياً تسابقت وسائل الإعلام التركية إلى 
الاهتمام به وتسليط الأضواء على قضيته . وكانت - ولا تزال - قضية مسلمي 
تركستان الشرقية بحاجة ماسة إلى الاهتمام الإعلامي » فهي قضية لا يكاد يسمع 
صوتها في المحافل . وبالرغم من أن الحضور الإعلامي العربي والإسلامي والدولي كان 
محدودا » إلا آنه يعد خطوة إلى الامام نأمل أن تتبعها خطوات أكثر تنظيماً وأىسع 
دائرة ؛ حتى يتحقق الهدف المنشود وهو التعريف بقضية الشعب التركستاني المسلم 
Ck‏ 


أما الثمرة الثالثة فقد تمثلت فيما أنجزه المؤتمر خلال أيامه الثلاثة . فهو - أولاً - 
للوصول إلى رؤى موحدة حول قضية بلادهم ومواطنيهم . وحقق في هذا الملضمار 
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ت ت 


إنجازاً معتبراً جسده البيان الختامي للمؤتمر وتوصياته وقراراته . وهو - ثانياً - لم 
يقتصر على الوضع الحالي » بل انطلق نحو الملستقبل بخطى حثيثة » فقد اتفق 
المشاركون في المؤتمر على تأسيس تجمع موحد للعمل الوطني يلم شتات جهودهم 
وينسق بين برامج جمعياتهم ومؤسساتهم المحلية في البلدان التي يقيمون فيها . بل 
تغلب المتحمسون من أولئك المشاركين فدفعوا المؤتمر إلى إقرار نظام مؤقت للتجمع 
المراد تأسيسه» واختاروا مجلسه المؤقت ولجنته التنفيذية المؤقتة أيضاً . ودعا كثيرون 
إلى الإسراع في عقد المؤتمر الوطني الثاني لإقرار النظام الدائم للتجمع واختيار 
مجلسه ولجنته التنفيذية ؛ حتى ينطلق التجمع دون إبطاء نحو العمل الجاد لخدمة 
القضنة التركستانىة . 
تلك هي الصورة المضيئة للمؤتمر وثمراته الحسنة . وللصورة وحة أخر لا نحب أن 
أنضخمه" أو نحاول - لا سمح الله - أن" نشوه به ذلك الوجه المضيء . ولکنها الذکری 
المطلوية التي حثنا عليها ديننا : ( وذکر فان الذكرى تنفع المؤمنين #[الذاريات:٥5].‏ 
وهذا المؤتمر بسيكون له - ولاشك - ما بعده . ومتى ما أحسن الناس المنطلق في البداية 
كان ذلك - بإذن الله - عونا لهم على السير بنجاح نحو تحقيق الأهداف المرجوة . إن 
أول ما ينبغى التذكير به أن يكون أساس العمل المراد تحقيقه سليماً » وأن تكون الغاية 
ا دام العمل المراد هى تمكين الشعب التركستاني المسلم من نيل حقوقه » 
ورفع الظلم عنه > وما دامت الغاية هي تحرير المسلمين من براثن الاحتلال فلن نجد لنا 
منهجاً ولا طريَقاً أفضل وأكرم من منهج الإسلام وطريقه في الجهاد والتحرير بكل 
ألوانهما وميادينهما . وحتى تخلص القلوب لهذه الغاية فلابد من تجنب الشعارات 
والمناهج الوضعية التي لن تقو د إلا إلى الضياع والاختلاف کا لامو ال 
القومي والوطني بالمنطلق الإسلامي ربطأً وثيقاً بل جعل المنطلق الإسلامي هو الإطار 
المهيمن والحافز المحرل للعمل الوطني التركستاني . 
ولن يتحقق للعاملين على نصرة القضية التركستانية ما يصبون إليه من أهداف نبيلة 
إذا لم يتحدوا ويتضامنوا ويكونوا يدا واحدة . والشعب التركستاني نفسه جرب 
الخصام والخلاف والشقاق فلم يجن من ذلك سوى الخسران . وقد أعجبتني لفتة 
الدكتور عبدالله عمر نصيف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر عندما 
دعاهم إلى الوحدة وحثهم على التضامن وحذرهم من التفرق مستشهداً بقول الله تعالى: 
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ل واعتصموا بحبْل الله جميعا ولا تفرقوا ).[ال أ عمران:۲١٠]‏ فما أحوج التركستانيين 
- بجميع فئاتهم وجمعياتهم - إلى الإستجابة لنداء ربهم بصدق ورضى » وما أحوجهم 
إلى التخلص من النعرات والانتماءات الضيقة والشهوات والأغراض الشخصية والتنازع 
على 'المناصب' الوهمية › فهم يواجهون عدوا شرسا لا يرحم » وقضيتهم غائبة الصوت 
في عالم اليوم » ومواطنوهم أشد الناس معاناة وهم يتطلعون إليهم لإنقاذهم . فهل يعقل 
بعد ذلك كله أن يختلف التركستانيون فيما بينهم ويتنازعوا ؟! إن المستفيد من هذا 
الخلاف هو العدو . أما الخاسر فهو الشعب التركستاني المسكين !. 

إن مسؤولية من تصدوا لقضية تركستان الشرقية عظيمة وباهظة التكاليف . ومع 
ذلك فلا ينبغي اليأس من روح الله . وإذا لم تتغير الصين وتغير بسياستها الظالمة › 
فسيغيرها الله كما فعل من قبل بالاتحاد السوقيتي في وقت لم يكن يخطر على بال أحد 
أن يحدث ما حدث» ولكن الله غالب على امره . ولن يضيع حق وراءه مطالب . 


جريدة ٫المسلمون»‏ 
۲۵ دسىمىر ۲م 


TY‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


صفحات دامية من مأساة 
تركستان الشرقية 
بقلم : أحمد أكميردي ترجمة : محمد قاسم أمين 


من الذي يعرف شيئاً عن تركستان الشرقية ؟ هل قرأت الأمة الإسلامية كلمة 
من الصفحات الدامية التى بعيشها هذا الشعب منذ ما بقرب من نصف قرن ؟ إنه 
وتم حط شبطانة قد ضعت من أجل شت شتخصیته : 
وإنهاء وجوده » والقضاء على تاريخه ودينه . والأخطر من هذا أن (التنين الأصفر) 
الملسمى بالصين » والذي يحتل هذا البلد المسلم » قد وضع سياسة يقوم على 
تنفيذها بكل ما يملك من قوة وشراسة » وهي سياسة تستهدف 'تضيين تركستان 
لا ف حصت ماما ويذوب وجودها الحي في ثنايا ذلك الجنسد الخرافي 
الرهيب. ولكن هل تستطيع الصين إلغاء اثنى عشر قرناً من تاريخ الإسلام والعقيدة لدى 
شعب تركستان ؟ وهل تستطيع بسياسة مهما كانت أن تلغي شعباً من الوجود ؟ إن 
ا ات مم هذا الشعب لم يحدث مهمع شتعب آخر فى 
التارىت القد أن الحديث . والمإساة هنا . أن الأمة الإسلامية تجهل أي تكاد أبعاد هذه 
الملحمة الدامية التى يجب أن تصبح أحد قضايا العصر لأنها قضية الحرية 
والعدل إن لم تكن قضة الحباة والوحود ذاته . 

فما أبعاد هذه القضية ؟ وكيف كتب التركستانيون صفحات جهادهم بالدم ؟ وما حجم 

المؤامرة التي تنفذها ضدهم الصين الشيوعية ؟ وهل من سبيل إلى حل هذه المأساة ؟ 

لقد عاش التركستانيون في الداخل والخارج مشتتين مبعثرين في أرجاء الأرض منذ 
أواخر القرن الماضي بفعل المؤامرة التي اشتركت فيها روسيا القيصرية » وحاكمية 
الصين في عهد (مانجو) . فقد قام البلدان معا باقتسام تركستان فيما بينهما . وبرغم 
بشاعة المؤامرة وتشتت هذا الشعب الأبي في أرجاء الأرض فإن فرداً واحداً منا لم 
ينس ولن ينسى وطنه وأمته في محنته التي يعيش فيها محروماً من أبسط حقوق 
الإنسان . 


واليوم وبعد أن سقط الاتحاد السوقياتي فقد تحرر إخوتنا في الجمهوريات الخمس 
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الإسلامية في آسيا الوسطى بينما بقيت تركستان الشرقية تحت نير الاإستبداد في 
الصين الشبوعية . 

تبعد تركستان عن مهد الأمة الإسلامية في الجزيرة العربية بأكثر من عشرة الاف 
كيلومتر إلى الشرق . وشعبها دين بالإسلام منڏ مائتبن والف عام . وقد کانت ترکستان 
الكبرى بشقيها الشرقي والغربي موطن الاتراك مذذ العهد القديم ومهدهم ا . وقد 
استولت روسيا القيصرية على جزنها الغربي سنة ١١۸٠م‏ وهو الذي يعرف الآن 
بتركستان الغربية . وفى عاح ٠م‏ بعد ثورة أكتوير فى روسيا وقيام الاتحاد 
ااا ت تیه هدا الجزء إلى خم جمهورنات عرق دو ا ف 5 2 
وقیرغیزستان › وتركمانستان » وطاجيسکتان » وآوزبكستان » وهي التي تعرف الآن 
يسم جمهوريات آسيا الوسطى . وقد استقلت هذه الجمهوريات الخمس في عام 
١م‏ بعد تفكك الاتحاد السوقياتي وانهياره .. ولاشك أن قيام هذه الجمهوريات - 
وهم إخوة لنا في الدين والعرق والدم - يدعم من قضيتنا ويبلور وجودنا فلله الحمد 
رالمنة. 


'سینکیانج' بد ل ترکستان 

أما تركستان الشرقية التي احتلتها الصين في عهد (مانجو) عام ١۱۸۷م‏ ققد بقيت 
ا ترح نحت ر اتاد رع الا ا ا 
عليها اسم «شينجافك» أو «سينكيانج» أي الأرض الجديدة . وبعد حركة ماوتسي تونج 
عام ١٤۹٠م‏ أطلق عليها اسم آخر هو «شينجافك أويغور آبتومي رايون» أي سينكيانج 
الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتى . 

تبلغ مساحة تركستان الشرقية مليوني كيلومتر مربع » وعدد سكانها الأصليين من 
الأويغور يزيدون على عشرين مليون نسمة بدينون جميعا بالإسلاح . وقد اشتهرت هذه 
الأرض بخيراتها الدفينة والظاهرة وبتاريخها المجيد وبموقعها الاإستراتيجي المهم » فهي 
محور أغلب شعوب آسيا ودولها إذ تحيط بها من جهاتها الأربع اکر ماني دول 
آسيوية » وكان موقعها هذا جديراً بأن يصفها الجغرافيون بأنها مفتاح آسيا . 

وحتى عام ۹٤۱۹م‏ كان الشعب التركستاني المسلم يعيش بسيد نفسه على أرضه 
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ودياره . وكان تعداده في ذلك الوقت يناهز العشرة ملايين نسمة › وكان الصينيون قلة 
قليلة . فقد نشرت جريدة (شنجانك) الحكومية الرسمية أن نسبة الصينيين في المنطقة لا 
تزيد على /٤‏ من مجموع السكان » ولكن الجريدة نفسها عادت بعد أربعة عقود ونشرت 
عام ١۱۹۸م‏ أن عدد الصينيين فى المنطقة يزيد الآن على /٤۸‏ من عدد السكان . وهذا 
هى أحد أوجه ال محنة التي يعيشها هذا الشعب. 
إن تركستان الشرقية تعيش الآن في ظل الأسر الصيني الشيوعي المقيت برغم أن 
إخوتنا في الجمهوريات الخمس في آسيا الوسطى قد حصلوا على استقلالهم . وفي ظل 
هذا الأإسر البغيض تمارس الصين أبشع أساليب الظلم والإاستبداد والسلب والنهب 
وهتك الأعراض والإجهاز على القيم والاعتداء على المقدسات . إن الصين طامعة ولاشك 
في خيرات تركستان الوفيرة التي جلبت على آهلها الويل والثبور » ولكن هذا الطمع 
تحول بعد ذلك إلى محاولة لسحق هذا الشعب تحت وطأة الفقر والجهل والمرض 
والحرمان » ثم تطور إلى خطة جهنمية تستهدف إلغاء وجود الوطن والشعب معأ بتحقيق 
ما یسمی ب تصيين" تركستان ونسخ شخصيتها وتاريخها وقوميتها ودينها » وخطتها 
ني ذلك التلويح بما يسمى بالحكم الذاتي لسينكيانج الأويغورية والذي لا يزيد في 
ETA‏ مرل وا الماع الصين في تنو الشعب التركستاني 
المسلم في الجسد الصيني . 
ولكن هذه المؤامرة التي تهدد السلام العالمي لم يسمح بها شعب تركستان الشرقية . 
ونحن عازمون - إن شاء الله -على الجهاد من أجل الحرية والإستقلال . وسنمضي على 
هذا الطريق بصرف النظر عما إذا كنا بسننتهي إلى الحياة أو الموت 1 
بسوف نقدم هنا مجرد نماذج من هذه الخطة الآثمة التي يجب أن يتم الكشف عنها 
ووضعها أمأم الضمير العالمي. 


سياسه التصبين 
أعلنت حكومة الصين الشيوعية عام ۱۹۸۲م ويشكل سافر أنه يجب جلب أكثر من 
مائتي مليون صيني وتوطينهم في منطقة «شنجانك» أي تركستان الشرقية . وحجتها 
في ذلك أن مساحة المنطقة تصل إلى سدس مساحة الصين كلها » وربما أن تعداد 
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سكان الصين يصل إلى ألف ومائتي مليون نسمة فيجب أن يشغل سدس هذا العدد 7 
ای ٠٠‏ مليون شخص - هذه المساحة . ويالفعل فإن الصين أخذت في تنفيد هده 
اة حيث يصل الآن أكثر من بسبعة آلاف مهاجر صيني كل يوم إلى المنطقةء الني 
أخذت تزدحم باعداد غفيرة من غير سكانها الأصليين الذين كانوا يعيشون على هذه 
الأرض بمعدل عشرة أشخاص للكيلومتر المربع . وهذه السياسة ليس هدفها فقط تغيير 
الخارطة البشرية لتركستان الشرقية» بل إن هدفها الحقيقي هو محو وجود الشعب 
المسلم وتجريده من هويته القومية والعرقية فضلاً عن دينه وعقيدته . 

تتبع الصين في تركستان الشرقية سياسة لتحديد النسل لا وجود لها في العالم . 
وهذه السياسة تختلف حتى عما هو موجود في الصين نفسها . وتستهدذف هذه 
السياسة تجميد عدد سكان تركستان » إن لم يكن العودة بعددهم إلى الوراء . وهم 
يمون هذه السياسة بسياسة الولد الواحد » حيث يقومون بتعقيم النساء إجباريا 
وحقن الرجال بالأدوية » وتدور اللجان المتخصصة لتنفيذ هذا الأمر على البيوت بيتاً بيتاً 
بل أسرة أبسرة . وبدأت منذ شهر سبتمبر ۲١۹٠م‏ في وضع لوحات كبيرة على البيوت 
ما اذا کان مشتموخا لھا بانجاب طفل واحد آی آنها رر من 
الإنجات ألا وثمة إجراءات طارمة تتخذ حال الأسر التى تخالف هذه التعلىمات› 
اة كلها من المقرق المدنية ويطرد أفرادها من الوظائف الطامة رل 
يحظى المولود بالهوية أو الرعاية الطبية » كما تفرض غرامة مالية على الأسرة تصل إلى 
أريعة آلاف «يوون» » وهي غرامة باهظة إذا علمنا أن مرتب الموظف الحكومي لا يزيد 
على مائة وخمسين «يووناً» في الشهر . وتلجأً الحكومة في حالات كثيرة إلى ا ون 
الحوامل وإجهاضهن أيأً كانت شهور حملهن » وهنا سحب المرأة من وسط أسرتها 
ويستخرج منها الجنين حيث يلقى في صفائح القمامة ويستخرج «الخلاص» لتصنيعه 
واستغلاله في صنع عقاقير وأدوية أو حتى في أكله» حيث اعتاد الصينيون أكل كل 
شيء. ويتم توزيع أطعمة ومعلبات وأنواع من البسكويت والشيكولاتة المجهزة بمواد 
كيميائية تصيب الأجنة بالتسمم . وقد ماتت ألوف النساء بسبب هذه الأدوية ويسبب 
إجهاضهن قسراً . 

وأمام الخوف الذي يعتري الأمهات فقد لجات بعض الأسر والسيدات الحوامل إلى 
الاتفاق مع سر من التي لا تنجب بأن تتبنى المولود مقابل مبلغ من المال » ويتم هذا 
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س کے س کے م ج س س ی 


کے الل تبرت اطفالہا الال کیان ان 
وصناديق الخشب ال الدول المحاررة > وأقرىها قازاقستان وقىرغىزستان : 


حقل نجارب ذري 
بدأت الصين أولى تجاربها النووية عام ٤١۹٠م‏ في أراضي تركستان الشرقية في 
منطقة (لوب نور) . وكان هدفها أن تنضم إلى النادي الذري وتفرض نفسها على 
المجتمع الدولي لتحظى بعضوية مجلس الأمن التي حصلت عليها بالفعل عام ۹۷۱١م‏ » 
تم إخضاع بقية شعوب آسيا » وتهديد جارتيها الكبرتين الهند وباكستان . ولكن كان 
هدفها الخفي هو ترويع شعب تركستان المسلم وتعريضه لخطر الإشعاعات الذرية 
ا الان فى تقذ هذه السباسة وهنازيت عرضن الحائط بكل 
قرارات الإرادة الدولىة لاا إلى أي اتفاقية دولية أو إقليمية بهذا الشأن . 
يالفعل ابستمرت في إجراء تجاربها في تركستان؛ فانتشرت الأمراض المهلكة وأهمها 
TZ‏ > وتم ت ال را لاء رفت المزرىعات رأصيب الإنسان 
ضمور والضعف والهزال المميت . وكانت آخر الجرائم التي جرت في هذا السياق 
ك التفجير النووي الكبير الذي تم في ۲۸ مايو عام ٠۱۹۹م‏ › وأعلنت الصين نفسها 
فيما بعد أن أكثر من )۲٠٠.٠٠٠(‏ نسمة قد تضرروا أو ماتوا نتيجة تسرب الإشعاعات 
من هته التجرنة. 
يقول البعض أن ثروات تركستان الشرقية كانت وبالاً عليها » ولكن متى كانت النعمة 
نقمة ! إن المذنب هنا ليس هى غنى تركستان بل هى الصين التي تستنزف هذه الثروات 
بصورة لا مثيل لها . فتركستان غنية بمواردها الطبيعية من المعادن كاليورانيوح 
والنحاس والحديد والرصاص والفحم والبترول والأحجار الكريمة » وهى ليست أقل غنى 
ى عن بمزارع القع والذرة وا لأرز وساتر.الحبوبالغذائية 
والزيتية » وهي تملك غابات شاسعة مليئة بالأخشاب › وثروة حيوانية ضخمة قوامها 
الجمال والبقر والماعز والاغنام والكيبك - وهو نوع من البقر الوحشي الذي روضه 
التركستانيون منذ القدم ويعيش في جبال نامير - آما خيولها فهي من أجود الخيول في 
العالم وتتكاثر بسرعة › وليس أدل على ذلك من أن حكومة (سين. شي. بسي) وهي 
حكومة إقليمية طلبت من أهالي ولاية (قاراشهر) في الثلاثينيات إسهاماً لدعمها من 
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أجل نصرة (شان كاي شك) في حربه ضد اليابان » فما كان منهم إلا آن قدموا له 
ا ن کا دات اون واحد . رفضلا عن هذه الثروة کا فمنال جال 
ومناجم الذهب . وهذه حدث عنها ولا حرج ولكن الصين » فتحت هذه المنطقة 
للمشردين الصينيين منذ عام ١۱۹۸م‏ حيث يعيث فيها فساداً الآن أكثر من ٠٠١‏ ألف 
صينى من أصحاب السوابق والمجرمين › وهؤلاء يستخرجون الذهب وينهبونه بما يعادل 
ثلاثين «يووناً» لكل أوقية » حيث يتم تهريبه بعد ذلك إلى هونج كونج عن طريق كانتون . 
والمغفارقة المدهشة هنا أنه برغم هذا الغنى الاقتصادى الذي تنعم به تركستان 
الشرقبة الا أن شعبها يعانى من الفقر المدقع . وهناك ۸٠‏ من السكان يعيشون تحت 
اا ر الحاجة لان الصينيين يحتكرون كل فرص العمل والتحارة رالا ع 
والإنشاء والتعمير . أما زراعة الأرض والاستيلاء عليها فهو من صميم واجبات الحكومة 
ومن أهم علامات ممارستها السلطة » بل إن المهن الحقيرة كسحب عربات الكارو ونزح 
البيارات وغيرها قد استولوا عليها ولم يتركوا لصاحب الأرض شيئاً على الإطلاق . نعم 
إن الصينيين يشغلون أكثر من تسعين في المانة من الأعمال الإدارية في المدن والقرى 
والهجر بل حتى في التجمعات الصغيرة في الوديان والمراعي وقمم الجبال » وهم 
يمارسون عنجهيتهم وتسلطهم على الناس ويقولون بملء الفم إنهم السادة وولاة الأمر 
وإن التركستانيين ليسوا أكثر من عبيد . وفي ظل هذه السباسة يعاني المواطنون 
الأصليون وأبناؤهم من البطالة حيث يعيشون بالملايين في ظل الفراغ والفقر بينما تجد 
الفئات الصينية المهاجرة العمل والمال والهوية والوظيفة منذ لحظة وصولها إلى البلاد . 


الحقوق المدنية والتعليم 

وتمتد هذه السياسة بعد ذلك إلى كل مرافق الحياة حتى أصبح الشعب الأصلي 
مجرد صفر على الشمال في وطنه » بينما يحظى المهاجرون الصينيون وحدهم بالأولوية 
فاا لقوق الد نة من عمل وسكن وتوفير الحد مات العامة من ما ركب راء القن 
وصرف صحي ورعاية طبية وتعليم على مستوى المدارس والكليات المهنية » بل إن لهم 
الأولوية في فتح المحلات التجارية والورش والمصانع والخدمات الفندقية والمطاعم 
والمستشفيات وسائر الخدمات العامة في الدوائر الحكومية . والحكومة الصينية لا تنكر 
هذا ولا تداريه بل تقول في تبجح إن هؤلاء المهاجرين قد جاوا ليعيشوا . وتقول الأرقام 
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إن نسبة الصينيين في المدارس والمعاهد والكليات تزيد على ۸٥‏ . 

أما أبناء البلاد الأصليين فلهم الجزء اليسير الباقي » وهم محرومون تقريباً من 
الدراسة في الجامعات » ويمتنع عليهم دخول كليات الحقوق والمعادن والإدارة والاقتصاد 
ولا سمح لأحد من أبناء تركستان بدخول هذه الجامعات إلا إذا كان الطالب وذووه من 
المقربين إلى السلطة والمؤتمنين ويشرط أن يكون الأب عضواً في الحزب الشيوعي وله 
مات تنک ف 

إن أبناء الشعب التركستانى محرومون من التعليم أو يكادون » فهناك ٠٠٠١‏ طالب 
0 كل ره الف مواطن » نما هناك سبعة طلبة فقط من كل عشرة الاف 
ترکستاني . 

براح تركستان الشرقية إلى ذيل دول ابيا 
فبعد أن كانت فى عام ١١۹م‏ فى المرتبة الثانية » إذ بها بعد أربعين عاماً من الحكم 
الشيوعي في الصين تتراجع إلى المرتبة الأخيرة . 

وحتى الذين قدر لهم أن يفلتوا من هذا التجهيل المتعمد ويحصلوا على شهادات 
عليا- وهم قلة قليلة - فإنهم لم يجدوا عملا قط » وانضموا إلى جيش العاطلين » حيث 
يعيش هؤلاء وهؤلاء عالة على ذويهم يتسكعون في الطرقات والشوارع وبين دور اللهو 
0 ت ت سقطون بسهولة ضحایا لادمان والمسکرات 
والفساد . 


واإستكمالا لطمس الشخصيبة وتجهيل الشعب وحرمانه من كل فرص العلم والمعرفة 
دأبت الحكومة الصينية على إفستاد ثقافة ولغة الشعب التركستانى » ففرضت اللغة 
الصينية على الوطنيين منذ عام ۷٥۱۹م‏ . وفی عام ۱۹1۹م سمحت باستعمال الحروف 
اللاتينية جريا على بسياسة كمال آتاتورك في تركيا » وكانت هذه السياسة تستهدف 
ايعاد الشعب عن لغة الضاد وحروف القرآن التي اعتاد علبها منذ آلف ومائتي عام : 
التركستانى بكل فئاته مع أشقائه الأتراك بفعل هذه الحروف اللاتينية » كما لاحظت أن 
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بدأ ينهل من معارف الغرب عبر تركيا › وهنا سارعت الحكومة إلى منع اإستعمال 
الحروف اللاتينية منعاً باتاً ٠‏ وسمحت بالعودة إلى الحروف العربية ولكن بشكل مغاير 
تماما للإملاء العربي حيث منعت استخدام ثمانية حروف هي : (ث - ج - ذ - ص - 
ض - ط - ظ - ع) وأبقت على عشرين حرفا فقط على ألا يستعمل حرف الألف في 
أول الكلمة . ويهذا الإملاء الممسوخ تم فرض أبجدية مشوهة على الشعب حتى استحال 
على الأب أن يفهم ابنه أو على الابن أن يفهم عن أبيه . 

ويمتد هذا المسخ والتجهيل الثقافي إلى كل النشاطات الثقافية التي تتعلق بالشعب 
التركستاني المسلم ولغته وتاريخه i‏ أنشئت - مثلا - سبعة من دور النشر في سائر 
ولايات تركستان منذ عام ۱۹۸۹م » ولكنها ظهرت ممسوخة لأن الكتب والنشرات 
والمجلات والجرائد التي تصدرها تنطق كلها باسم سياسة الصين وحكامها . 
والمسؤولون عن هذه المجلات ومحرورها جميعاً من أصل صيني ‏ ولهذا فهم يعطون 
لأنفسهم الحق في نشر أو حذف ما يشاؤون » ناهيك عن أن كل ما ينشر لابد أن يكون 
مصبوغاً بالصبغة الشيوعية التي تبدأ وتنتهي بتعاليم ما ومبادئ ونظريات لينين وستالين 
وإنجلز وماركس اليهودي 

وقد امتد هذا التزييف الثقافي إلى حد تحريف تاريخ البلاد ونشر عشرات المؤلفات 
باللغتين التركستانية والصينية وكلها حافلة بالافتراء والكذب والتضليل . ويكفي لكي 
نعلم تأثيرهم المدمر في هذا الميدان آن نعرف أن /۷٠‏ على الأقل من الكوادر التحريرية 
فضلا عن طبقة المديرين هم من الصينيين الذين يعرقون لغتنا بعد أن درسوها . 

على أن هذه المحاولات كلها لم تمنع علماء وكتّاب ومفكري تركستان من إخراج 
عشرات الكتب القيمة في العلم والأدب والتاريخ والذقافة والدين . وقد ظهر من الأعلام 
في هذا الميدان (تورغون آلماس) و(عبدالرحيم أوتكور) و(إبراهيم مطيعي) » وقد 
استطاعوا بفضل ثقافتهم العالية أن يمرروا مؤلفاتهم على الرقيب الصيني وطبعوها 
| بات ارتي ث قام الشعبنفسه بطبعها بعد ذلك نوها ع ا ا 
اكتشف الصينيون محتويات هذه الكتب سارعوا إلى مصادرتها وجمعها من الأسواق 
وشراء بعضها بأثمان تفوق أضعاف ثمنها الأصلي من أجل حرقها . ولكن هذه الكتب 
قد نشرت وخرجت إلى الدنيا كلها وترجمت إلى اللغات الحية ومنها العربية والإنجليزية 
والروىسية والتركية وأصبحت معروفة في المحافل الدولية . وأمام هذا المأزق الثقافي الذي 
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وجدت فيه حكومة الصين الشيوعية نفسهاء لم تجد بدا من القبض على مؤلفي هذه 


ا ا ا الغا ع الكل (ثروى متامساق) أضاحب اللاحم الشررة 
اللات التي تمجد تاريخ الإسلام أفي تركستانالشرقية ؛ 


المقاومة التركستانية 

إن كل هذه الإجراءات الوحشية لا هدف لها إلا مسخ تاريخ وشخصية الشعب 
التركستاني المسلم وتذويبه في بوتقة الصين فيما يسمى بخطة 'تصيين المنطقة . فهم لا 
ادر فون اشلء امه تركستان الشرقية بل يقولون إن هناك منطقة صينية اإسمها 
(سينكيانج) يسكنها بعض المسلمين . ولكن الحقيقة والتاريخ يقفان في شموخ ضد هذه 
الأكاذيب كلها » فنحن مسلمون وسنظل كذلك ان شاء الله . الحكومة الصينية تعلم أن 
إسلام هذا الشعب هو العقبة الأرلى ضد جميع المخططات التي يصنعونها من أجل 
تذويبه ونفيه عن ذاته » ولهذا قهم يحاولون محو الدين وتهديم المساجد والمدارس 
والمعاهد الإسلامية وحرق القرآن والكتب الدينية وإهانة العلماء والزج بهم في السجون 
والمعتقلات وقتل المئات منهم وإجبار النساء المسلمات على تربية الخنازير والعمل د 
الشوارع في المهن الحقيرة وهن حاسرات الرؤرس والوجوه > ولكن تمسك الشعب بدينه 
أفشل هذه الإجراءات كلها التي لم تزد الناس إلا تمسكا بإسلامهم › ولهذا لجأت 
الحكومة إلى خطة أخرى إذ راحت منذ الخمسينيات تنشئ جميعات إسلامية وسخرت 
للعمل فيها بعض علماء الدين الذين تربوا في كنف الشيوعية . وقد رسمت لهم الحكومة 
خطة لمعاملة المسلمين » حيث اختاروا من الإسلام بعض النظم والقواعد التي راحوا 
يحرفونها لكي تخدم أغراضهم . فهم يلقنون الناس دروساً تحض على احترام الحاكم 
لآن الإسلام يأمر بطاعة ولاة الأمر . ويقولون إن الإسلام هى دين الكفاف والقناعة وأنه 
يذم الذهب والفضة › أما الأحكام فهم يحرفونها ويؤولون الآيات القرآنية الكريمة 

والأحادىت النبوبة الشرىفة يما تحقق آهدافهم.. ولکن هل نجحوا في هذا ؟. 
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ا 


إن ما يحدث للشعب التركستاني المسلم على يد المستعمر الصيني الغاشم قد يدعو 
الى اللأس والقنوط . ولكن هذا الشعب الاأبي لم يستسلم يوما . فقد توالت انتفاضاته 
ضد السلطة القاهرة وكتب أبناؤه بدمائهم صفحات من نور في تاريخ الحهاد . 

وفي الفترة بین ۱۹۸۰ و۹۸۹١١ح‏ قاح الشعب التركستاني بعدة انتفاضات کان 
بعضها دموياً » واشتركت فيها جميع فئات الشعب من الطلبة والتجار والمزارعين 
تطالب بسقوط الشيوعية في الصين والحرية لشعب تركستان . 
وتصاعدت حدة هذه الثتورات الى حد الانفجار الشعبى المطالب بالاإستقلال والحرية › 
ولم تجد الحكومة بدا من إخماد هذه الثورات بالحديد والنار » وقد راح ضحيتها عشرة 

آما التورة الكيرى فقد وقعت في منطقة (باين) الما خمة لقازاقستان قي عاح ۰ح 
الوطن _أقد ابستمرت هذه المعركة شهراً .وأقامت الحكومة خلالها حسرا جوبيا نين يباين 
وبكين لمسافة خمسة آلاف كيلومتر › وتم تدمير المنطقة تدميراً كاملا ولم يتركوها إلا وقد 
حى ان ۰ 

وقد كانت محصلة هذا القهر الصيني مزيداً من الإيمان بعدالة قضية تركستان 
الشرقية » ولكنه تمخض من جانب الصين عن مزيد من الاعتقالات لمئات الألوف من 
الشباب والشيوخ والزج بهم في غياهب النسيان خلف الجدران الصماء . 

إن في ترکشتان الشرقبة وحدها مائة زین ا وتاه للأعمال الشاقة › 
وخلف جدران هذه السجون والمعتقلات هناك آکذر من ثمانین ألف ترکستانی بعيشون 
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ت ال اط في طل طروف غير إنساتة والزلم أن أغب هزلاء السجناء والمعتظين 
هم من المناضلين الشرفاء من المثقفين والسياسيين ورجال الدين وطلبة العلم الإسلامي 
الال العر من هذا كه . وأين الخثمير الإنسانى ٠‏ وان 
0 ل أبن الأمة الإسلامية نفسنها مما يحدث لإخوة لهه 
في الدين في تركستان الشرقية ؟. 


المستقل .. كيف هو ٩‏ 
والآن .. هذه هي صورة المعاناة التي يقاسيها شعب تركستان المسلم في ظل 
الإستعمار الصيني الشيوعي البشع لبلاده .. فكيف تبدو صورة المستقبل لهذا الشعب ؟ 
هل من آمل في الحرية والاإستقلال » أم هي الاستكانة والسكوت والموت ؟. 
هناك رأيان حول مستقبل تركستان الشرقية : 
الرآي الأول : يقول إن الصين دولة عظمى ٠‏ وإنها تكاد تكون القوة الثانية في عالم 
اليوم بعد سقوط وانهيار الاتحاد السوقياتي . وهذه الدولة القارة تملك القوة النووية 
د انیا نتوی على رع سکانالعالم ٠‏ ومذ 
المئات من الملايين تعمل بدأب وإصرار » وأن هيمنة الصين على تركستان الشرقية 
اإستمرت لعقود طويلة .. ومحصلة هذا الرأي هى أن المنطقة أصبحت جزءً من الصين 
ونه يستحيل عليها الإستقلال . 
الرأي الثاني : يقول إن عالم اليوم عالم غير مستقرء وأنه ليس هناك حقائق دائمة 
أو تظريات ثابتة » وإلا من كاد يصدق أن الاتحاد السوقياتي بكل قوته وجبروته وترامي 
أطرآفه يمكن أن ينهار هكذا في لحظات . إن عالم اليوم مقبل على تطور نوعي على كل 
حى الب بالضرورة فهي مؤهلة التغيير ايشا وبا 
أ انف الطن قرنبات متعددة وديانات شتى ومجموعات عرقبة لا 
کا الت الشتر ع حن انفتحت على ۔الغالم عام ۱۹۸۸م کانت تستهدف 
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي معا » وهذا المثث الإصلاحي يمضي ببطء 
وحذر شديدين وخصوصا على المستوى السياسي . وهذا التطور ينسحب على الفرد إذ 
يشعر بقدرته على المشاركة ويرغبته فيها . وبعد فترة من الزمن طالت أو قصرت لاد أن 
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تجد الجموع نف پا وهي تطالب بالتفاعل مع السلطة بشكل جماعي > فاذا لم تستچجب 
الدولة لأشواق الناس وأمانيهم فإن الانفجار الشعبي لابد ان يحدث » وهو اذا حدث لا 
يمكن السيطرة عليه بحكم ترامي شل هھ الدولة واتساع حدودها . ومن نافلة القول هنا ان 
امجموعات القومية والعرقية في الصين تتابع هذا التغير وتترقبه عن كثب . وفي مقدمة 
هذه الكتل تركستان الشرقية » والتبت ومنغوليا » والتونكان من المسلمين الصينيين . 
وهذه المجموعات وغيرها لابد أن تتحرر يوماً في ظل التطور الحادث والمستقبل الذي 
ينذر بالتغيير .. ومعنى هذا أن تركستان لابد أن تسعى نحو استقلالها وحريتها حفاظا 
على ذاتها وقوميتها ودينها .. وثمة إجماع شعبي على أن شعب تركستان الذي قدم 
الضحايا بمئات الألوف لن يقبل عن حريته بديلاً . 

ولهذا .. ومن أجل تأمين | ستقلال هذا الشعب المسلح فانه بنجب على الأمة الإسلامية 
والعربية والدول المحبة للسلام أن تساعد شعب تركستان على تحقيق فة نق مطاله التالىة : 

أولاً : وقف التهجير الصيني إلى تركستان الشرقية 

e‏ : وقف پسناسة تحدنل النسل بالقوة ومنع الأعمال الوحشية قي < حق الأمهات 
الحوامل ببقر بطونهن وإجهاضهن قسراً . 

ثالثا : وقف جميمع التجارب النووية الصينية فى تركستان الشرقية وسحب مقاعلها 
الذرى من هناك وإزالة الآثار المترتبة على ذلك . 

رابعاً : التوصية لحكومة الصين بتنفيذ ما أعلنته من أن (سينكيانج الأويغورية ذاتية 
الحكم) على أن تعلن نظاح هذا الحكم على الملأوتنفذ ما في فقراته بدقة » وإجراء 
استفتاء عام فى البلاد وتولي الكرادر الوطنية ادارة الدوائر الحكرسة وتكن اا 
رە مسىتقىلاً . 

أن تمك الشعب جزم من ثرواته العذنىة وحاصلات ااا 1 552 
تطوير وتعمير بلاده من أجل غد أفضل له وللأجيال القادمة . 

سادسا : التوصية لحكومة الصين بأن تراعى حالة السكان الأصليين العاطلين عن 
العمل بتوظيفهم في المصانع وإعطاء الأولوية لهم في خدمات الدوائر الحكومىة , 

س : إفساح المجال أمام شباب وشابات تركستان في جميع مراحل التعليم من 
البداية إلى النهاية . 
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ثامناً : أن تراعي الحكومة مشاعر المسلمين وتفسح المجال للتربية الدينية حسب 
الشريعة الإسلامية » وتمكنهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية وفق الحضارة الإشلامية 
وحق الجميع في حرية الأديان . وأن ترفع سيابسة التصيين تماماً . 
أما على مستوى الشعب التركستاني نفسه فإنه مطالب بالآتي : 
أولاً : من أجل تحرير تركستان الشرقية فإنه يجب عرض قضية هذا الشعب عرضاً 
شاملا عى العالم كه » وذلك بتأتى بأن ثقوى مجلاته وجرائده ونشراته الإعلامية » ثم 
يجب أن يملك الشعب وسائل البث الجماهيرية من إذاعة وتليفزيون » مع ضرورة إجراء 
الذرابسات والنحوث العلمىة وأصذار الكتب والنشرات باللغات ألحة : 
اتيا : يجب علينا أن نمد أيدينا إلى إخواننا فى الداخل والخارج لكل فنة أو 
عة أ حزب أو جميعة تعمل من أجل الخلاص من ربقة الصين الشيوعبة مثل حركة 
التبت الإستقلالية » ومنغوليا الداخلية » ومجموعة الصين الديمقراطية في الداخل 
والخارج ممن يعترفون بحقنا في الحرية والاإستقلال . 
ثالثاً : أن نتبادل الآراء مع إخواننا وأشقائنا في الجمهوريات الإسلامية الخمس في 
آسيا الوسطى ومع جمهورية تركيا وسائر شعوب الترك لجلب ودهم والحصول على 
مساعدتهم في هده المحنة . 
رابعاً : أن نعمل على مد جسور من الأخوة والترابط مع سائر الدول الإبسلامية 
وإبلاغها بسياسة الصين الشيوعية تجاه تركستان الشرقية » بكل ما تحفل به من ظلم 
وابستبداد وتهجير إلى أرضنا الإسلامية . مع طلب مساعدتها لنا للوقوف إلى جانبنا في 
ا 
خامسا : أن نتفق مع الشعوب والأجناس المغلوية على أمرها ممن وقعوا تحت 
التهديد الصيني من حكومات وأفراد لرفع الظلم عنا وعنهم . 
سادبسا : أن نقيم علاقات من الود والحوار مع الدول والشعوب الحرة المحبة للسلام 
والديمقراطية وإلى الجمعيات السياسية من خلال المراإسلات والكتب والنشرات حتى 
يعرف العالم كله عدالة قضيتنا . 


سابعاً : لابد أن ننشئ بعون من الله › ثم بمساعدة إخواننا الغيورين على وطنهم 
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تركستان الشرقية . 

وبعد .. فهذه هي قضية تركستان الشرقية . إنها قضية شحب مسلم وقع بين 
فكي التنين الصيني الذي راح يلتهمه ببطء وعلى مهل › ولكنه لم يستطع أن يهضمه 
حتى الآن » لأن هذا الشعب المتمسك بقوميته ودينه وتراثه بستعصى على الهضم 
والذوبان والاندثار . ولكن القضية بعد هذا تبقى قث دة ھول ا 
الملايين من المسلمين على مساحة الأمة كلها » مع أنها واحدة من أعدل قضايا البشر 
في القرن العشرين . والمطلوب أن تطفو هذه القضية إلى السطح » وأن تصبح إحدى 
قضايا الحرية والعدل والاإستقلال وتقرير المصير على مستوى العالم كله . يجب أن 
تطرح قضية تركستان الشرقية بقوة على مؤتمر الأقليات الإسلامية القادم إن شاء الله 
لتتحول من مشكلة محدودة داخل الصين ووراء سورها الحديدي › إلى قضية حيهة في 

عقل وقلب وضمير كل مسلم على مستوى الامة كلها . 


ودينهم وبدعم من الدول والشعوب والأفراد والجمعيات صندوقاً قومياً لصالح قضية 
أ 


جريدة « المسلمون› 
٩‏ آبریل ۱۹۹۲۳ ۰ 


۸ شوال ۱٤١١‏ هھ 


و 
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اقليم سينكيانج الصيني في حالة غليان 
بقلم : یازابیل مالتور 


تبلغ مساحة إقليم سينكيانج الواقع في غرب الصين مليون و ٠٠١‏ ألف كيلو متر مربع 
» بینما لا يزيد عدد سکانه عغلی ۱۳ مليون نسمة أى معدل ۸ أفراد فى الكيلو متر المربح 
الوأحد . ويشكل الصينون من قبائل الهانس ٠١‏ / من عدد السكان مقابل نسبة /٠١‏ 
لشعب أويغور المسلم والباقى قبائل مسلمة من الكازاخ والقيرغيز والمغول والطاجيك والتتر 
وحوالى /.١‏ من الصينيين المسلمين من قبيلة ١‏ هويس» . 

وعاد اسم سينكيانج إلى الواجهة في أكتوبر الماضى عندما أجرت الصين تجربة نووية 
أثارت حفيظة الدول الغربية وقطعت اتفاقًا عاليًا لوقف التجارب النووية. وترافق ذلك مح 
بداية تحرك للأقلية المسلمة الكبيرة ومع حشد للقرات الصينية على الحدود مع كازاخستان . 
ومع آن إقليم سينكيانج تأخر في الدخول إلى مسيرة الانفتاح الاقتصادى للصين فإنه سائر 
حتما على الطريق نفسه وهذا سيترل بالتأكيد انعكاسات سياسية تطال مستقبل هذه المنطقة 
الواسعة الأرجاء . 

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت نوعا من الحصار على سينكيانج مدذ قيام الحكم 
الشيوعى في بكين سنة 1۹٤١‏ . وظلت حالة العزلة هذه حتى العام الماضى تقريبًا . وما 
يقلق الصينبين هو آن الإقليم الكبير توج فيه تحركات استقلالية لها لون إسلامى بالدرجة 
الأولى . 

ولكن هل خطر الإنفصال عن الصين أمر حقيقى أم أن سلطات بكين تضخمه عمد 
لأغراض دعائية ؟ المؤكد هر أن أحدانا خطيرة وقعت في الإقليم وفي ١١‏ يوليو الماضى 
انفجرت قنبلة كبيرة في فندق ١‏ الواحة» في مدينة كاشي الواقعة في شرق سينكيانح وأدت 
إلى مصرع الائة آشخاص . وقيل إن المسلمين من ٠"‏ الهويس» هم الذين دبروا الانفجار . 

إن سينكيانج أو تركستان الصيية محاذية للهند وباكستان وأفغانستان ومنغوليا 
وکاراخستان وقيرغيزقستان وطاجيكستان » رالسكان الأصليون هم من القبائل الطورانية 
التركية المسلمة السنية من أبناء « أويغور؛ إلا أنه يوجد معهم تشكيل كبير من الأقوام التى 
لها امتدادات في الجمهرريات السوفياتية الآسيوية سابقًا فضلاً عن الصينيين من الهانس › 
وكان الهانس لا يشكلون سنة ۰ سوی ٠۰١‏ من سكان تركستان الصينية إلا أنهم اليرم 
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٠‏ من مجموع السكان ولاشك في أن هذه الزيادة الهائلة في نسبة الصينيين هى ثمرة 
جهود صينية استعمارية للسيطرة على أرض ذات قيمة استراتيجية عالية كما أنها مركز 
للتجارب الذرية الصينية وفى باطنها ثروات معدنية تشتمل على القصدير والزنك والنفط 
والفحم الحجري والذهب والنحاس رالحديد وا ملح » فمن أصل ٠٠١‏ معدنًا تم إحصاءها 

في ارض الصین يوجد ۱۲۰ معدتًا في أرض E‏ وهذا يفسر سبب الصراع بين آهل 
الإقليم والسلطات المركزية فى بكين » فالإقليم لا يتنعم بالثروات الموجودة فيه إلا بقدار 
ضئیل . 


الحضارة الاأسلاميةه 

رسميًا لا يوجد تمييز بين الأقليات العرقية أو الدينية في الصين وأيام الأعياد الإسلامية 
مثلاً هى أيام عطلة في سينكيانج للمسلمين › ولكن السلطات الصينية لم تبد أى مرونة في 
مجال الهوية الثقافية للسكان حتى عندما يكون التعمير عن الثقافة الإإسلامية لا صلة 
بالسياسة » فهذا المستشار في التاريخ في جامعة سينكيانج يتعرض للاضطهاد لانه نشر كتابا 
عن الحضارة الإسلامية مع أن هذا الكتاب ينتقل من شخص لآخر من ١‏ تحت المعطف» أى 
سرا في الإقليم . وفي ١١‏ نوفمبر ۱۹۹۲ أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن 
حقوق الإنسان في الصين إلى إاتهاكات خطيرة لهذه الحقوق في تركستان الصينية أو 
سينكيانج » واستنادا إلى شهادات محلية تقدم بها مسلمون فإن مدير إحدى المدارس تم 
توقيفه سنة ۱۹۹٠١‏ لأنه كتب رسالة إلى الأمم المححدة عن حقوق الإنسان في سينكيانج 
ومند ذلك الوقت لم يعد يظهر له أثر . 

ويتعرض المسلمون أيضًا إلى تيز اقتصادى ولا يتجاوز نشاطهم الإتاجى المجالات 
التقليدية من رعى وزراعة وأشغال الحديد والأحذية والخشب والحجارة بالمفرق ومعظم 
موظفي وعمال المؤسسات الحكومية وخاصة في ( البتروكيمياء) هم من الصينيين الهانس 
الذين لا يختلطون بالاأقوام الأخرى . 

ولكل قوم مستشفياتهم ومدارسهم ومطاعمهم وتجاراتهم . الهانس أو ١‏ الهون» يعيشون 
في بنايات كبيرة من الأسمنت بينما تعيش الأقوام الأخحرى في بيوت قديمة من طابق واحد 
. وحتى توقيت الساعة ليس موحدا إذ توجد « ساعة» لسينكيانج وأخرى لبكين . 
والطريف أن الصينيين ف سینکیانج يعتمدون التوقت الصى وكان العمل سشوفت 
سينيكيانج قد أعيد سنة ۱۹۸۷ وأعيد معه السماح باستخدام العربة التى يجرها أفراد بعد أن 
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يحبون ركوب الدراجات الهوائية وخحاصة عند النساء إذ يرون فيها نقصًا فى الاحتشام . 


حصرالولادات 
إن تاريخ اضطهاد المسلمين في الصين قديم ويرجع إلى سنة ۱۸۷۳ في عهد أسرة كينغ 
نم إلى سنة 1۱۹١۲١‏ فسنة ٠٠٤١‏ . وبعد إعلان جمهورية الصين الشعبية سنة ۱۹٤۹‏ قرر 
قادة مسلمون التوجه بالطائرة إلى بكين للبحث مع قادتها في وضع تركستان الصينية . 
ولكن الطائرة تحطمت أئناء رحلتها وتحوم شكوك حول دور للسلطات في الأمر 
وفي سنة ٠۹٦۲‏ اندلعت ثورة للمسلمين في مدينة يلبنغ بتشجيع من السوفيتات وقررت 
بكين وضع حد لنفوذ الروس في منطقة الحدود معها فاتخذت إجراءات قمعية ضد المسلمين 
وفر كثيرون منهم إلى داخحل الأراضى السوفياتية . 
وليس المسلمون آقلية في الصين فقط بل أصبحوا أقلية في أرضهم سينكيانج أيضًا . 
وقد شعروا بمزيد من الاستياء عندما قررت السلطات سدة 1۱۹۸۹ حصر الولادات معدل ٣‏ 
أولاد في الريف لأسرة الواحدة وولدين فقط للأسرة التى تعيش في المدينة وكل مخالفة 
تبر صاحبها على دفع حوالى ٠٠٠‏ دولار أمريكى وهو مبلغ خيالى بالنسبة للسكان . 
وبرى الأويغور آن هذا الإجراء مخالف للإسلام وهو تعبير عن الشوفينية القومية الصينية . 
وکثیرا ما حدث مصادمات بين هؤلاء وبين موظفي تحديد النسل الصينيين . 
ومن دواعى الاستياء الإسلامى ظهرر خطر تلوث البيئة في سينكيانج جراء أشغال 
استخراج المعادن وإجراء التجارب الذرية الصينية أبضًا وذلك منذ إجراء أول تجربة في ١١‏ 
أكتوبر ۱۹١١‏ في صحراء لوبنور الواقعة شرقى تركستان الصينية . وقد تسببت هذه 
العوامل في تزايد حالات سرطان الجلد وتشوه الولادات . وفي سنة ۱۹۸١‏ نشر طلاب 
معهد اليولوجيا في جامعة سينكيانج نتائج آبحاث قاموا بها فى منطقة لوبنور وكانت نتائج 
re‏ إلى ترول آلوف الطلاب إلى الشارع للتظاهر احتجاجًا مطالبين بوقف 
التجارب النووية وتبع ذلك قمع شديد . وعقب ذلك أغلقت السلطات الإقليم على 
الأجانب وأعلنت حالة الطوارىء فيه وتم توقيف ألوف الأشخاص وأعدم كثيرون دون أن 
و 
تعرف اسماڙهم . 
إن جنوب سينكيانج يغلى كبرميل بارود لآن الأويغور المسلمين أغلبية هناك ولا ترال 
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تقاليدهم على حالها . وتتلقى الحركة الإسلامية هناك دعما ماديا ومعنويًا من الدول 
الاسلامية وخاصة من باكستان وأفخانستان رالسعودية . أما في الشمال وخاصة في الحاصمة 
أورومشي فإن الوضع مختلف ويشكل الصينيون من الهانس ۸٠0‏ من السكان إلا أنهم 
يتعايشون مع باقى الاقرام وتصدر الحرائد باللغات الصينية والأريغررية والمغولية والكازاخية 
ويقل في العاصمة تساك المسامين بتعاليم الدين كما أن نساءهم سافرات الوجوه . ومع 
ذلك يصعب القول إن سيطرة الهانس مقبولة من المسلمين هناك . وفى سنة ۱۹۸٤‏ تظاهر 
المسلمون في مدينة « أيلى؛ احتجاجًا على صدور كتاب مهين بحق الحضارة الإسلامة . 
نح بروابط تاريخية ولقافية قوية مم جمهوريات اسيا الوسطى ٠«‏ 
السوفياتية» إلا أن انشغال هذه الجمهوريات بنفسها حاليًا لا يسمح بقيام تضامن فعلى مع 
تركستان الصينية . لقد انضمت الحمهوريات الاسرية الرفاتة ماقا ف دو ١۲‏ 
إلى اتفاقية التعاون الاقتصادى الموقعة سنة ۱۹۸١‏ والتى تضم تركا وإيران وباكان ٠‏ 

رإذا سار هذا التعاون قدما فإن إقليم سينكيانج لن يظل غلى الهامش لدة طريلة لاأنه 
كان مرتبطا بالمنطقة الإسلامية تجاريًا وثقافبًا لمدة طويلة وآن المد الإاسلامى لا يزال قونًا . 
ولكن مسلمى سينكيانح يفتقرون إلى قيادة أو حزب وذلك بسبب الرقابة الصيية وكثرة 
القواعد العسكرية الصينية . ومح آن بکین لا تنوی تقدیم أی تنازل في سینکیانج إلا أن 
الانفتاح الاقتصادى يضطرها لاعطاء مزيد من صلاحيات الحكم الذاتى لهذا الإقليم . إن 
شبكة هاتف سينكيانج أصبحت مرتبطة بالخطوط الدرلية وأقيمت شبكة طرق معبدة 
وحديدية لربط الإقليم بكازاخستان وأعيد تشغيل الخط الجوى بين العاصمة أورومشي 
ومدينة ألما آتا فى كازاخحستان . هذه التطورات لابد أن تكون لها انعكاسات سياسية . 
ولكن إذا تمزقت | لصين ذات يوم إلى كيانات كثبلرة فسيكون من السطحية اعتبار أن 
الل في الصين هم الذين تسببواءبذلك 


جريدة الوطن د الكويتية»› 
TN‏ 


۷ جمادى الثانية ٤١٤١ه‏ 


( مترجم من « لوموند» الفرنسية) 


۸۱ تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


تركستان وشعبها ضحية 
التجارب التووية الصينية 
بقلم : مايكل سابا 


في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تجاهلت الصين احتجاجات الولايات 
المتحلة ويريطانيا ورىسيا وعدد كبير من الدول الإسيوية وأجرت تجربة نووية تحت 
الأرض . وسجل الانفجار خمس نقاط وثمانية أعشار النقطة على مقياس ريختر للزلازل 
(وأقصاه بسبع نقاط) وكشفته مراكز المراقبة الدولية فى أنحاء العالم . وأفادت الأنباء أن 
اا ال ا فی را لی نور حت موق اجار في اقلم إسينكيانح 
الواقع (في أقصى الغرب والمتناثر السكان) داخل أراضي الصين. 
وهذا الإقليم - الذي يعرف أيضاً باسم سينكيانج - يشترك في حدود طولها حوالي 
ثلاثة آلاف كيلومتر مع أراضي الاتحاد السوقياتي السابق . وعلى الرغم من أن المنطقة 
يشغل حجمها ۱۷ في المائة من مساحة الصين إلا أنها لا تضم أكثر من واحد في المائة 
من مجموع السكان . وكانت تقطن هذا الإقليم فى الأصل قبائل ناطقة باللغة التركية 
اکت ر من نص السكان مسلمون يعيشون في ما 
يعتبرونه شرق تركستان . وهؤلاء هم الذين يعانون أكثر من غيرهم بسبب التجارب 
النووية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سينكيانج . 
ومع أن أجداد العديد من الأإسر العريية كان أصلهم من هذه المنطقة » إلا أن القليل 
يعرف اليوم عن مصير أولئك الذين بقوا في ما يعرف هذا العصر بدولة الصين . 
وأحفاد الأسر التركستانية منتشرون في أنحاء الشرق الأوسط حيث يعرفون في أغلب 
الأحيان ب البخاريين نسبة إلى بخارى التي كانت عاصمة إقليم في أواسط 0 أطلق 
عليه الإسم ذاته . وهو اليوم الدولة المعروفة باوزبكستان . وكانت مدينتا بخارى 
وسمرقند في آسيا الوسطى تجمعين مزدهرين للحضارة الإسلامية خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر . 
وتركستان القديمة بلاد شاسعة حقاً كانت تضم أراضي من الصين وجمهوريات 
الاتحاد السوقياتي السابق في سيا الوسطى وأفغانستان في عصرنا هذا . وكان هذا 
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الإقليم المترامي › الذي كان يق يقطنه الناطقون بالتركية قبل خمسة عشر قرناً » يقع على 
"الطريق الذهبي" الذي اتبعه الرحالة الإيطالي ماركو بولو في أبسفاره . 

وكان شعب تركستان من أوائل الشعوب الناطقة بالتركية التي عملت في الزراعة . 
وقد شاد هذا الشعب المدن وأقام الدول وسعى إلى المحافظة على نقاء عرقه وثقافته . 
وكان المسلمون التركستان يعرفون عام ٠۷١١‏ ب" الأويغوريين الذين فقدوا دولتهم أمام 
جحافل القوات الصينية التي أطلقت على الإقليم بعد استيلانها عليه ابسم سينكيانج - 
أو "الحدود الجديدة" - . وهرب الكثير من القبائل التركستانية هناك الى أماكن أخرى 
من آسيا الوسطى التي أصبحت في ما بعد جز من الإمتراطورلة الزو ا ة . وهب 
الأويغوريون في وجه الاحتلال الصيني مئات المرات وحققوا في بعضها استقلالاً مؤقتاً . 
وخلال الأربعينيات من القرن الحالي E E‏ الإقليم الإستعماري للصين 
وخضع لسلطة الجنرال الصغير آنذاك شيانغ كاي شيك . لكن الإقليم البعيد عن أواسط 
الصين ارتبط بعلاقات أوثق وأمتن مع الاتحاد السوقياتي منذ أوائل الثلاثينيات . وفي 
عام ٤٤۹٠م‏ اندلع تمرد جديد في مناطق الإقليم الشمالية المحاذية للاتحاد السوقياتي . 
ويوم الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام أعلن قيام جمهورية 
تركستان في مدينة كولجي . 

وقذم بستالين المساعدات للحكومة المؤقتة التي كان يعتبرها عنصر توازن في وجه قوة 
الصين المتعاظمة . وفي الوقت ذاته أرسل ستالين خبراء في علم الأعراق البشرية 
ليقسموا الأجزاء الجنوبية المضطربة من الاتحاد السوقياتي إلى عدد من الجمهوريات 
الأصغر مما بسمح لموسكو بممارسة سلطة أوسع في تلك البلاد . وبرزت » نتيجة لذلك › 
جمهوریات أوزبکستان وترکمانستان وکازاخستان وقبرغیزیا وطاجیکستان . غير أن 
مساعي السلطات الشيوعية في كل من بكين وموسكو لم تنجح في إحلال الولاء الوطني 
محل الهوية القومية لشعوب هذه الجمهوريات في مناطقها . فقد حافظ التركستانيون 
على هويتهم الثقافية واللغوية والعرقية » إضافة إلى جذورهم الإسلامية . 

وفي خريف عام ١٤۹٠م‏ تواترت أنباء عن مقتل زعيم تركستان الشرقية أخمجير 
قاسمي ووفد من أبرز قادة الجمهورية في حادث تحطم طائرة خلال رحلة إلى بكين 
للاشتراك في الجلسة الأولى ل 'المؤتمرات الشعبية السباسية الإستشارية' للصين . 
ومنذ ذلك الحبن تشككت الفئات القومية الأريغورية بوصف السلطات الصينية ذلك 
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الحادث أنه قضاء وقدر . ويعتقد الكثير من المؤرخين في أيامنا هذه أن قابسمي والوقد 
المرافق له قتلوا في مؤامرة تواطاً فيها الشيوعيون الصينيون والسوقيات ١  .‏ 
وتعود أهمية إقليم سينكيانج بالنسبة إلى الصين إلى موقعه الجغرافي وموارده 
الطبيعية بما في ذلك النفط والذهب والبلاتين والنحاس وفلذات الحديد . ويقع اک موقع 
في العالم اليوم لتجارب الصواريخ والقنابل الذرية قرب بحيرة لوب نور في صحراء 
(تاكل ماكر) . وهناك فجرت الصين أولى قنابلها الذرية في الجى خلال تشرين الثاني 
(نوفمبر) ٠۹١٤١‏ . وابستمرت الانفجارات منذ ذلك التاريخ وكان آخرها التفجير الذي تم 
في تشرين الأول الماضي كما أسلفنا . وتفيد تقارير الخبراء بأن حوالي مليوني شخص 
نة الررسة كانرا اا لهذه التجارب.. فقن سقط المئات 
ولف دركتان الشرقة ضحة مرض غریب » من اعراضه آلاح في الآذنين 
وآلام فى الرأس وإقياء . ويعتقد الأطباء أن هؤلاء الأطفال تأثروا بالتجارب النووية . كما 
عانت هذه المنطقة التى يشكلا لمسلمون غالبية سكانها انا من رال کت اعی من 
اتكانع على مدى السنوات الخمس والثلاثن الماضية ٠‏ وقد تعزضت اللغة الأويغورية 
القمع ومتم المسلمون من بناء المساجد . 
ره اتاكات الصننة لحقرق الإنسان التى بلغت ذروتها في حادت ساحة 
السلام الدائم" طا عى أرسال الأسلحة الى الصين غير 
أن بكين للأسف لا تزال تتلقى التكنولوجيا العسكرية الغربية المتطورة من طرف ثالث . 
ولإسرائيل دور كبير في ذلك . وكان شاؤول إيزنبرغ أحد رجال الصناعة الإسرائيليين 
الذى تسري أقاويل عن علاقاته بجهاز الإستخبارات الإسرائيلي (الموساد) » من حلقات 
الوصل في هذه العملية . ويقال إن إيزنبرغ يبيع معدات وتكنولوجيا عسكرية إلى الصين 
ودول الشرق الأقصى لأكثر من عشر سنوات » كان معظمها مرتبطاً ببرنامج الصين 
وكانت إسرائيل تستغل بذلك الحظر الاأمريكي المفروض على الصين في هذا الميدان . 
ولم تمر أيام على التفجير النووي الصيني في لوب نور في تشرين الأول الماضي حتى 
زار إإسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي بكين . وفي هذا الوقت تقريباً أصدرت 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إي) تقويماً للعلاقات العسكرية في 
ميدان التسلح بين إسرائيل والصين . ويعتقد جيمس وولزي مدير الوكالة أن إسرائيل 
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باعت للصبن معدات عسكرية تبلغ قيمتها بلايبن عدة من الدولارات . وأوردت الشبكة 
التلفزيونية الأميركية (إن. بي. سي) أن محللا بسابقاً في وزارة الخارجية الأميركية 
الها أن قيمة المبيعات العسكرية الإسرائيلية إلى الصين بلغت بين ثمانية وعشرة الإ 
ملدون دولار . 

وأبرزت وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة الممارسات القمعية الصينية ضد شعب 
الت كلل خر على انتمّاكات إكين لحنقوى الإنسان اا2 آ0 2 5 
تركستان ينبغي أن يضاف إلى القائمة المتعاظمة من الفنات المضطهدة في الصين ٠‏ إذا 
ل تنتهل حقوق آفراده العرقية والتعافية رالدينية ف 0ل 025 ا 00 
جسدية وصحية بسبب برنامج التجارب النووية الذي تمضي الصين في تنفيذه على 
اا ن الاحتجاجات الدولية.. Wit‏ : 


جريدة 2 الحباة› 


Ao‏ ترگستان المسلمة وأهلها المتسيون 


مخاوف الصين من الصحوة الأسلامية 
قي تركستان الشرفية 
بقلم ؛ مادولکا سیکا وجيمس میلوورد 


الله أكبر الله أكبر نداء يتردد صداه في كل مكان . رجال يغطون رؤوسهم بأغطية 
رأس تتدلى لحاهم البيضاء الصغيرة المهذبة على وجوههم ذات البشرة السميكة 
يتجهون جميعا لتلبية هذا النداء بحضور صلاة الجمعة في المسجد المحلي . 
السوق الشعبي ينشط بالحركة التجارية وتنبعث فيه رائحة الكباب الذي يمكن شراؤه 
حاراً من فوق القحم مباشرة » آما تجار السجاد فيقفون شامخين بكلا اعتراز وفخر 
فوق بسجاجيدهم يقدمون الشاي وقطع الخبز في محاولة منهم لتسهيل عملية البيع 
والشراء وهناك رجال كبار السن يبيعون نسخاً من القرآن الكريم كما يبيعون صورا 
للأراضي المقدبسة لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
صحيح أن هذا المنظر يعتبر شيئاً عاديا في أية دولة إسلامية لكنا هنا في الصين 
وهي دولة غير إسلامية بالتحديد ذلك أن من بين سكانها الذين يربو عددهم على البليون 
تسمة نجد ٠١‏ مليوناً من المسلمين يتركز نصفهم في اكسينج يانج - منطقة الأويغور 
الحكم الذاتي الواقعة في المنطقة البرية في غرب الصين. والتي تبلغ مساحتها ه 
ى اغ ل تاطا من المعادن الاإستراتيحية ‏ وتعتبرها 
بكين واحدة من أكبر مشاكل الأقليات فيها بالضبط كما هو الحال بالنسبة للقلق الذي 
تشعر به موسكو تجاه جمهورياتها الواقعة في أسيا الوسطى . : 


إن الشعب الأمريكي لا يعرف عن شعب الأويغور شيئاً ولا عن اكسينج يانج » لكن 


بعضهم يعرف شيئاً عن المواطن الأويغوري الشاب وواير كايكسي الذي شارك في 


الليفزيون الوطني الصيني ويعتبر من البارزين بين الطلبة الصينيين المنفيين في ي الغرب. 


لكن موقف الطالب وواير كايكسي ليس هو السبب في أن اكسينج يانج مهمة للصين 


ومواردها " 
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إن هذه المنطقة يمكن أن تكون ذات أهمية عظمى » فالجيولوجيون الصينيون يقولون 
أنها تضم أكثر من ۸, ٠‏ بليون برميل من النفط الخام » وأن حروض التاريم سوف 
يصبح المركز الوطني الرئيسي في الصين لإنتاج البترول والغاز الطبيعي . 

إن اكسين يانج (تركستان) تتمتع أيضاً بوجود احتياطات كبيرة من الذهب والبلاتين 
وخام الحديد والنحاس طبقأً لمعلومات حكومة الصين كما أن المنطقة تحوي ثلث إجمالي 
احتياطات الصين من الفحم . 
٠‏ أما صحراء (تاكلماً كان) التي تغطي مساحة ٠١٠٠٠١‏ ميلا مربعاً فيقع فيها موقع 
إجراء تجارب الصواريخ النووية وهو أكبر موقع من هذا القبيل في العالم كله . ولقد 
استمرت التجارب فوق سطح الأرض في هذا الموقع سبعة عشر عاماً بعد توقف كل من 
السوقيت والأمريكان عن إجرائها فوق بسطح الأرض في ۳١۹٠م‏ » ولا تزال التجارب 
تجري تحت الأرض في الموقع المذكور حتى اليوم وكانت آخر تجربة أجريت قد تمت في 
أغسطس الماضي . 

من الناحية الاإستراتيجية ربما تعتبر اكسينج يانج (تركستان) أكثر مناطق ادت 
الذاتي في الصين حساسية » فهي تقع على حدود سيا الوسطى السوقياتية شمالاً 
ئمنقوانا شرقا وأفغانستان وباكستان غربا راللت 0 

يلاحظ أنه تتواجد قوة عسكرية يبلغ تعداد آفرادها ٠۲٠٠٠١‏ جندي في منطقة 
(لانزهو) العسكرية التي تعتبر اكسينج يانج (تركستان) جز منها . 

لكن وجود هذه القوات لىس سببه الخطر الكامن وراء الحدودء إن هناك (العدو 
الداخلي) أيضاً على حد تعبير أستاذن في جامعة أوكلاند في روشستر ميتشجان 
متخصص في شؤون الصين الذي يضيف أن حجم جم القوات الصىنية هناك يعكس قلق 
بكين بشأن السكان في اكسينج يانج التي لا يمكن لها أن تثق فيهم . ' 

من بين ال ٠١‏ أقلية الموجودة فى الصين تعيش ٠١‏ أقلية في اكسينج يانج » وأكبر 
الأقليات الى تعبش هناك هي الا السلمون وهم يتحدثون لغة أصلها تركي 
ويمثلون آكثر من /٤٠‏ من سكان اكسينج يانج البالغ عددهم ٠١‏ مليوناً . أما بقية 
المسلمين فمنهم القازاق والقيرغيز والأوزبيك وكلهم من أصل تركي › وهؤلاء بملامحهم 
القوقازية وأعينهم ذات اللون البندقي وشعرهم البني تربط بينهم وبين شعب الهان الذي 
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يزيد تعداده عن بليون نسمة في الصين أوجه شبه طفيفة للغاية » وأغلب هؤلاء المسلمين 
ات رة م إخوانهم من نفس الأصل العرقي الذين يعيشون في 
0 ما فی اك اشتراكهم معهم فى اللغة ,وهناك قدر 
كبير من الاتصال بین اکسينج يانج والاتحاد السوقباتى اتتا الأرقات الحالية في 
ال ارا ع ةا حاصة ران الحكومة قلقة بشأن الأقليات حيث إنها لا تثق 
فيها ولا تعرف ماذا تنوي هذه الأقليات أن تفعل . 


لقد سبق إغلاق المنطقة المحيطة بقشغر تلك الواحة الأسطورية الواقعة على طريق 
تجارة الحرير القديم بسبق إغلاقها رسمياً في وجه الأجانب منذ عام مضى بعد اندلاع 
و اسلا فر ارن التي تفع على بعد ١آ‏ ميلا جنوب قشغر . إن التفاضيل المتاحة 
عا کے ل الات رلک رفش بکن لإصدار ترخیص ببتاء مسجد ترتب عليه اندلاع 
اضطرابات قتل فبها ۲١‏ شخصا وفقاً البيانات الرسمية فى حين توضح البيانات غير 
الرسمية أن عدد القتلى بلغ ل قات الام . وقد سمح في أواخر 
الصيف للأجانب بأن يدخلوا إلى هذه المنطقة مرة آخرى . 
ونتيجة للانتفاضة تلك فإن الحكومة أعلنت في الخريف الماضي عن تطهير الحزب 
الشيوعي .المحلي بالتخلص من بعض الأعضاء فيه » وكذلك التخلص من بعض المسؤولين 
ف ف النمرد وت فرض قبود ديثبة جديدة متها حظر 
تشغيل المدارس القرآنية ومنع مناداة رجال الدين بشن الحرب المقدسة وحظر التقاء 
هؤلاء الرجال بالأجانب . 
إن المنطقة ليست غريبة على التوترات بين فئات السكان المختلفة التي تسكنها › إن 
تاريخ اكسينج يانج ملىء بقصص مقاومة حكم الهان (المجموعة العرقية التى تشكل 
القدر الأعظم من الشعب اتصيني ويزيد عددها على بليون نسمة) › ولقد e‏ 
حركات التمرد الإسلامية الكبرى في القرن التاسع عشر الواحدة تلو الأخرى . 
وخلال ذروة المظاهرات المنادية بالديموقراطية والتي اندلعت في ميدان تيانان من 
وفي ١۹۸١م‏ قام الالاف من الأريغور باقتحام مكاتب الحكومة في أورومشي عاصمة 
اكسين بانج للإحتجاج ضد تشر كتاب في شانغهاي يورد بالتفصيل الممارسات 
الجنسية للمسلمين بطريقة تسيء إلهم إساء شديدة . 
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ويظهر أنه منذ الثورة الثقافية التي استمرت خلال الفترة ۱۹٩۱٩‏ - ١۱۹۷م‏ أن بكين 
كانت تتعامل مع القلاقل الإسلامية بحذر أكثر » حيث جرى محو المساجد من الوجود 
كما تم إجبار كبار السن من المسلمين على أن يطوفرا الشوارع فى شكل استعراض 
معلقين حول رقابهم رؤوس الخنازير . لكن العقد الأخير شهد ake‏ فا اتعته 
السلطات المركزية حيث سمحت للأقليات بالزواج في بسن أصغر وأعطيت حريات دينية 
محدودة » وحتى العام الماضي كانت بسياسة هذه الأقليات معفاة من سباسة طفل واحد 
لكل أسرة وهي السياسة التي كانت تستهدف الحد من الزيادة في عدد السكان . 


وفي السنوات الأخيرة تم السماح لئات المسلمين من اكسينج يانج بالحج إلى مكة 
المكرمة » ولكن هذا التخفيف من القيود قد زاد من حدة المشاعر القومية وهو الأمر الذي 
أرادت الحكومة أن تتجنبه . 

إن تطبيق بسياسة الأإسرة المحدودة في عام ١۱۹۸م‏ على الأقليات (طفلين لكل زوجي 
ف الناطق الحضرية وثلاثة فى المناطق الرنفة) عاف ال ك1 117 
اا الا حتكاكات مرة أخرى ٠‏ 

نقول شاب متعلم تعليماً جيدا من أبناء الأرنغور» «فى دالخل الصين لالت عن 
ا كافية السكان لكنا. هثا فى أراضيناءلدنا ااا اكا 01 01 0 
ا الحكرمة الصبنية تحاول تقادی N O ET OE‏ 

وفي الحقيقة فإننا نجد أن اكسينج يانج تملك المساحة الكافية . وهي لديها كذلك 
e‏ بأنها منطقة حدودية » ففي القرون الماضية كانت هذه المنطقة تقع خارج نطاق 
أراضي الصين » وكان طريق تجارة الحرير يمر إلى آسيا الوسطى عبر أراضيها . ولقد 
أدرك حكام الصبن الإمبراطورية المزايا الإستراتيجية والاقتصادية للمنطقة وغزوها ثلاث 
مرات آخرها فى القرن الثامن عشر آثناء عهد إمبراطورية شينج حينما كان المانشو 
يحكمون الصين . لقد كان هؤلاء هم الذين أطلقوا على المنطقة اسم اكسينج يانج والتي 
تعني بالصينية (الأرض الجديدة المملوكة) . 

لكن تشديد قبضة الهان هنا فعلياً لم يحدث إلى أن أنهى الانتصار الشيوعي قي 
عام ١٤۹٠م‏ وجود جمهورية تركستان الشرقية قصيرة العمرء التي أعلنت نفسها دولة 
مستقلة خلال فترة الفوضى والاضطرابات التي سادت في فترة القيادة العسكرية 
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للصين . وكما حدث مع مناطق الأقليات الأخرى كالتيبت ومنغوليا الداخلية فقد تم منح 
اكسينج يانج وضع منطقة الحكم الذاتي في ٥م‏ » لكن'هذا الحكم الذاتي ما هو إلا 
حكم ذاتي بالاإسم فقط . 
ولا كانت بكين تخشى من القلاقل بعد قضائها على جمهورية تركستان الشرقية؛ 
فإنها قامت بنقل الملايين من شعب الهان إلى اكسينج يانج خلال الأيام الأولى للحكم 
الشيوعي في الصين . 
في الخمستينيات كان الهان يمون أقل من 1/ من تعداد السكان هناك واليوم فإن 
هذه النسبة ارتفعت إلى /۸٠0( ٤٠0‏ منهم في مدينة كاشغر وحدها) » ويسود المنطقة 
شعور بعدم الارتياح بسبب الضيوف الذين لا يلقون أي ترحيب هناك (الهان) › لقد 
مرت أربعة عقود › لم تنه العداوة القائمة بين الهان والأريغور . 
في الحديقة الوطنية الواقعة في مدينة بينينج على بعد ٠٠‏ ميلا من الحدود 
السوقياتية يوجد النصب التذكاري لشهداء جمهورية تركستان الشرقية . قبعد ان 
ساعدوا فى الإطاحة بالوطنيين بقادة شيانج كاي شيك تمت دعوة الأويغور والقازاق 
الأوزيك الذين قارا النضال من أجل الإستقلال إلى بكين لمناقشة مستقبل اكسينج 
يانج من الشيوعيين » إلا أنهم قتلوا فى حادث سقوط طائرة تحوط به الشكوك اعتبره 
الكثيرون في اکسینج يیانج حادثا ا ترف ماوتسي تونج . 
إن كادرات الحزب الشيوعي هناك إما أنها من شعب الهان أو من اناس من جهات 
أخرى خلاف اكسينج يانج وهم ينظرون إلى أبناء هذه الأقليات بشك وريبة » وهذا 
الموقف من المواقف الشائعة بين كادرات الحزب › ويقطن العديد من هؤلاء الحزبيين فى 
أز او العاصتة الإفلة (ل تعدا سكانها ٤٠٠٠. ٠‏ نسمة) » للوهلة الأرلى تظهر 
ا مدينة في مظهر لا يختلف كثيراً عن أي مدينة صينية صغيرة » شوارع واسعة تتسم 
بالكابة وقدر كبير من المباني الستالينية الضخمة › لكن بعض المباني المبنية بالأسمنت 
المسلح مبنية على الطراز المعماري الإسلامي › وتوجد نوافذ إسلامية قوسية الشكل 
بجزئها العلوي » كما توجد منارات » وكل اللافتات مكتوية بلغة الماندرين والأويغور التي 
تسیدکد م حرفا غرتا معدلة . 


وقد عادت الحكومة إلى أسلوب الشعارات كما تفعل أيام ذروة الثورة الثقافية . إذ 
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تجد في كل مكان شعارات صغيرة متقنة ولكنها تلخص مدى أهمية قضية الأقليات 1 

إن النزعة الانفصالية هى الخطر الرئيسى الذي يهدد الوطن الأم . 

إن الاأقليات لا يمكن أن تنفصل عن شعب الهان كما أن شعب الهان لا يمكن أن 

إن اللوم هناك يوجه دائماً إلى الأجانب الذين يخشى سكان اكسينج يانج التحدث 
إليهم لنلا يكونوا مراقبين . كذلك فإن الحكومة ألقت باللوم على الجهات المهيجة 

لكنا حينما كسبنا ثقة الناس في اكسينج يانج شعرنا بالنزعة القومية لديهم 
ويرفضهم لوجود الهان . 
يانج الحقيقيين . إن وجودنا كجزء من الصين., يجعلنا آقلية وهذا أمر له مردوده المدمر 
إن نسبة مئوية كبيرة من سكان اكسينج يانج تعيش تحت مستوى الكفاف ٤١, ٠١(‏ 
دولار کمعدل دخل للقرد الوأاحد سوا ولا تزال هناك حاحة الى أن نصل الازدهار 
الذي تشهده المناطق الساحلية فى الصين إلى المناطق الداخلية . 

يقول طالب أويغورى : «إن الصينيين يريدون أن يجعلوا مستوانا متدنيا على الدوام 
لأنهم يعرفون أنهم إذا ما أعطونا الفرصة ؛ فإننا يمكن أن نقوى ونثير المتاعب كما قعل 
ووایر کاد یکس ».واشار طالب آخر في جامعه | کسینج يانج إلى منع تداول عدد من 
مجلة تايم نشر قصة وواير كايكسي داخل الحرم الجامعي » لكن رجلا في أواسط ار 
قال بساخطاً : «إذا كان هؤلاء الآلاف الذين تظاهروا في بكين لم يستطيعوا إحداث أي 
تغيير فكيف يمكن لنا أن نحدث هذا التغيير هنا» . 

ويقول البروفيسور بنسون من جامعة أوكلاند : «إن رغبة أبناء اكسينج يانج في 
السيطرة على مقدراتهم مثلما تم في التيبت وفي بعض أجزاء الاتحاد السوقياتي لن 
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الصين ؛الإمبراطورية الأخيرة 
بقلم : د. مایکل سابا 


علمت أخيرًا حقاق جديدة عن مجلة الشعب في إقليم يقع فى أسيا الوسطى يعرف 
باسم تركستان . يعيش شعب تركستان فى مقاطعة سينكيانج الصينية » التي تعني 
(الأرض الجديدة) » أو ( الحدود الجديدة) باللغة الصينية . وجدت أن هناك معلومات 
ضخمة بخصوص هذا الجزء المهمل فى آسيا » وشعبه » غالبا ما يتم تجاهلها . 

الأرض الاح للشعوب التركية هي تركستان . الاسم تركستان اسم قارسي الأصل › 
ويعنى ( أرض الشعوب التركية ) ويعود إلى القرن السابع الميلادي . والجزء الغربى 
لتركستان تعرض لغزو روسيا القيصرية » ؤأصبح معروقا فى النهاية باإسم تركستان 
الغريبة . وبعد تكون اتحاد الجمهوريات السوفياتية عام ۹۲۲٠م‏ . قسمت تركستان 
الغربية إلى خمس جمهوريات هي أوزبكستان وكاراخستان وقيرغيزستان وتركمانستان 
وطاجیکستان . أما الجزء الشرقی من ترکستان فتم غزوه من جانب حکام مانكو 
الصينيين في ١۱۸۷م‏ وبالتالي سميت تركستان الشرقية سينكيانج ‏ أو إقليم أويغور 
الذى يتمتع بالحكم الذاتي . 

وتقع تركستان الشرقية في قلب آسيا » تحدها من الشمال الغربى تركستان 
الغربية- وهي الآن جمهوريات كومنولث الدول المستقلة وحىيى 1ا ارا 
فى الشمال الشرقي ‏ وأفغانستان فى الجنوب الشرقي » وباكستان والهند والتيبت في 
الجنوب » والصين في الشرق . ورغم أن الإقليم يشكل ۱۷/ من الأراضي الصينية ؛ 
فإنه يضم /١‏ من سكانها . 

وأشهر مناطق تركستان هي لوب نور » التي يتم فيها اختبار أسلحة الصين الذوويةء 
كما نها أكبر موقع لاختبار الصواريخ النووية » وأكثر من نصف بسكان شرق تركسشتان 
مسلمون . وهؤلاء هم الشعب الذي عانى آكثر من غيره من الاختبارات النووية» وغيرها 
من انتهاكات حقوق الإنسان › ٣‏ أن هناك عائلات سعودية كثيرة ينحدر أجدادها من 
تركستان . لا يعرف الكثير هنا شينًا عن مصير أولئك الذين لا يزالون يعيشون في 
الوقت الحاضر في الصين. ويمكن أن نجد أحفاد عائلات تركستانية في جميع أ 
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الشرق الأوسطء وغالبًا ما يشار إليهم باإسم ( بخاريين) . وكانت بخارى إقليميًا في 
وسط آبسيا حول مدينة بخارى المعروفة فى أوزبكستان الحديثة . وكانت مدينتا بخارى 
وسمرقند الواقعتان في آسيا الوسطى مأوى الحضارة الإسلامية خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر . 
وكثيرًا ما طب مني كمواطن أمريكي إعطاء انطباعاتى عن سبب عدم إعراب 
الولآيات المتحدة » التى عهد عنها الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان - عن مزيد من 
القلق لانتهاكات حقوق الشعب في تركستان الشرقيةء ورأيت أخيرا وثائق عديدة 
ومقالات في الصحف عن قمع شعب شرق تركستان . وبعد أن علمت المزيد والمزيد عن 
انتهاكات حقوق الإنسان لهذا الشعب » أعربت عن قلقى » لأنه يجب أن يعلم جزء أكبر 
من العالم عن الظلم الذى يتعرض له شعب شرق تركستان » دعوني آسرد لكم بعض 
أمثة الانتهاكات التى يتعرض لها شعب تركستان على يد النظام الصيني . 
سياسة تحديد النسل : يوجد نظام تحديد نسل ينص على أنه حين تنجب الأسرة 
ا اء كه سد النسل العامة ٠‏ فانها تتعرض لعقوبة قاسدة . تشتمل 
هذه العقوبة على دفع غرامة تصل إلى دخل عام كامل . ففى عام ٠۹۹۲‏ مثلا » وفي 
إحدی مناطق شرق ترکستان » تعرف بابسم خوتن › أجبر ۲۸ ألف رجل وامرأة على 
إجراء عمليات تعقيم › وأجريت عمليات إجهاض لأكثر من سبعة آلاف امرأة » كانت 
فترة الحمل لكل واحدة منهن تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر › وتطبق هذه السياسات 
كوىسيلة لللابادة العرقية . 
قمع الأنشطة التجارية : يكثف النظام الصيني اإستغلاله الاقتصادى لشعب 
تركستان بقرض آنواع متعددة من الضرائب والرسوم على الأرض والمياه والزراعة 
والغابات والماشية وأماكن الإقامة . ورغم أن شرق تركستان مشهور بموارده الطبيعية 
الوفيرة » فإن مستوى معيشة تركستان من أفقر المستويات › إذا ما قورن بأجزاء آخرى 
غل الصنت ون )ؤار الطبعية الت تشَحَمّل على النفط والذهك 
والبلاتونيوم والنحاس وخام الحديد » ويشحنوها من شرق تركستان مع كسب السكان 
المحليين القليل من هذه الموارد . 
سياسة السخرة : ابتداء من عام ٠۹١١‏ وما بعده › طبق النظام الشيوعي الصيني 
نظام ( العمل التطوعی الشاق) فی جزء کبیر من شرق ترکستان › وأجبر ملايين 
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التركستانيين على الدخول فى هذا النظام العملي » الذى يموت كل عام عدة مثات 
بسببه. وفى مشاريع » مثل إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية › مات العديد من 
التركستانيين بسب تعرضهم للتجمد › والعوامل المناخية القاسية الأخرى . ورفض كثير 
من الأشخاص العمل › لكنهم أعيدوا إلى معسكرات العمل وتم سجنهم . 

التعذيب وقمم الأنشطة الدينية : اعتنق شعب تركستان الإسلام فى عام ٠۲١‏ 
ميلادى » لكن منذ استيلاء النظام الشيوعي الصيني على السلطة عام ١٤۹م‏ » حتى 
نهانة أرائل الذمانينيات. منعت كافة الأنشطة النة را اا 
أو الإعدام إذا صلوا أو صاموا . ومن خلال الضغط المحلى والدولى » خفف النظام 
الصيني سياسته الرسمية الخاصة بالأديان فى أوائل الثمانينيات » لكن القمع الديني لا 
یزال سادا » ولا یزال كثير من الناس يعذبون أو يسجنون بسبب ممارستهم الشعائر 
الدينية في شرق تركستان . 

ومن الواضح أنه لو كانت الولايات المتحدة مخلصة في بیاناتها حول انتهاکات حقوق 
الإنسان فى الصين » وأنها تحث الصينيين على الاعتراف بالتقاليد الثقافية والدينبة 
للتيبت » فإنها ستقف أيضًا وراء شعب شرق تركستان للأسباب نفسها , يجب أن 


تعر قضة هذا الشعب بقوة ووضح على شعب الولايات المتحدة وحكومتها . 
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قصة كفاح تركستان الشرقية ضد الشيوعية 
بقلم : دولقون عیسی 


إن الشيوعيين الصينيين قاموا باحتلال تركستان الشرقية في الثالث عشر من 
أكتوير عام ١٤۹٠م‏ » وعندما وصلوا إلى حدود تركستان كان الوضع السياسي 
ا > وحدثت حركات مقاومة للاحتلال الصيني » وخلال شهر الاحتلال تجمع 
حوالي نلائمائة مجاهد في قضية آراتورك وما حولها بولاية قومول »وأرسلوا مندوبين 
ال الناطق والقرى الحاورة لبلغوفم دانهم بداوا الثورة المسلحة ضد ,المحتلين 
الصينيين ويدعونهم إلى التضامن معهم » وفي الثلاثين من يناير عام ١٠٠٠م‏ اجتمع في 
حي بولوك باشي باراتورك أكثر من خمسمائة مجاهد بزعامة مؤسسي الجهاد الذين 
كانوا نواة للجيش الشعبي لقاومة الشيوعية . 
ومذ ذلك اليوم وخلال عامين كاملبن حدثت غارات مسلحة على القواعد العسكرية 
الصينية وكانت لها نتائج مهمة » وتجمع في المناطق الجبلية من أورومشي أكثر من آلفي 
مجاهد بقيادة قاليبك » ووضعوا نصب أعينهم طرد الصينيين الشيوعيين من تلك المناطق 
وتأسيس دولة مستقلة » واستمرت الحروب بين الطرفين أكثر من عام . 
وفي الشهر الثامن من عام ۱۹٤١‏ م انسحب المجاهدون إلى مدينة بش بالالنق 
بجوار التاي . وهناك انقسموا إلى قسمين قسم توجه إلى أورومشي وما حولها وقسم 
آخر توجه إلى قومول وباريقول . وقي شهر أبريل من عام ١٠٠٠م‏ التقى المجاهدون 
بقيادة عثمان باطور بمجاهدي قومول وبدأت حركة مسلحة قوامها عشرون آلف مجاهد. 
واستمرت المعارك بين المجاهدين وبين قوات الاحتلال أكثر من عامين» قتل فيها 
الال ٠‏ وقضى كثر من الشاب التركستانيين نحبه دفاعا 
عن تراپ الوطن . 
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لقاء الجاهدين 


وفى عام ١٥۹٠م‏ اجتمم فى غولجا (ايلى) مجلس المثقفين. وطالبوا بالإستقلال 
الاش درن کرم الاحتلال بقرب نشوب الثورة المسلحة العارمة في جميع أنحاء 
البلاد » لكن حكومة الاحتلال اعتقلت أعضاء المجلس واحدا بعد آخر وأعدمتهم . وفى 
عام ١١۹٠م‏ حدثت ثورة شاملة في جميع القرى التركستانبة الشرقيةء لكن الجلاد 
الصيني (وانغ جين) أخمد هذه الثورة بشكل دموي فظيع » كما أعتقل مئات الألوف من 
الوطنيين والمثقفين والعلماء ودمر كثيراً من القرى تدميراً كاملا > وحول البلاد إلى 
حمامات دم » وأرادت حكومة بكين تهدئة الوضم ظاهرياً فاستدعت وانغ جينء لكنها من 
جهة أخرى اعتقلت كثيراً من زعماء وأعضاء الحزب الإسلامي التركستاني وقتلتهم . 


حزب التجاة 


وفي عام ٤٠٠٠م‏ دعا كل من الشيغ عبدالحميد وفتح الدين محسوم لمؤتمر حزب 
النجاة ويعقد في منزل نياز بك حاجي بمدينة أقجاي › وتقرر في هذا المؤتمر الدخول قي 
ثورة مسلحة اعارا jS ۱٥‏ ٥م‏ »وبدأت الثورة المسلحة في اليوم 
المحدد واإستولى المجاهدون على مسجد آتجوي > وأطلقوا سراح المعتقلبنء وكانت مدينة 
خوتن هي الرحلة الثانية لكن بعض الخونة أفشلوا خطة الهجوم على (خوتن) ؛ وسالت 
دماء زكية في هذه الحركة كما أعدم زعماؤها . 

ولم تدم هذه الحركة طويلاً لكن نتائجها كانت كبيرة ومهمة إذ عبرت عن الإرادة 
الحقيقية للشعب التركستاني » وقوت الرغبة والتصميم في بلوغ أهدافها في الحرية 
والاإستقلال . وبعثت الأمل في النفوس وبينت للشعب أن طريق النصر يمر عبر الثورة 
لمسلحة تدعمها الحركات الفكرية ووسائل الإعلام والنشر » فصدر عقب ذلك عدد من 
الصحف والمجلات الوطنية مثل (نداء الشباب) و(دستور تركستان المستقلة) و(أرض 
للأمم المتحدة) وغيرها . 
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وقي شهر مارس من عام ١٠٠م‏ بدأت حركة مسلحة في مدينة قراقاش بزعامة 
الشيخ عبدالباقي والشيغ عبدالصمد . وحقق أكثر من ۸٠٠‏ مجاهد هجوماً على 
(وحدات الأرض المسلحة) الصينية قتلوا فيها المئات من جنود الاحتلال الصينى › 
واستشهد من المحاهدىن مائتان . : 
وفي شهر مايو عام ٠٠١١‏ اجتمع في مدينة لوب أكثر من ٠١٠١‏ مجاهد بقيادة 
عبدالقادر وأعلنوا الثورة المسلحة . وفي عام ١١٠٠م‏ اعتقل المجاهدون التابعون لوحدات 
الفرسان في الجيش الوطني بولو نباي . 


سراح السجتاء 


وفي الشهر التاسع من عام ٠۹١۸‏ م حدثت ثورة مسلحة في مناطق كوكتوقاي 
وجنكيل وبيش بالاليق بزعامة جمشيد قان ودلي قان . وفي الشهر العاشر من العام 
نفسه قام أكثر من سبعمائة عنصر من الجيش الوطني بقيادة علي قربان بعملية مسلحة 
في منطقة طائري داغ » فدخلوا دار الحكومة واستولوا على eS‏ مهمة من الذخات 
الحربية كما قطعوا خطوط الاتصالات › وأطلقوا سراح السجناء » وأآلقى فى قلوب 
الصينيين الرعب › فغادر كثير من المهاجرين الصينيين أراضي تركستان الشرقية 
عائدين إلى بلادهم الأصلية . وفي عام ١١١١م‏ وقعت حركة مسلحة بزعامة حزب 
الشعب لكن جيش الاحتلال أخمد هذه الحركة بوحشية بالغة . واعتقلت أعداد كبيرة 
من الناس . وكان حزب الشعب التركستانى الشرقى من أدق المنظمات السياسية 
el‏ وو وخا الهدف والبرنامج وأكڈرها تفاهماً مع منظمات المثقفين والطبقة 
الىسطى والعليا لالاز دعام الحزب وعموده الفقري . : 
4 
وضمن برنامجه الثوري المنظم وسع حزب الشعب نطاق حركته بشكل قوي وأكمل 
الإستعدادات الأرلىة للثورة » وعمل على تحقيق الشروط اللازمة لها وحدد يوم السادس 
والعشرين من يونيو تاريخ بداية الكفاح للثورة الكبرى . وآجرى اتصالاته المكثفة مع 
القوى المؤثرة في الداخل والخارج للتحرك المشترك وتطبيق خطط الهجوم العام . 


تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


1 ۹۸ 


لكن نشاط بعض الخونة في الداخل والخارج أدى إلى أن يقوم الشيوعيون 
الصيليون باعتقال زعماء الحزب وأعضاءه قبل موعد التحرك بثااثة أيام » حيث تم 
اعتقال أكثر من ۲۲ ألفاً من المجاهدين وفيهم زعيم المجاهدين أمينوف والمثقفون 
وجمعهم في معسكرات الاعتقال التي أعدتها رئاسة الأركان الصينية . فاضطر 
المجاهدون في كاشغر بقيادة أخونوب ومجيد إلى التحرك قبل المىعد بثلاثة أيام » ووقعت 
معارك قاسية مع الجيش الصيني الأحمر أبلى فيها المسلمون التركستانيون بلاء حسنا. 

وأوقعوا أكبر الخسائر في صفوف الشيوعيين » وقاتل المجاهدون حتى ابستشهد آخر 
رجل منهم في ميدان الجهاد والشرف . وكان القائدان أخونوب ومجيد من بين الشهداء. 
وبدأت حملة الاعتقالات العشوائية والبحث عن المجاهدين الآخرين » ومنحت حكومة 
الاحتلال السلطات المحلية في المدن والقرى صلاحية إعدام من تراه من المواطنين 
التركستانيين بعد محاكمته محاكمة ميدانية . 

وفي يوم التاسع والعشرين من مايو عام ۱۹۷۰م (وهو اليوم الذي يصادف مجزرة 
إيلي وكوجك) تمت محاكمة أيمنوف وثلاثين من إخوانه المجاهدين وحكم عليهم با لموت 
وثفذ الحكم علناً في أكبر ميادين أورومشي . كما فقتل في السجون كثير من المثقفين 
المعتقلين وبقى الألوف من الشباب التركستانيين قيد المعتقلات عشرات الستين . كانت 
الطريقة التي تم بها إخماد هذه الحركة من قبيل "قتل القرد حماية للنمر في المثل 
الصيني الشهير » لكن هذه الحركة أثبتت من جانب آخر وضوح الرؤية لدى الشعب 
التركستاني وشدة التكاتف والتضامن بين أبنائه . كما شد من عزيمة الإنسان 
التركستاني وقوى من إيمانه بعدالة قضيته » وأقلقت (الحكومة المركزية) في بكين . 

وفي الثمانينيات دخل كفاح الشعب التركستاني الشرقي من أجل الاإستقلال مرحلة 
جديدة » فصارت التنظيمات أكثر سرنة ودقة » وانتشر الوعي الوطني وإيقاظ الشعور 
القومي في كل الأصقاع . 

وفي شتاء عام ۱۹۸۰م تعرض الكاتب الوطني المعروف عبدالحميد مسعود لعملية 
قتل متعمد » فحمل آلاف العمال جنته الملطخة بالدماء وطافوا بها في شوارع أورومشي 
وهتفوا (العين بالعين والسن بالسن) » واشترلك في هذه المسيرة الطلبة والمواطنون في 
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المدينة حتى وصلوا إلى دار الحكومة المحلية » وتحاشى الصينيون التعرض للمسيرة مع 
أنها كانت مخالفة للأحكام العرفية » وكان من نتائجها أن اضطر الصينيون إلى إجراء 
تعديلات في بعض مواد الدستور الصيني . وفي عام ۱۹۸۱م قام أكثر من مائتي شاب 
تركستاني بفتح فرع للحزب الإسلامي التركستاني › وقام هؤلاء الشباب فيما بعد 
بهجوم على مديرية الأمن في المدينة وابستولوا على كميات كبيرة من الأإسلحة والذخائر › 
لكن يد الخيانة طالتهم مرة أخرى فقتل أكثرهم في عمليات قام بها الجيش الصيني قي 
المنطقة . وفي الأعوام التي تلت هذا التاريخ E‏ أحزاب وطنية أخرى مثل حزب 
طائري داغ وحزب شرارة الشباب › وأحزاب أخرى نحجم عن البوح بها لاأنها غير 
معروفة من قبل المحتلين حتى الآن . 
واإستانف هذا الحزب والمنظمات الوطنية الأخرى الكفاح لتحقيق الأهداف المحددة 
ضمن نطاق دولة تركستان الحرة المستقلة . وتجذرت فكرة الحرية والاإستقلال في أعماق 
هذا الشعب » كما انتشر بين الشباب بصورة خاصة تيار الديموقراطية الحديثة . وأثبت 
هذا التيار نفسه فى أوساط الشباب الجامعى بصورة خاصة . ففى عام ٠١۹۸١‏ نظم 
هذا التيار المظاهرات الطلابية ROE‏ ومتطورة في الحركة الطلابية 
أاا فة ال كه الوطنة تورة عامة ٠‏ 
وأكد أن شعب تركستان الشرقية قام خلال حكم الاحتلال الصينى منذ ٤٠‏ عاماً 
بمئات من الثورات المسلحة إلى جانب النشاط السياسي في E SES‏ 
الألوف من الشهداء > وكتب صفحات التاريخ بدماء شهدائه » حيث بلغ عدد من 
استشهد في الصراع ضد المحتلين الصينيين أكثر من نصف مليون شهيد . 


بقاء الاحتلال 


ركان تت الاحتلال الل عوامل كثبرة ومحقدة داخلياوخارجتاً. 


وننصمف : 
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- لم تكن لحركات التحرير هذه زعامة أو منظمة لها ماض تاريخي تخطط التحرير 
بشكل صحيح » وتجمع جميم قطاعات الشعب حولها وتحظى بدعم سياسي داخلي 


وخارجي . 
قصور الإعلام الخارجي لهذه الحركات حيث لم تعلم بها المنظمات والجمعيات 
وا لمؤسسات التركستانية الشرقية ولم تقم بواجبها في إبلاغ دول وشعوب العالم 
بالقضية الوطنية . 

- ليس لدى الصينيين المحتلين ثقافة وأفكار دىموقراطية كما عهذناها في 
الملستعمرين الآخرين كالإنجليز والفرنسيين . لذلك فإن المحتلين الصينيين لم يكتفوا 
بإخماد حركات التحرر التي قام بها الشعب التركستاني » بل عمدوا إلى التعتيم الكامل 
على أخبار هذه الحركات . كي تبقى الأحداث في أضيق الحدود . لقد دفع شعبنا الثمن 
غالياً » وسيبقى على درب الجهاد حتى يتحقق النصر المؤزر . 
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1 تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


الصان تعاود اضطهاد المسلمين 
بقلم : توختي آخون ارکین 


تقوم نظرة الشيوعيين الصينيين إلى الدين على مقولة كبيرهم ماوزيدونغ الذي يزعم 
«بأآن الفلاحين الذين يصنعون آلهتهم هم الذين يزيلونها بأيديهم عندما يحين الوقت ولا 
ا الحر الشتوعي الدعائية هي أن تر 
السهام وتدعو الفلاحين لإطلاقها» ويعود ماوزيدونغ يشرح سياسته التي أشار إليها 
«لا نستطيع أن نجبر الناس على ترك معتقداتهم ونجبر غيرهم على الاعتقاد بالماركسيةء 
ولكن الأسلوب الوحيد لحل قضايا الاعتقاد والخلاف هو اإستعمال الديموقراطية 
والنقاش والنقد والإقناع والتعليم .. ولكن لن يكون عن طريق الإكراه والإجبار» ومع 
ا ال اد شرل قد بشکل الشیوعیون جُبهات باه 
مع أصحاب المثل وأتباع الأديان لمقاومة الإمبريالية والإقطاعية › ولكن لن نوافق 

ن ارك الصبنة فل دين الشعب الصيني 

ھن انم سی الاسالب التی بنبفی استخدامها اننا 

يات ماو الإلحادية » فيقول في مقال طويل نشرته جريدة الشعب اليومية الرسمية : 
ع ل فر نال عقاندى ٠‏ وينبغي فقط استعمال الأسلحة 
الأيدلوجية النقية » ومثل هذه الأسلحة تكون في التعليم الإلحادي الإيجابيء والتركيز 
على تدريس التعاليم الماركسية والنشاط الدعائيء لرفع مستوى الوعى الجماهيري ولا 
هذا سحام ابل الإكراه . إل من الضروري عدم إيذاء مشاعر المؤمنين . 

اغا الشترعنرن الصبتبون بمنح أصحاب المعتقدات 
ره ادن العادنة . ومنعهم من ترويج دعايتهم الدينية مع 
ا مرن ال من نشر دعاباتهم الإلحادية وتعليمهم ا ادي 
لأنهم يزعمون أن ذلك يؤدي إلى تلاشي الدين بالتدريج . وإذا كانت السلطات الشيوعيه 
ع ال انان الذورة الثقافة بتهمة الرحعة ومعاداة الثورة 
العمالية » ولكنها مع ما تسميه بالانفتاح السياسي والاقتصادي الحديث عادت تؤكد 
ت ن الور الذى أقره مجلس الشبب الحليني في دورته 
الخامسة المنعقدة في الرابع من ديسمبر ١۱۹۸م‏ على ما يلي : . 
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المادة ۲١‏ : مواطنو جمهورية الصين الشعببة يتمتعون بحرية الاعتقاد الدينى › 

ولا يحق لأية هِئة حكونمية. أى مؤسسة شعبية أ لأى فرد أن بضبط عى الواطذين 
للاعتقاد بدين أو الإنكار به » والحكومة تحمى النشاطات الدينبة العادية » ولا يجوز لأى 
الحا كان أن يستخدم الدين في نشاطات تزدي الى ارما الغا الى 1 
بصحة المواطنين أو التدخل في النشاط التعليمي والهيئات الدينية لا تخضع مطاقاً لأي 
سيطرة أو تدخل أجنبي . 

المادة ٠٤١‏ : تعمل الدولة على بناء الثقافة الروحية الاشتراكية من خلال نشر التعليم 
في المثاليات والأخلاق والتعليم العام والأدب والنظام ‏ كما تعلم الناس الوطنية 
رالماعة والقمالية والشiوعuة O O oO O CO oI i dJ‏ 
الاقطاعة رشدرهما من الأفكار الضارة 

. ومع أن هذه المادة الأخيرة تشير إلى إمكانية ترويج الثقافة الدينية بما تعكسه كلمة 
الززكنة من معنى وهي كلمة شاذة في القامزس ا لار ك ولك ع | © 
لحقتها تعني تسخير الأفكار الدينية لبناء الاشتراكبة ولا يعني اللتة تشر الإنمان 
الاعتقادي؛ لأن إمكانية ذلك تتلاشى مع المادة ٠١‏ التي تنص على أن الدولة تطور 
التعليم الاشتراكي لرفع المستوى العلمي والثقافي لكل الأمة. وتآتي الفقرة الموجودة في 
المادة ۳١‏ التي تقول : بعدم التدخل في نشاط التعليم الحكومي » بالتقييد لحرية النشاط 
الديني . 

وتوضح ذلك الدكتورة فرانسواز أوبان مديرة أبحاث مركز الدراسات الصينية في 
لمدرسة العليا للعلوم الاجتماعية في باريس في مقالها كيف يعاش الإسلام في الصين 

يعود تاريخ النصوص القانونية الأساسية التى تنظم الممارسة الدينية - أو 

بالأحرى التي تنظم نقصان الحرية الدينية كما يقول ا مؤمنون - إلى عام ١۹۸م‏ (المادة 
1 من الدبستور) » والوثيقة الصادرة عن اللجنة المركزيةالمعروفة بالوثيقة رقم )١‏ 
وتؤكد هذه التنصوص د قرا المبادئ المطروحة للسنوات الأرلى للنظام : للإلحاد نفس 
الحقوق والوظائف الممنوحة لكل دين › دون أن يسمح بممارسته داخل أماكن العبادة 
الرسمية » وتعود إدارة الأمور الخاصة بكل دين إلى جمعية وطنية تلزم القائمين 
بمراسيم العبادة الانتماء إليها » لقاء الاعتراف بهم رسمياً والحصول على أجر محدد › 
کما أن التربية الدينية ممنوعة للقاصرين أى لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ؛ 
يضاف إلى ذلك أن النشاطات الدينية محظورة خارج أماكن العبادة المصرح بها ٠‏ مما 
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يعني بوضوح أن الدعاية المضادة للدين يمكن ممارستها في كل مكان بابستثناء المعابد 
والأديرة والجوامع والكنائس › في حين أن التبشير الديني ممكن فقط للراشدين وداخل 
عدد من الأإسوار والأبنىة المحددة . 
ويقول تانع شي مين : إن معاداة الدين هو أساس الفلسفة الماركسية التي يبني 
عليها حزب البرولتياريا نظامه في تسيير الحكومة الاشتراكيةء وما يطبقه الحزب 
القسوعى الصلنى من نظرة ماركسبة وحرية دينبة معا يعني حرية ممارسة شعائر 
الدين مع تكثيف الدعاية والتعليم الماركسي» ثم يفصل في مقاله الطويل مفهوم الحرية 
الدينية على أنها تصرف شخصى ضمن إطار قانون وأحكاح الحزب الشيوعى؛ التى 
تخدده طبقاً لظروفه وسیاسته مک أن نرح بای حال من:الاحوال عن ذلك . 
ويتطلب في الوقت ذاته ترويج الدعاية الإلحادية ودعوة الناس إلى ترك ممارسة شعائر 
الدين وفرض الاحترام 2 المعتقدين بالدين وغيرهم من الملحدين . كما ينبغي تكثيف 
التعليم الماركسي وترويج نظريات ماركس ولينين وماوزيدونغ بالاساليب الإعلامية 
الات ع دای امل را : 
وعلى ضوء هذا الاتجاه الماوي الشيوعي فقد قرر الحزب الشيوعي الصيني منع 
الأغفال هن التطلك الذندى قل أن لح الثامنة عشر عاماً من العمرء وأن يكون التعليم 
الديني بعد ذلك أيضاً في معاهد تشرف عليها السلطات الشيوعية . 
إذ إن الهدف الرئيسي منها هو تأهيل الموظفين الذين يستطعيون تطبيق سياسة 
ل الشرع »> وهذا ما شرحة بالتفصضنل كتال التوحنه فى 
تفعیل الاڈ ن الد ا هة وس الجلهة المتحذة في الحزب الشبوع) 
السيتي لولاة کار بالاتفاق مع الإدارة الدينية ات في محافتل کاشغر » حىث 
ضم الکتاب درىساً ومحاضرات ألقيت في ندوة ضمت ٤۸‏ ا من مسؤولي الأديان 
و من رؤساء الإدارات الدينية الحكومية و صا من مسوا الک 
السياسي للحزب الشيوعي الصيني و٣٤‏ شخصاً من مدرسي الأديان » وهذه الندوة 
التى ضمت ٠١١‏ مات و کاش را فما نه - ٩‏ پسبتمبر ٤۱۹۹ح‏ ووت 
الخطوط الرئيسية لإنفان خطة الحزب الشيوعي الصيني في محاربة الدين ويالأخص 
الدين الإسلامي وتركزت على ما يلي : 
- يمنع حلقات > قران لکریم ونيم أحكام الدين في المساجد والمنازل وأن يتم 
ذلك فقط في المعاهد الإسلامية التي تفتح في المدن الرئيسبة تحت اإشراف السلطات 
الرسمية : 


۴ تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


- أن يكون التعليم الإسلامي قاصراً فقط على من بلغ الثامنة عشرة من العمر . 
- لا يتم ترميم المساجد وإصلاحها آو بناء الجديد منها الا باذن رسمى من 
- يمنع تدخل علماء الإسلام فى الأحوال الشخصية الإسلامية من عقود الاأنكحة 
والطلاق والميراث وتحديد النسل والتعليم وجمع الزكاة وصرفها . 
- رجال الحزب الشيوعى الصينى لا بمارسون شعائر الدين ؛ لأنهم العاملون 
بنظامه ومنفذو تعليماته ولا يحق لأي كائن أن يحتقرهم ويسيء إليهم بسبب مواقفهم من 
الدين. 
اا التی ت تفتع بإذن السلطات الرسمية وتحت إذ شرافها . 
- وقد أكدت القرارات الحكومىة تطببق هذه التعليمات الشيوعية التي تهدف الى 
محارية الإسلام حدٿ نشرت جرندة شدد شينجانع النومنة الرسمية في اآغسطس ٤م‏ 
قانون (مراقبة النشاط الدينى) الذى يتكون من ۲۲ مادة » وصادق عليه مؤتمر شينجانغ 
الشعبي في ٠١‏ يوليه ١۹۹٠م‏ . ووضع موضع التنفيذ من أول أكتوبر ٤۹۹١م‏ وجاء فيه 
- لا تخضم المؤسسات الدينية والنشاط الدينى لأى قوى أجنبية . ) 
تخضع المؤسسات الدينية والنشاط لديني ی قوی اجدبد 
- جميع رجال الدين من العلماء والأئمة يخضعون لزعامة الحزب الشيوعي الصيني 1 
ويعملون بالنظام الاشتراكى ويدافعون عن وحدة الأمة والشعب . ) 
ج بجب تسجيل جميع الأماكن الدينية وموافقة الجهات الرسمية حتمية لإنشاء 
المسجد أو ترميمه . 
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- تعمل الهيئات الدينية على تنفيذ سياسة الحزب الشيوعي تجاه الدين . 
تمك أن تفت الهس الددنة مذرسة دبنة بشرط موافقة مجلس الوزرا*وبدون 
موافقته لا تمكن لأى هىئة أو شخصدة دىنىة أن تفتح مدرسة دينية أو فصلا ا 1 
- يمكن أن تقيم هيئة أو شخصية دينية علاقة صداقة على أساس المساواة مع هيئة 
ا کت ا نت لمن لوزرا على ذلك . 
كن م وت رترت الكت أو المنشورات أو التستّجيلات الدينية بدون 
موافقة الساكلات النمة . 
- يعاقب بشدة جميم الهيئات والشخصيات الدينية التي تعترض تنفيذ هذا القانون. 
ولم تكن هذه المواد هى النهاية في محاربة الدين » بل اتخذت السلطات الصينية 
حادثة مسجد بيت الله في خوتن لإصدار القرارات التالية في العشرين من يولية عام 
| - يمنع الإستفادة من الحرية الدينية معارضة النظام الشيوعى وسياسة الحزب 
N‏ بمنع تدخل الأئمة وعلماء الدين فى نظام الد لتعليم الحكومى وصرف الشباب عن 
ذلك . 
ات اشتال الشاب نالشعائر الدينة . 
٤‏ - يمنع اإستخدام مكبرات الصوت في المساجد كما يمنع استخدام التسجيلات 
الدينية فى أماكن الاجتماعات العامة . 
0 - يمنع النساء من دخول المساجد 
وعبادة ويعاقب من بفعل ذلك : 
وفي نفس يوم ٠‏ بولية ۵٥م‏ نشرت جريدة الصبن البومية التي ت نصدر باللغة 
الإنجليزية في بكين عاصمة الصين الشعبية كلمة بعنوان : «الصين تمنع السيطرة 
الأجنبية على الدين» كتبها شي ليانغ جون » على لسان زانغ شنغ زوه » رئيس مكتب 
سؤون الأديان التابم مجلس الوزراء 1 نوسي من مقابلة : صحفده نشرت فی العدد الأول 
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والهيئات الدينية الصينية لن تتدخل في الشؤرن الدينية في الدول الأخرى > کما آنھا في 
الوقت نفسه لن تسمح بتدخل القوى الأجنبية فى الشؤون الدينية والجماعات الدينية 
الصينية. وأن اتصال الهيئات والشخصيات وتعاونها مع مثيلاتها وراء البحار سيكون 
على أسس الود والمساواة . وطبقاً لنظام حكومي صدر في الأول من يناير ٤۱۹۹م‏ يمنع 
الإجانب من تاسيس مدارس دة ار كا5 0125 0>1 0011100 
الأراضي الصينية . ثم أشار إلى معاقبة عدد من _المعتقدين بالدين بسبب اشتراكهم في 
أعمال تضرالمصالح الوطنية وسلامة الناس وأملاكهم . : 

والواقع أن جميع الأحداث التي تورط فيها المسلمون في تركستان الشرقية أو في 
الصين نفسها لم يكن المسلمون من أسبابها » بل الجانب المدافع لإساءة » ومن ثم 
تحمل نتائجها » حيث كان عليهم قبول الإساءة أو رفضها أو قبول العقوبة . فمثلا عندما 
نشرت جميعة شنغهاي لنشر الثقافة كتاب العادات الجنسية . محرره كي لي وسانغ 
باللغة الصينية في شنغهاي في أواخر شتاء عام ٩۱۹۸م‏ » قام المسلمون بمظاهرات 
حاشدة للمطالية بمصادرة الكتاب المذكور الذي يسيء 0 تعاليم الإسلام ومعاقبة كل 
من المحررين ودار النشر وذلك في بكين ولانجو وينجوان وشينيغ وأورومشي في شه 
مايو وأبريل عام ١۱۹۸م‏ » ومع أن السلطات الشيوعية أعلنت اتخاذ إجراءات لإنص 
المسلمين » ولكنها كانت إجراءات طالت المسلمين أنقسهم حيٿ اعتقل عدد منهح 
شينيغ وأورومشي ولانجو . 

وفي أغسطس عام ۹۹۲٠م‏ في جنغدو عاصمة مقاطعة سيشوان » نشرت دار نشر 
i‏ پسملسلة کتب للأطفال بعنوان آفكر وأجب وجاء في الكتاب العاشر › وهو بعنوان 

ان الدماغ السريع صورة كاريكاتورية لخنزير يقف خلفه رجل مسلم يصلي له 

E‏ تحت الصورة : لاذا لا بأكل المسلمون الخنزير؟ 
الإجاية لأنهم بعبدونه . وقد آثار هذا غضب المسلمين فقامت مظاهرات حاشدة في 
أرجاء الصين فى أكتوير ١۱۹۹م‏ وتم اعتقال الكثر من المسلمين منهم الشيخ إسحاق 
هان ون ٠‏ مدير المدرسلة الإمتلام ة الفاصة فى نكن ولا ال اذك ف الان 
والمدرسة مغلقة بحجة أنها لم ترخص مع أنها مفتوحة منذ آكثر من ثمانية 0 


وفي يوم ۰/۱١‏ ۰ ئه اقتحمت قتحمت القوات الصبنية متازل المسلمان في قرية 
ا الصبن بدعوى آنهم يبحثون عن الأسلحة › 


واعتقلت ۲۰ iy ihr‏ يزال في السجن ٥‏ منهم حتی الآن . 


۱.۷ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 
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ومع أن النظام الشيوعى يمارس دائماً خلاف ما يقننه في دستوره › إلا أن بوادر 
الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي بدا دينع شياوپينع عهده أضفت على الممارسات 
الدينية حرنة نسبية كانت مفقودة فى عهد بسلفه» وأوحت بالآمال بتحسن أحوال 
المسلملين .. بيد أن ذلك لم يدم ويد التراجع عملا با لمفهوم الماركسي : «خطوتين إلى 
الأمام ثم خطوة إلى الوراء» » وما يغانيه المسلمون من إجراءات تعسفية يعكس أن 
حكومة الصين الشعبية قد حققت هدفها من الانفراج النسبي تجاه الدين وخاصة مع 
المسلمين » حيث تمكنت من دخول أسواق دول الخليج وحققت علاقات دبلوماسية مع 
العالم الإسلامي وهي خطوات مهمة في بسياستها الدولية » ويدأت حالياً خطوة إلى 
الوراء .. فهل يعى المسلمون ما تمارسه الصين من أعمال فى المجالنن الداخلى 
0 لمرن لص رمم الجهرل ضحيةالصالح والمنافع.الاقتصادية 


مجلهة ر٫الدعوة»‏ 


AI EIA 


ه١٠٤١١ ذى القعدة‎ ٩ 


۱.۸ تركستان المسلمة وآهلها المنسيون 


الوضع الراهن .. سيد الأحكام 
بقلم ؛ إياد ابو شقرا 


عندما تضع الدول الكبرى «بسيناريو» لأصول المواجهات السيابسية في العالم 
يطيع الصغار فوراً بلا استفسار » وعندما قررت عواصم القرار الدولي أن مصطلح 
«الأصولية» صار المرمى الواجب التسديد عليه » تحولت الكلمة إلى مصطلح دارج يردده 
كثيرون كالبيغاوات من درن حتى محاولة فهمه . والأخطر من ذلك أنه نشأت حالة 
«استقطاب» شبه متعمدة » دفع فيها كثيرون دفعاً نحو التحالف تكتیكياً مع ما تسمى ب 
(المعسكر الأصولي) على اعتبار أن معسكراً كهذا يصلح «مظلة» لكل معارضي النظام 
العالمي الجديد . والأمر الجدير بالدراسة حقا هو معيار الربح والخسارة وراء قبول 
ا هذا النظام الجديد. التجمع في جبهة واحدة » ومدى قدرتهم على تقديم جبههة 
كهذه بواجهات آيديولوجية غير «أصولية» . 


في حقبة الستينيات والسبعينيات مثلا » وجد الاشتراكيون الأوروبيون صعوبة 
كبرى فن ألتنخلص من تهنمة «الشيوعبة التى اقا 0 ا ا 
الا ر قراطية المشيحية اوقبلهم لال إل 05 0 0001001 1 
أنفسهم في قفص الاتهام تحت وطأة الهجمة المكارثية . واليوم نلاحظ أنه حتى الحركات 
القومية في آسيا وأفريقيا تصبح عرضة لتهمة «الأصولية» إذا فكرت في التعاون ولو 
تكتيكياً مع تنظيمات أصولية . 


ما فعلته السلطات الصينية فى الأسبوع الماضى مهم جداً على صعيد السياسة 
الدرلىة والطريف آن يکين التي نعدها نفر من المراقيين «منارة» التحدي الوحيدة للنظام 
العالمي الجديد » تتصرف الآن بطريقتها الخاصة كشريك فيه . 


فمن ناحية آدى التفاهم الحار مع الرئيس الروسي بوريس يلتسين » وخاصة 


E‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


توقيته في خضم حملة انتخابات الرئاسة الروسية » ليعزز موقع يلتسين السياسي على 
الرغم من أن بكين تدرك مدى أهميته لواشنطن ٠‏ وتفهم أن يلتسين لم يدر ظهره 
لواشنطن في المرحلة الحالية على الأقل . وهكذا يمكن القول أن القيادة الصينية أعلنت 
عمليا عن أن مصالحها «الوطنية» الخاصة » لا طموحاتها الدولية ‏ تحتل المرتبة الأولى 
في قائمة أولوياتها السياسية . وما قدمه يلتسين للصين في الأسبوع الماضي هو حقاً 
خلمة ثمنة دا اذ جاب معه «رجال موسكو» - وواشنطن أيضا - من رؤساء 
جمهوريات آسيا الوسطى (السوقياتية سابقاً) ووقع وإياهم مع القيادة الصينية اتفاقية 
ذات شقين : إجرائي وأيديولوجي تثبت ديمومة حدود إقليم سينكيانج (آو تركستان 
الشرقية) . 

فتحت العنوان البريء ل «اتفاقية الحدود» حصلت الصين على مباركة مطلقة من 
القزق والقيرغيز والتاجيك والأويغور القاطنين في أراضي الاتحاد السوقياتي السابق 
لإستمرار الهيمنة الصينية المطلقة على أهلهم عبر الحدود . مم العلم أن الأويغور 
خاصة» الذين يشكلون غالبية العناصر غير الصينية في سينكيانج › يواجهون سياسه 
توطينية وتذويبية منظمة وقديمة من بكين تقضي بزرع مئات الألوف من الصينيين 
العرقيين (الهان) في الإقليم الغني بالثروات الطبيعية . 

أما شعار «مكافحة الأصولية» » فيقدم التبرير الأيديولوجي - الذي قد لا يكون 
صحيحاً - الذي يشرع تلك الخطوة الإجرائية » على اعتبار أن «الأصولية» هي المظلة 
التي يلجأ إليها القوميون الرافضون ل «الوضع الراهن» الصيني . 


جريدة "الشرق الأوسط»› 


۲ مایو ۱۹۹٩‏ ح 
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مأساة مسلمى تركستان الشرقية 
بصلم : قهمي هويد ي 

آخحر ما كان يخطر على بال واحد مثلى أن تظهر ١‏ الأصرلية» بين مسلمى الصين فى 
(سینکیانج) لسبب بسيط هو آنه آتيح ا آن أآزور هذه المنطقة في بداية اللمانينات موفداً 
من مجلة ( العربي ) الكويتية التي عملت بها آنذاك » وقد ظهرت حصيلة تلك الرحلة 
لاحقاً في كتاب بعنوان 'الإسلام في الصين' صدر ضمن سلسلة (عالم المعرفة) في شهر 
یولیو (تموز) ۱۹۸۱ م. 

كنت آول صحافي عربي زار المنطقة منذ استيلاء الشيوعيين الصينيين عليها في عام 
۹ أو هكذا أخبرونى هناك على الأقل . إذ ظلت مقاطعة (سينكيانج) معقل مسلمي 
تركستان الشرقية مغلقة في وجوه الأجانب طوال الوقت . وإذ تت زيارتي بعد القضاء 
على ما سمى آنذاك ب ' ا الأربعة » فقد أرادت السلطات الصينية آن تعطي انطباعا 
بأن ثمة 2 من الانفراج في البلاد خصوصا بعد أن ارتبط عنوان ١‏ عصابة الاربعة » 
بكارثة الثورة اللقافية التى ضربت البلاد وأرعبت العباد. وكان المسلمون في مقدمة 
شتحاياها . لذلك فإنهم استجابوا لطلى زيارة مقاطعة (تك اي ران د2ا 
طا من إمكانية الحركة والاتصال مع تجمعات المسلمين هناك» وإن ظلت حائلاً اضطرني 
دائما للاستعانة بمترجم » كان في أغلب الأحوال إن لم يكن كلها عينا للأجهزة الأمنية. 

هویة اکثرمنه دینا 

من بين أهم الملاحظات التي حرجت بها آن الإسلام في تلك المناطق هوية أكثر منه 
دينا» حيث لا تعزف الأغلبية الساحقة شيا عن الدين الإسلامى» بعضهم لا يعرف سوى 
عبارة لا إله إلا الله محمد زسرل الله » والبعض الآخر ات فاتحة الكتاب بالكاد» 
ولاعلماؤهم» - وفي الوصف مبالغة كبيرة - يحفظون بعضا من قصار السور في جزء 
«عم!. 

أديت صلاة الجمعة في مسجد مدينة (شيآن) إحدى أهم المدن في سينكيانج » كان 
المسجد باسم (تشينغ تشن داسي » جان داسي ) ومعناها ( بيت الله العظيم) » ووجدت 
أن ثمة حماما ملحقاً بالمسجد » يقصده من يشاء من المسلمين كل يوم جمعة » حيث 
يغتسلون بالماء الساخن ويتعطرون قبل أن يتوجهرا إلى الصلاة » ولفت نظري أن المسجد 


11۱ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


٣ EF i ry 2 ا ا‎ 4# 8 oi 


ii: 


` SE 


محتظ بالمصلين الذين تجاوز عددهم ۱١١۰‏ شخص؛› وقد أعتبرت ذلك أمرآ مثيرا لان 
المساجد التي رأيتها في مجتمعات المسلمين الأخرى كانت تضم أعداداً بسيطة نسبية يوم 
الجمعة (كان متوسط عددهم في مدينة كانتون الجنوبية في حدود مائة شخص فقط) . 
لاحظت آيضا أن بين المصلين أعدادا كبيرة من الشباب » بينما نسبة الشيوخ كانت أكبر في 
المساجد الأخرى التي مررت بها » ولم يكن هناك من تفسير لتلك الظاهرة سوى أن 
منطقة سينكيانج يتجسد فيها تحدي المسلمين ليس فقط للشيوعية» ولكن للهيمنة الصينية . 
فسكان هذه المقاطعة الذين تقدرهم السلطات ب ١١مليونا‏ ويقول مثلو تركستان الشرقية في 
الخارج آنهم ١۲مليونا‏ - بخلاف مسلمي الصين - يعتبرون أنفسهم جنا مختلفا (أصولهم 
تركية ) » كما يعتبرون بلادهم (تركستان الشرقية) أرضا محتلة . لذلك فإنهم ما برحوا 
يعبرون عن تحديهم واحتجاجهم على عمارسات السلطات الصينية » وهذا الإقبال على 
الملساجد يعد إحدى صور التحدي السلمي الذي يعبرون به عن تمسكهم بالهرية 
الإسلامية» ورفضهم الذوبان في البوتقة الصينية . 

كانت أغلبية المصلين الذين يتوافدون على المسجد للاغتسال منذ صباح الجمعة الباكر » 
يقفون صامتين تاه القبلة » لانهم لا يحفظون شيت ولا يعرفون ما الذي ينبغي عليهم أن 
يقولوه حتى في الركوع والسجود. 

خطبة الجمعة بدت عرضا صاخبا ومثيراً » فحين صعد الخطيب - كان اسمه الشيخ 
محمد يونس - إلى النبر › ظل يتلو مجموعة من الأناشيد والأدعية والآيات القَرآنية › 
بعض كلامه كان بالعربية والبعض الآخر بالفارسية » وفي حين ثالثة كان يتكلم بالصينية› 
ومرة يلحن كما لو كان يقدم مقطوعة غنائية » ومرة يتكلم بوقار وجدية» وأحيانا يرفع 
صوته مجلجلاً ومدويا » ثم ينتقل إلى حالة أخرى فيتكلم بصوت هامس وخفيض» كأنه 
مجموعة من المنشدين يقدمون فقرات مختلفة » كل واحد بأداء مختلف ولحن ميز. . وفي 
جميع حالاته فإن وجهه ظل ثابتا كالصخرء لا تتحرك فيه عضلة» ولا يهتز له جفن. 

لم أفهم إلا القليل عا قاله بالعربية » ولكني التقطت كلمات مبعثرة أتاحت لي فقط أن 
آميز بين المدائح النبوية والقرآن الكريم. ورغم ثقتي في أن أغلب الجالسين لم يفهموا 
بدورهم شيعا يذكر من الخطبة - باستئناء ما ألقي منها بالصينية - إلا أننى استغربت 
كونهم بدرا متجاوبين معه إلى أبعد الحدود» غير أن أكثر ما شد انتباهي في الخطبة أن 
الشيخ محمد يونس وهو يردد الأدعية في نهايتها قال: اللهم أمن دولة السلطان المعظم!. 


۱1۲ ترکستا ن المسلمة وأهلها المتسيون 


وجدتهم يصلون ٠۲‏ ركعة منذ دخلولهم المسجد لصلاة الجمعة حتى لحظة خروجهم > 
أربع ركعات سنة عند الدخرل » ثم ركعتان للجمعة » وبعد الجمعة يصلون أربع ركعات 
آخحری تعقبها ركعتان » وفهمت من ال مام الشيخ محمد يونس ٠‏ أن الركعات الاربعح هي 
لصلات الظهر وأن الركعتين هما سنة الظهر » وحين سالته عن السبب في ذلك قال إنهم 
يصلون الظهر بعد الجحمعة لأن هناك شكا فى صحة صلاة المجمعة - لاذا - ؟ سألته فقال: 
لانا لسنا في دار اللإسلام وليس هناك إمام للمسلمين» لذلك فإن فقهاءنا القدامى لم 
يطمئنوا إلى سلامة صلاة الجمعة » وجاء اجتهادهم لحل الإشكال على ذلك النحر › فإذا 
كانت صلاة الجمعة صالحة فقد كسننا ثواب الجمعة ٠‏ والظهر » وإذا كانت باطلة فقد ونا 
من إثم ضياع الفرض!. 

ظلت تلك الصورة المؤثرة والمبسطة للغاية منطبعة في ذهني طيلة السنوات التي خلت› 
إلى آن استعدت الشريط كاملا حين قرأت حديثا آن الصين وقعت معاهدة مع بعض 
جمهوريات آسيا الوسطى لكافحة ( الأصرلة»!. 

آدهشنی الخبر وقلت: الأصولية مرة واحدة؟!.. هل يعقل أن يكون أولئك البسطاء 
الذين لا يحفظون فاتحة الكتاب قد تحولوا إلى « أصوليين» » هكذا بقدرة قادر ؟!. 

سجل حافل بالتمرد :اذا ٩‏ 

لقد أبرزت أكئر الصحف العرية الخبر » خحصوصا الصحف وثيقة الصلة بالاأنظمة 
لمشتبكة مع بعض الجماعات الإسلامية التي يبطلق عليها وصف « الأصولية » لكن أحداً 
لم يي : أية أصولية هذه التي ظهرت في سينكيانج؟ بل أية أصولية تلك التي جلت في 
آسيا الوسطى » التي ظلت تحت شيوعية الاتحاد السوفياتي طيلة أربعين عاما » وانحسر 
فيها الإسلام حتى لم يبق منه سوى بعض الآثار الباهتة والقشور البسيطة والمباني 
التاريخية؟ . 

سنبقى في حدود سينكيانج لظني أن المأساة فيها أكبر » وربا أتيح لنا أن نعود إلى 
حديث ١‏ أصولية » آسيا الوسطى في وقت لاحق. 

في الثاني والعشرين من شهر مايو (آيار) الماضي بشت وكالة رويتر من بكين تقريراً 
قالت فيه إن المسؤولين الصينيين صرحوا بأن « عصابة » من تسعة انفصاليين يحملون 
متفجرات بدائية الصنع وأسلحة نارية قتلوا هذا الشهر (مايو) في معركة دامية بالرصاص 
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مع الشرطة في منطقة سينكيانج شمال غربى البلاد » وقال ضابط شرطة في بلدة (كوكا) 
على طريق الحرير أن هؤلاء الرجال التسعة كانوا جميعا مسلمين يدعون إلى الانفصال › 
وأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة خلفيات الحادث . وأضاف أنه لا بمكنه التعقيب 
أكثر من ذلك على الطبيعة السياسية للحادث » في المنطقة التي تتاخم الدول الإسلامية 
في آسیا الوسطی وأفغانستان وباکستان. 

وجاء الحادث في أعقاب إصدار السلطات في سينكيانج أمرآ بشن حملة على 
الانفصاليين الذين تهدف آنشطتهم ١‏ الإرهابية» العنيفة إلى إثارة اضطرباب أدت إلى مقتل 
عدد من المدنيين الأبرياء في المقاطعة ذات الأغلبية المسلمة. 

ونشرت صحيفة ( سينكيانج دايلى ) في ٠١‏ (آيار) أن شرطة اللإقليم قضت في الثاني 
من الشهر نفسه على مجموعة من المحترفين نفذوا تقجيرات قنابل واغتيالات ونشاطات 
إرهابية أخرى » وقالت الصحيفة آن الحادث بدأ فى ٠١‏ من أبريل (نيسان) عندما دخلت 
السات ية ف مفاطعة (كرك) رنفذت تفجيرات عة . 

روت الصحيفة تفصيلات مقتل الأفراد التسعة الذين هربوا وشكلرا مجموعة انتحارية › 
اشتبك بعض عناصرها مع الشرطة › وعثر مح القتلى على بنادق وطلقات رصاص وقنابل 
لم تنفجر » ثم خحتمت قائلة أن حكومة الصين لم تتردد في القضاء على الاتجاهات 
الانفصالية الدينية والانفصالية في سينكيانج » وأنها عملت بجد على سحق «الانتفاضة»» 
والضغط على الجمهوريات المحيطة في آسيا الوسطى للتضيبق على انفصالى سينكيانج 
الذين يعملون انطلاقا من أراضي تلك الدول. 

في اليوم التالى مباشرة بشت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرأً آحر من العاصمة الصينية 
قالت فيه إن السلطات الصينية آدانت بشذة استغلال الدين لأغراض سياسية فى منطقة 

وذكرت أن صحيفة ( سينكيانج دايلى ) نشرت على صفحتها الأولى أن نفوذ الحركات 
المناهضة للصين بدأ يتسع بين صفوف المسؤولين الدينيين والسياسيين في سينكيانج « 
وقالت تعليقا على ذلك أن ١‏ حرية المعتقد لا تعنى أن الدين حرية مطلقة للقيام بكل ما 
يحلوا له». 


أضصافت الصحيفة زه بچ محاريه J‏ الذين لا يحترمون عير المؤمنين ویجیرول 


7 تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


الأاشخاص على الإيمان؛ » في إشارة إلى المجمرعات المسلمة الناشطة في مجتمعات 
المسلمين هناك . قالت أيضا إنه : يجب التمييز بين النشاطات الدينية المشروعة وغير 
المشروعة › والتمييز بين المؤمنين الحقيقين › رالذين یتأمرون للانفصال» . 

ذدکرت الصحمفة أن الماركسية تعبر الدين 1 أفيرن الشعوب ٩‏ » وبالتالى یجب آلا 
يسمح للكوادر والاعضاء في الحزب الشيوعي الماركسيين الملحدين » بالاشتراك في 
النشاطات الدينية » وخحتمت قائلة أن تدخلات الدين فى الشؤرن الاجتماعية رالسياسية 
يجب أن تتو قف . 

وهى تعقب على التقرير قالت الوكالة الفرنسية إن مثل هذه البانات بدات كرا 
الصين في أعقاب اعتقال . ۱۷۰ ١‏ مجرم انفصالي» في سینکیانج! . 

ا تكشف هذه البيانات عن طبيعة الأجراء اللخ لخيمة على سینکيانج » حيث تلقي بعض 
الأضواء التي لا تدع مجالا للشك فى أن المقاطعة تعيش حالة من التوتر والاضطرابات 
حيث شهدت عمليات عنف متعددة » قابلتها السلطات الصينية المحلية بكل قسوة. 

وطبقا للمعلومات الصحافية فإن المقاطعة شهدت في عام ۱۹۹١‏ المنصرم ۲۷ اشتباكا 
مع العناصر الإسلامية » أدت إلى سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم . 

وهی اشتباكات ما زالت مستمرة > غير أن السلطات الصينية تفرض تعتيما عليها ولا 
تسمح للصحف المحلية بالأشارة إلبها ›» إلا فيماندر. 


۷ تجرية نووية في بلادهم 

في ملف الصين الذى احتفظ به وجدت قصاصة تضمنت تقريراً بثته الوكالة الفرنسية 
في ۷ / ۱۹۹١ / ٠١‏ قالت فيه أن الحكومة الصينية أعربت عن قلقها من تنامى التطرف 
الإسلامي في مقاطعة سينكيانج » ولذلك قررت التحقيق في وضع المساجد ورجال الدين 
المسلمين للقضاء على النشاطات التي وصفتها بآنها « غير مشروعة ورجعية» في المنطقة › 
وقد حذر إبراهيم رضا مدير مكتب الشؤون الدينية(؟!) في مقال نشرته صحيفة مجلية 
من ارتفاع عدد المساجد والمدارس الدينية التي تفتح أبوابها دون إذن » وبآموال من الخارج 
في غالب الأحيان » وأضاف مسؤول الشؤون الدينية قائلاً : ١‏ علينا أن نقف بحزم في 
وجه النشاطات الدينية غير المشروعة التي تعارض النظام الاشتراكي » وتقسم الوطن 
وتحرض على التطرف عبر بث الدعوة إلى المجهاد في المساجد» وطالب « الآخ؛ بإخضاع 
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ولان ٤‏ تریح شهادات على الاين پیجحرت فيه .رعا إلى رو 


رجال الدين iı I A‏ ۱ 
إلعادة الى يسمح بوجودها القانوتى » وبرجا الدين المسجلين رسم) 


لائحة بأماكن 
«لتسهیل مراقبة الساجلد؛. 
إعار التقرير إلى أن الانفصالیین شكلوا في آکتوبر ( تشرین الاول ) عام ۱۹۹۰ مظن 
معادية للثورة تحت اسم (حزب الإصلاحيين الإسلاميين )» وأنه تم إعدام الحمسة مر 
عناصر ذلك الحزب في يونيو ( حزیران) ۱۹۹۲ء۰ وآن المنطقة شهدت اضطرابات في وقت 
لاحن اوقعت رمسا ۴۳ فيلا » ينما أشارت مصادر رسمية إلى ثلاثة أضعاف ذلك 
العدد!. 
استوقفني في اللف أيضا حبر مثير يقول : في الخامس من أكتوبر ( تشرين) عام 
۳ تاهلت الصين احتجاجات الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وعدد كير من 
الدول الآسيوية » وأجرت تجربة نووية تحت الأرض » وسجل الانفجار خمس نقاط 
وثمانية أعشار النقطة على مقياس ريختر للزلازل - أقصاه ۷ نقاط - وكشفته مراكز 
المراقبة الدولية في آنحاء العالم» وأفادت الأنباء أن التجربة الذرية حدثت في صحراء 
(لوي نون) » حيث « موقع التجارب » في إقليم سينكيانج » وكانت الصين قد بدأت 
تجاربها في ذلك الموقع في عام ٠ 1۹١١‏ الأمر الذى أدى إلى إصابة مليوني شخص من 
الذين يعيشون في المنطقة بأمراض غريبة » شاعت بين الأطفال خحاصة وأدت إلى وفاة 
تساعدنا تلك التقارير والأخبار على فهم طبيعة النشاط « الأصولي ١‏ الذي برز في 
سینکبانج خلال السنوات الأخيرة » فملايبن المسلمين الذين يسكنون المنطة التي تعد من 
أغنی أقاليم الصين ( مواردها الطبيعية كثيرة فى مقدمتها الفط والذهب والبلاتين 
والنحاس)ء ما كانوا يومنا راضين بهيمنة الصين 0 بلادهم تركتتان الشرقة > لذلك 
E‏ مع حكومة بكين حافل بصور التمرد والانتفاض »و بعحدما تم استقلال 
جمهوريات آسيا الرسطى الحيطة بهم في مستهل التسمينيات » كان من الطبيمي أن بحي 
ذلك آمال السلمين في أن تناح لهم فرصة ماثلة للاستقلال» وإذ يبدو الحلم بعیداً بحجم 
ا بين الذى جري للاتحاد السوفياتي وبين الحاصل في الصين » فإن اللطات 


اأ >-١‏ 2 ۰ ا 
5 م تقابل تطلعاتهم بمحاولة لتحين أوضاعهم » خحصوصا إن النطقة يترص أنه 


ر تم با۔ ال eC‏ طا EY‏ 
تت بامکم النقي ٠‏ وإفا عملت عل قعهم اها ادمه اول اول ل 
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لك نسب ٠‏ واا عمدت إلى العنبث باتركيلبة اللكاية للإقليم » وقامت به 
حرالي عشرة ملاايين 7 2 اي سینکیانج والادهی رالامر ٠‏ آنها استخدمت بلادهم 
رياسعة التي تعادل اانه اضصعاف فرنسا و۱۷ ضعا بالمقارزة بهد ارا حقلأ [- : ا 
رية التي تم رصد ۲۷ حجربة منها » خلال الثلاثين عاما الماضية. 

ولانهم مسلمون » بصرف النظر عن مدى معرفتهم بالإسلام » فکان لابد آن يوصموا 
ا مفردات القاموس المتدارل ردا الزمان : متطرفون - إرهابيرن أصوليون »> وهی 
2 رات أصبحت محملة بمعاني الاتهام والإدانة » التي تصادر حق « الهہ» في شرح 
موقغه أو تبر ئة نفسه. 

إن العالم الخربي حلت کا عن انتهاکات حقوق الإنسان ی الصين > ویحتفی 
بزعيم |[- بت ویدافع عن حق شعبه في الحياة السةلة والكرعة› لكننا لم نسمع أحداً 
يتحدث عن مأساة مسلمي تركستان الشرقية الذين يعيشون فى ظل ظروف شديدة البؤس 
والتعاسة » تفوق بکثير ما يتعرض له شع التبت على سبیل الال . 

إن ا لمن لآ واد لهم. 


االله رتحم الوکل! 


س 
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ترکستان 
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ماذا يحدث للمسلمبن في شينجیيانغ؟ 
بقلم توختي آخون أرکين 
منذ أكثر من أسبوعين والصحف تنقل أخبار الأحداث الدامية فى منطقة إسلامية فى 
الصين وتكتب عنها وكأن اسمها الأصلي مجهول مع أنها هي الجزء الشرقي من امتداد 
العالم الإسلامى في آسيا > وعرفت في أمهات المصادر الإسلامية باسم تركستان ولا يزال 
أبنازها يصرون على أنهم تركستانيون» إنهم أحفاد من ساهم بقسط وافر فى المحضارة 
وقد أطلق عليها الاسم الصيني شينجيانغ 17[1318× الذي حرف إلى كسينجيانج أو 
شینجیانج وهو اسم مركب من کلمتين صينيتين شين ×1١‏ جديدة وجيانغ 14۸8[ 
مستعمرة » وقد أطلقه الصينيون بعد احتلالهم تركستان الشرقية عام ۱۸۷۸م . 
وإذا كانت المحف الإسلامية التى تناقلت الأنباء لم يتعرف بعضها إلى اسمها 
معتمده على مصادر - کما شارت 2 رسمية محتاج ى تحص وتحليل إدا رادت إثبات 
والسؤال هل هناك آسباب لهذه الاضطرابات ؟ أم هى نزعة المسلمين للانفصال عن 
الصين ؟ أم هما الاثنان معا؟ ولاذا؟ 
التحارب التووية 


أولاً : تارس الصين تجارب التفمجرات النووية فى وسط تركستان الشرقية موطن 
السلمين منذ عام ٤۱۹1م‏ وقد بلغ عدد تجاربها أكثر من ٤1‏ تجربة منها ٠٣‏ تجربة جوية » 
وقد آكدت هيئات صينية قبل الهيئات الغربية تلوث البيئة وأثرها على حياة الإأنسان من 
ملاحظة تزايد حالات مرض السرطان وانتشار وباء تليف الكبد والمواليد ذوو التشوهات 
الخلقية» كما جاء في مجلة القوميات في الصين الصادرة في بكين في شهر فبراير 
ROG: ..۲‏ 

وبالرغم من مطالبة المسلمين بوقف هذه التفجيرات النووية بل وبالرغم من مطالبة 
اللجتمع الدرلي إلا أن الصين ما زالت مستمرة في تفجيراتها والضحايا هم المسلمون الذين 
لا يتوفر لهم أدنى حد من الرعاية الصحية» بينما تعرضون يوميا لإخطار التلرث 
اللإشعاعى . 
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انيا : تمارس الصين سياسة سكانية مزدوجة لمحاربة المسلمين التركستانيين فهي تطبق 
عليهم سياسة تحديد النسل بصرامة» كما تقوم بتهجير ملايين الصينيين وتوطينهم في 
تركستان تحقيةا لعملية الامتصاص رالإذابة العنصرية والثقافية لمسلمى تركستان » وذلك 
بتضح في : 

١‏ - إلزام النظام الصينى الزوجين بإنجاب طفل واحد إذا كان كلاهما من قومية هان 
ویسکنان في المدينة » وأما إذا كانا فلاحين فإن لهما الحق فى طفلين › وأما الأقليات 
القومية والمسلمون منهم فالزوجان لهما الحق فى طفلين إذا كانا يقيمان في مدينة › وأما 
إذا كانا فلاحين لهما الحى فى ثلاثة أطفال. 

ومن يخالف ذلك يتم إلزامه بدفع غرامة مالية مع إسقاط حى المواطنة عن الطفل 
الزائد. 

ولكن هذا النظام يبقى حبرا على ورق إذ أن ما يطبق على المسلمين يعمل على مديد 
زيادة سكانية معينة سنوياً » فمل بلدة سكانها ۸١‏ ألف نسمة تحدد لها الزيادة السنرية 
بأربعة آلاف نسمة ويشترط ألا يزيد سكانها عن ٠۹١‏ ألف نسمة خلال ثلاث سنوات. 

القتل بالاجهاض 

وفي عام ۱۹۹۱م قدرت الإحصائية الحكومية بآن عدد سكان بلدة ( ينكي حصار ) 
حوالي مائتي آلف نسمة وأن عدد النساء اللاتي بلغن سن اللإنجاب ٠٠١‏ آلف امرأة فقامت 
السلطات الصينية بالاآتى : 

٠‏ امرآة أجبرن على استخدام اللولب. 

0 امرأة أجبرن على ربط مبايضهن . 

q0 °‏ امرأة أجبرن على الإإأجهاض . 

٠‏ امرأة أجبرن على أخذ حقن منع الحمل. 

٠۷٠١‏ امرأة توفين بسبب الأجهاض الإجبارى. 

امرأة خحضعن لتجارب منع الحمل. 

والنتيجة أن من تم السماح لهن من النساء بالحمل هو أقل من ألفين ومن حرم منهن 
من الذرية أكثر من ٣٣‏ آلف امرأة. 
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وفي عام ۱۹۹۲م بلغ عدد الرجال والنساء الذين فرض عليهم عمليات منع الحمل 

۰ ۷۹۰ شخص وتم إسقاط جنين . ۰ امرآة في خوتن وقد أدت هذه اللإجراءات إلى 
انخفاض عدد الموالید إلى ۰ ۹۷۰ مولود أي بنقص ۱۱۷۲۳۹ مولود عن عام ۱۹۹٩۱‏ . 

١‏ - في مقابل هذا التحديد الإجباري لنسل المسلمين في بلادهم تركستان تقوم 
السلطات الصينية ‏ بنقل ملايين الصينين وتوطينهم فيها بدعوى نقص الأيدي العاملة . 

توطين الصينين في مناطق المسلمين 

ومع الاحتلال الشیوعی لترکستان ۱۹٤٩‏ کان عدد سکان ترکستان ٤۳٩۱‏ ,۳۳۳ ر٤‏ 
نسمة منهم الصينيون ٩,٠٠٠‏ نسمة ونسبتهم 1,۷۱ والاریغور رعددهم 
1۹,6٥‏ , نسمة رنسبتهم ۷٥,۹٩‏ وفي عام ۱۹۹۳م بلغ عدد الصينيين 
٠,۷٠ ٠‏ ,ا نسمة وارتفعت نسبتهم إلى ٤۷‏ من جملة عدد السکان ١١,۰٥۲, 1٤۸‏ 
نسمة مع ملاحظة أن عدد الصينيين ليس الرقم النهائي فهو ينتهي بصفرين دوماً» وهناك 
مدن وولايات بلغ التصيين فيها آكثر من ٠‏ مل مدينة أورومشي التي يبلغ عدد 
سکانها ٠,۳۷۹,۲۲۷‏ نة الصينيين ۷۳ وولاية قمول التي يبلغ عدد سكانها 
١,٠۸‏ نسمة منهم ۲۸٠ , ٥۹١‏ صيني بنسبة /.1٦‏ ومع ذلك فالصين تنفذ حالياً نقل 
خمسة ملايين صيني إلى تركستان فقد ذكرت مجلة الاتجاه في عددها الصادر في شهر 
أکتوبر عام ۱۹۹۲م تحت عنوان « توطين خمسة ملايين صيني في ترکستان الشرفية ٩‏ بان 
الحكومة المركزية قد صادقت على تنفيذ خحطة مدير مركز الدراسات لمجلس الوزراء الصيني 
يوان مو التي تتضمن ما يلي : 

۱ - خلال عامي ۱۹۹۲م - ٩۱۹۹م‏ تم تهجير مليوني عامل من مقاطعات سيشوان 
وشانشی وخینان وانخری وتوطينهم في تركستان الشرقية وإلحاقهم بواحدات جيش الإنتاج 
والبناء وأعمال الطرق ومصادر الطافة وصناعة الزيت. 

١‏ - نقل مائة آلف جندي من جنود صف ضباط من مختلف وحدات الجيش الصينى 
لتغزيز مختلف قطاعات الدفاع والامن والإدارة في تركستان الشرقية. : 

۳ - مع عام ۲١ ٠١‏ ميلادية سوف يتم توطين خمسة ملايين صيني لرفع نسبة الصينيين 
وتحکیم سیطرتهم على مواقع الاقتصاد والإدارة في تركستان الشرقية. 

وتاكيداً على هذا المرضوع فقد نشرت جريدة الصين اليومية التي تصدر باللخة 
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الإمجليزية في بكين بعددها الصادر في يوم السّبت ٥‏ دیسمبر ۱۹۹۲م تقول : إن سلطات 
ولاية كاشغر التي استقبلت ٠١, ٠ ٠ ٠‏ مهجر صيني رحبت على الفور بتوطين مائة آلف 
مهجر صيني وابدت عن استعدادها لاستغبال وتولل ٠‏ ا ل 2 کا 
من يتم نقلهم من منطقة مشروع الممرات الثلالة لسد غزوبا الذي يجري تشييده على نهر 
يڪي ي هوبي بو سط المي 
وقد حذر الصينيون أنفسهم من هذا الاكتظاظ السكاني في تركستان حيث كتب شيونغ 
يونغ خوى ( في مجلة احاد جمعيات الفلسفة الاجتماعية العملية لشينجيانج - أورومشي 
عام ۱۹۸۸ العدد الثالث ) أن تركستان تأتي في مقدمة مقاطعات الصين كلها في سرعة 
النمو السكاني والكثافة إذ بلغت الكثافة السكانية ٥‏ ,۸ نسمة في كل كيلومتر مربع واحد » 
وهو أعلى مما تقرره منظمة الأمم المتحدة لسكان البلدان الصحراوية وهو ۷ أشخاص في 
الكيلومتر المربع الواحد » كما أنه أعلى من معدل الكثافة السكانية في الصين الذى هر 
٠‏ شخص في الكيلومتر المربع الواحد » وفي الإحصائية التي أجریت عام ۱۹۸۲م 
اتضح أن معدل سكان الأراضي الزراعية في ترکستان هو ۲٠۲‏ شخصا في الكيلومتر المربع 
الواحد وهو معدل أعلى ما هو في مقاطعتي خونهن » وخوبى الصينييتين » بل هو لا 
يقل عن معدل أكثر مناطق الصين اكتظاظا بالبشرء فمثلاً في تورفان فالمعدل ٠١‏ وفي 
کاشغر ٥9‏ وفي شيخنزة فهو ۱٠۹١‏ نسمة في كل كيلومتر مربع واحد » وهو معدل 
أعلى حتى عن معدل كثافة سكان بكين ونانكين أكبر مدينتين في الصين. 
وهذا النمو المفاجىء في السكان والاكتظاظ البشري بالمهجرين الصينبين أدى إلى 
انخفاض مستوی التعلیم » لان آکثر من ٩٩‏ من سکان تركستان وهم ممن يقل تعليمهم 
عن مستوى التعليم الإعدادي » كما أدى انخفاض دخل الفرد حيث بلغ ٩١٠١,۷١‏ يوان | 
بينما ارتفع دخل الفرد في الصين إلى ۱۲۷١,۷۸‏ يوان آي بققارق ۳٠١‏ يوان وإذا كانت ) 
الأراضي الزراعية بلغت ٤١,۲۹١0‏ مليون مو في عام ۱۹۸٤‏ أي بزيادة ١١‏ ,٠مرة‏ عما 
كانت في عام ۹٤۱۹م‏ إلا أن النمو البشري بلغ ۲١‏ ,۳مرة وانخفضت حصة الفرد من 
الأراضي الزراعية من ٤,٠۹‏ مو إلى ٠,٠١١‏ مو أي بمقدار 1۷ , ٠‏ وبالتالي فإن نصيب الفرد 
من الإنتاج الزرعي انخفض أيضاً. 
علاوة على أن الاستعمال الواسع والمجهد للأراضي الزراعية والإفراط في استخدام 
ا مياه بهدف احتياج المهجرين الصينيين من الغذاء أدى إلى شح المياء. 
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أكذوبة الحرية الدينية 

ثالثا : الحرية الدينية التى يقول بها الدستور الصيني حالياً لا يؤمنها الواقع العملي فى 
تركستان والأمئلة كثيرة منها: 

۱ - منع بتاء مساجد جديدة فى الأحياء الحديدة التى ظهرت بعد الاحتلال الشيوعى 
محل بارین الدموية الي وقعت في العاشر ص رمضان ٤١‏ ١ه‏ وتناقلت وکالات الأنباء 
العالمية أحداثها حينذاك. 

۲ - منع اللساء من الصلاة ومنع الفتيات من التعليم الإأسلامي في المساجد وقد 

٣‏ - منع موظفي الدولة عموما والمتقاعدين منهم خاصة من الصلاة وعمارسة الشعائر 
الدينة بيحجحة فرص التزامهم عبادئ الحزب الشيوعى وفصل اللخالف وإیقاف راتىه. 

٤‏ - منع ټداول الكب الدينية والأشرطة الدينية وإذاعتها ومصادرة الكتب الإسلامية. 

0 - حظر التعليم الإسلامي في جميع مساجد ترکستان وحصره في المعهد الإسلامي 
في أورومشي وأربعين مدرسة آخرى بشرط ألا يزيد طلابها عن ألف طالب.. ومنع 
الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 1۸ عاما وكذلك الفتيات بشكل عام من التعليم 
الإسلامى أا کان . 

1 - السماح لألف ومائتى شخص فقط بالحج تحت إشراف بعثة الحج الرسمية من 
تركستان سنوي ومضايقة سواهم الذين يبحصلون على جوازات سفر بدعوى الزيارة 

وتأكيداً لا سبق آود أن أشير إلى أن السلطات الشيوعية هى التى تستغل الدين لأغراض 
سياسية فقد عقدت الجمعية اللإسلامية لمقاطعة شينجيانغ مؤترها السادس تحت إشراف 

السلطات الشيوعية فى مدينة خوتن بالترکستان وفی يوم الأحد ۱١‏ ولیو ١۱۹۹م‏ الموافق 
۸ صفر ٤١١‏ ١ه‏ أصدر المؤتمرون القرارات التالية: 
| - السلطات الشعبية هي حكومة منبثقة من الحزب الشيوعي الصيني وهي ترعى 
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ونحن نشق بها ولم تسىء إلينا وعلى ذلك وجب أن ندافع عنها وننغذ قرانينها. 

- المسجد هو مكان للعبادة وإذا كان يكره رفع الصوت فيه حتى لا يكون في ذلك 
إيذاء للآحرين فإنه بناءً على ذلك يمنع استعمال مكبرات الصوت حتى لا يكون في ذلك 
إزعاج لمن يجاور المسجد وضرر بالصحة العامة كما يمنع جمع التبرعات لاعمال الترميم 
والإصلاح والنشاط الديني . 

۳ - ما دام الملسلمون يمارسون شعائرهم الدينية العادية في المساجد بفضل سياسة 
الحزب الشيورعى الصينى فالوعظ لا يكون إلا فى شؤون الأخلاق العامة التي لا تسبب 
الخلاف عة اللسلين إلى احترام القانون والنظام وکل حدیث بنتقد النظام الحكومي 
وسياسة الحزب الشيوعي الصيني يعتبر مذناً. 

٤‏ - الجهاد مفهوم شرعي ألغي حكمه بعد آن تأسس الحكم الإسلامي إبان عهد 
اول لى الله علو والخلفاء الراشدين » والغزاوات التي تت بعدهم هي 
حروب توسعية فلا يجوز الكلام فيه وإثارة المسلمين بحكم انتهى صلاحيته» وعلى ذلك 
يمنع الخطبة والوعظ في الجهاد وكل من لم يلتزم بذلك يعتبر مذتاً. 

ه - جاء في المادة الخامسة من نظام إدارة الشؤون الدينية أن ممارسة الحرية الدينية تكون 
ضمن الاأنظمة التي تحددها السلطات الرسمية » كما جاء في المادة الثانية عشرة من النظام 
المذكور أن أماكن العبادة الملسموحة هى المسجد والمعبد والكنيسة التي بجيزها المحهات 
اللختصة » ويعنى هذا أن ممارسة الشعائر الدينية تكون في الأماكن التى خحصصها النظام 
وكل عارسة ا خارج هذه الأماكن اللخصصة تعد غير قانونية ويستحق صاحبها 
العقوبة» المسلمون يجب عليهم اتباع القوانين وترك ما يخالف الاأنظمة الحكومية. 

- ما دامت حكومة الصين الشعبية قد طلبت عدم التدخل في سياسة تحديد النسل 
وقضايا الزواج والأمور العدلية والتعليم والميراث؛ فيجب أن يحقق المسلمون هذا الأمر 
ولا يتدخلون فيها بل يجب مساعدة الحكومة الشعبية على تربية الشباب على النظام 
الاشتراكي والتعليم الحديث. وحيث أن حكومتنا الشعبية تطلب عدم مشاركة الشباب في 
الدروس الدينية فلابد أن نفهم الشباب ذلك وندفعهم إلى التعليم الحكومي» وإذا بلغ 
الغرد منهم السن القانونية وأكمل دراساته وعرف واجباته عندئذ يكن إذا أراد أن يتلقى 


التعليم الديني. 


۴۳\ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


ا 


۷ - طالما أن حكومة الصين | لشعبية يسرت فتح المساجد في مختلف التجمعات 
الإسلامية فإن ترك المسلمين لمساجد أحيائهم القريبة من منازلهم والانتقال إلى مساجد 
معينة يشكك في سلامة نواياهم كما يسبب إزعاجا إلى السلطة الرسمية وازدحاماً 
واكتظاظا في مساجد معينة وحيث إن المساجد كلها متساوية في الأفضلية فلا يصح أن 
يترك المسلم مسجدآً لأداء الصلاة فى مسجد آخر . 

۸ - في الشريعة والقانون لا يوجد تيز بين الجنس والعرق فالكل متساوون في ممارسة 
الحرية الدينية» ولکن حسب الأعراف الإسلامية لم يحدث آن ترددت النساء مع الرجال 
على المساجد» بل إن الأحاديث وإرشادات الصحابة تحث على التخفيف عنهن» ولم 
يفرض عليهن صلاة الجمعة وهذه الأمور واضحة في كتبنا الدينية ولا بد من توضيح ذلك 
لهن ومنعهن من دخول المساجد. 
الشيوعي الصيني › وفرض عليهم استخراج بطاقة عمل من الجهات الحكومية الرسمية › 
وتجديدها سنوياً ¢ وفقی التقارير السرية وأحل تعمهدات منهم بعدم تدریس الدين أو 
توزيع المواد الدينية في غير الأماكن التي تسجل رسميا »› وفي ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۹۱م أفاد 
مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بتسريح ٠١‏ آلف إمام من عملهم › لأن السلطات الشيوعية 
الصينية اعتبرتهم غير صادقين في رلائهم لها. 

وفي ۲١‏ نوفمبر ۱۹۹٠‏ ذكرت جريدة شينجيانغ الرسمية أن الحكومة الإقليمية لمقاطعة 
تركستان الشرقية أمرت بوقف بناء ٠٠١١‏ مسجداً وإغلاق ٠١‏ مسجداً» كما أكد مراسل 
وكالة آنباء رویتر فی بکین فی ٠١‏ 2 سەر ۰م ذلك وأشار ا اعاای حمسن مرکزاً 
دینياً. 

وفي ٠١‏ مايو ۱۹۹٠‏ اعتقل الإمام عبيد الله البالغ من العمر ۷١‏ عامأ بتهمة فتح 
مدرسة إسلامية فى بلدة شهيار وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعرام ولا يزال في 
السجن . وآما في بلدة توقسر فقد حكم على الشيخ ياسين إشباز بتهمة بناء مسجد في 
أوائل يونیه ۰م 

حياة الحرمان والمرض 

إن حرمان التركستانيين من ثروات بلادهم التي يستنزفها الحكم الصيني الذي يفرض 
عليهم حياة الجوع والحرمان والمرض والامية مع الممارسات الجائرة التي يطبقها ضدهم 
لإبعادهم عن إدارة شؤون بلادهم وتطوير حياتهم وتنفيذ عمليات الامتصاص الثقافي 
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والإذابة العرقية لشخصيتهم الإسلامية كما أرضحنا بعضها سابقاً هو السبب الرئيسي الذي 
يدفع المسلمين إلى مقارمة الظلم لانهم يتطلعون إلى حياة إسلامية كرية هادئة يحافظون 
فيها على أرواحهم ودينهم وشخصيتهم الثقافية والإنسانية . . ويرفضون الإرهاب الشيرعي 
الذى يمارس لإذابة هويتهم الإسلامية» فهل تعمل الصين التي تبذل جهوداً مضنية لتوطيد 
علاقاتها بدول الخليج العربية خاصة وبلدان العالم الإسلامي عامة على تحسين معاملة 
المسلمين التركستانيين بالفعل بوقف التهجير الصيني وإيقاف التفجيرات النروية ومنحهم 
حقوقهم الاقتصادية والإدارية والثقافية وحرياتهم الدينية والإنسانية ؟ » إن الواجب الذي 
يفرضه الإسلام على المسلمين كافة شعوبا وحكومات هو أن تطالب بحماية المسلمين من 
الإبادة والإذابة » وتطالب بصون حقوقهم الدينية واللإنسانية تلك من أهم واجبات الأخرة 
الإسلامية التي فرضها الله - عز وجل - على المسلمين عندما ارتضى لهم الإسلام ديناً. 


مجلة " اللجتمع " الكويتية 
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۱۲4 تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


سياسة الصين في تركستان 
لقمح الد ين ونجفيف منابعه 
بقلم : د. عبد القادر طاش 

تشير الدلائل القادمة من منطقة تركستان الشرقية » أو ما يطلق عليها الصينيون منطقة 
سيتكيانج الأويغورية للحكم الذاتي » والتي تقع في الشمال الغفربي من الصين › إنها 
ستشهد صيفا ساخنا مليئا بالأحداث الدامية . وقد بدأ تصاعد هذه الأحداث تدريجياً مع 
بداية هذا العام الميلادي ١۱۹۹ء‏ ولكنها تكثفت ووصلت إلى درجة عالية من السخونة 
خلال الشهرينْ الاضيين. 

ويبدو أن هناك علاقة وثيقة بين الحملة الضارية التى تشنها السلطات الصينية هذه الاأيام 
ا الاصالن ٠‏ ار" الاستقلاليين " وبين نجاحها الكبير الذي حففته 
ی أوائل شهر أبريل ( نيسان) الماضي عندما وقعت الصين اتفاقيتين مهمتين إحداهما مع 
روسيا وثلاث جمهوريات سوفاتية سابق هى قازاقستان وطاجیکستان وقیر غیزستان 
لترسيم الحدود بينها ومنع الصدامات الحدودية. 

أما الأتفاقية الأخحرى فتمت بين الصين وكل من قازاقستان وطاجيكستان وقيرغيزستان 
وأوزبكستان وأطلق عليها ' معاهدة مكافحة الأصولية' . وتقول مصادر ديلوماسية إنه 
تجري الآن مباحثات لإقناع تركمانستان - وهي خامس الجمهوريات السوفياتية السابقة في 
آسيا الوسطى - بالانضمام إلى المعاهدة . كما أن المحمهوريات الموقعة للاتفاقية تأمل في 
أن تنضم بلدان إسلامية أخرى إلى اللعاهدة فيما بعد . وتعد باكستان من المرشحين 
للانضمام إليها. 

ومن الواضح أن الصين كانت تهدف من وراء هاتين المعاهدتين إلى تحييد الدول 
المشاركة فيهما » وقطع الطريق أمام تعاطفها أو تغاضيها عن النشاطات أو حتى المشاعر 
المؤيدة لمسلمي تركستان الشرقية في بلدانها » وبخاصة إذا ما عرفنا أن جميع الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى تضم في أراضيها جاليات أويغورية ( تركستانية شرقية ) 
بنسب متفاوتة . كما أن التركيبة السكانية في تركستان الشرقية تضم أيضا مواطنين ينتمون 
إلى الانتماء العرقي لتلك الجمهوريات كالقاراق رالطاجيك رالأوبك رالقيرغيز وغيرهم. 


وقد لمح وزير الخارجية الصيني يان كيتشين الى شىء من هذا عندما وصف الترتيبات 
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العسكرية والسياسة الجديدة لمكافحة ١‏ الأصولية ٠‏ ب ١‏ آنها مساهمة كبرى فى تتين 
الاستقرار الإقليمي ٠‏ . وأكد للمرساين الصحفيين أن الصين تعارض " EY‏ 
والنشاطات الانفصالية لبعض الأصوليين » نظرا لان الكثير من المشاكل تنشاأً عن استخدام 
الدين لأغراض سياسية). 

ويرى أحد المعلقين السياسيين آن الصين حصلت تحت شعار « اتفاقية الحدرد ٠‏ مح 
روسيا والحمهوريات الثلاث ١‏ على مباركة مطلقة من القازاق والقيرغيز و الطاجيك 
والأويغور القاطنين فى أراضى الاتحاد السوفياتى السابى لاستمرار الهيمنة الصينية الطلقة 
على أهلهم عبر اا he‏ أن الاريغرر خحاصة » الذين يشكلون غالبية العناصر 
غير الصينية في سينكيانج» يواجهون سياسة توطينية وتذويبية منظمة وقديمة من بكين 
تقضي بزرع مئات الألوف من الصينيين العرقيين ( الهان) في الإقليم الغنى بالثروات 
الطسعية ». : 

أما شعار ١‏ مكافحة الأصولية » فيقدم - في رأى المعلق السياسي - ١‏ التبرير 
الأيديولوجي - الذي قد لا يكون صحيحا - والذي يشرع تلك الخطوة الإجرائية > على 
اعتبار أن ( الأصولية ) هي المظلة التي يلجا إليها القوميون الرافضون ل (الوضع الراهن) 
الص ١‏ . 

التدين هو المستهدف 

والمتابع للحملة الصينية المحمومة في تركستان الشرقة ( سينكيانج ) ضد من تسميهم 
السلطات ب ١‏ الانفصاليين » يدرك أنها تخفي وراءها أغراضا أخحرى . فهي ليست موجهة 
لن تطلق عليهم هذا الرصف فحسب » بل هي حملة منظمة وواسعة النطاق لمحاربة 
حركة التدين الإسلامي في صفوف الشعب التركستاني ومحاولة مجفيف منابعها ومحاولة 
التصدي لا يخشى أن يكون صحوة دينية متنامية في دولة تحمل شعار المبائ الشيوعية › 
وتعمل على تكريس العقيدة الإلحادية. 

وتدل التصريحات الرسمية التي تنشرها وسائل الإعلام الصينية المحلية في سينكيانج 
على هذا التوجه الأيديولوجى بكل وضرح . ففي التقرير الذي نشرته وكالة زويتر في 
٩4 / ١ /‏ تقول الوكالة أن السلطات الصينية قامت بتوسيع نطاق حملتها على من 
أسمتهم ب ١‏ الانفصاليين » وكذلك على ما تدعوه ب « النشاطات الدينية غير المشروعة في 
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المدارس والجامعات ٠‏ . وضمن هذه الحملة فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم 
من التركستانيين منذ شهر آبريل الماضي وحتى تاريخ هذا النقرير ۲۷۷۳ شخصا. 

وقد صرح المسؤولين المحليين لتلفزيون سينكيانج بان الحملة الحالية تستهدف «تطهير» 
الجامعات والمدارس من الانفصاليين» ومنع تسرب المبادئ الدينية وتأثيرها على الطلاب. 
كما أن صحيفة ( سینکانج ديلي ) الملحلية كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية» تنقل عن 
بعض المسؤولين قولهم إن الماركسية تعتبر الدين ١‏ أفيون الشعوب ٠‏ وبالتالي يجب ألا 
يسمح للكوادر والأاعضاء في الحزب الشيوعي المشاركة في النشاطات الدينية وعارسة 
الشعائر . كما أن تدخلات الدين في الشؤرن الاجتماعية والسياسية يجب أن تتوقف! . 

وفى تقرير آخر به وكالة رويتر طالبت كبرى الصحف الرسمية في اللإقليم بوجوب 
«التحقيق فررآ مع أعضاء الحزب والمسؤولين النررطين في النشاطات الإرهابية ومعاقبتهم 
بكل صراحة). رأضافت الصحيفة أنه يجب معاقبة أعضاء الحزب ومسؤؤلى الحكومة 
الذين يظهرون تدينهم ٠‏ أو ممن شاركوا في إصدار كتب دينية أو منتجات س وبصرية 
غير مشروعة عززت المطالبة بالاستقلال: 

وفى أواخر شهر مايو الماضى ذكرت وكالات الأنباء بأن السلطات الصينية المحلية فى 
ا شددت من القيرد 3 السلمين ومن قبضتها على المناطقى الحدودية . 0 
مسؤول فى النطقة إن « الأرامر صدرت لوحدات العمل بالاستعداد لدى أحداث غير 
ل اه در حط على بتاء الاد الجحديدة (1) رقال زرل 
آخر إن « البعض يستخدم الدين لممارسة نشاطات غير مشروعة وكالمعتاد فى مثل هذه 
المحملات الجائرة أطلق المسؤولون الصينيون الاتهامات جزافاً على من ا ت 
«الانفصاليين؛ بأن لهم صلات بالحارج » وأنهم يقاتلون لإقامة جمهورية مستقلة في 
المنطقة!! . 
ولقهم خلفيات الحملة الصينية الحالية على المسلمين في تركستان الشرقية (سينكيانج) 
لاإبد من العودة إلى فلسفة الحزب الشيوعي الصيني التي يطلقون عليها « النضال ضد 
الدين» وتتلخص هذه الفلسفة في منح أصحاب المعتقدات الدينية حرية مارسة شعائرهم 
الدينية العادية » ومنعهم من ترويج دعايتهم الدينية وفي مقابل ذلك لابد من تأمين حرية 
اللحدين في نشر دعاياتهم اللإلحادية . وبذلك يكن أن يتلاشى الدين بالتدريج کما 
يزعمون. ) 
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وتقول الدكتورة فرانسوار أوبان - مديرة الأبحاث مركز الدراسات الصينية فى المدرسة 
العلا للعلوم الاج تماعينة في باربسن - إن تاريع الصرص الفادربة ال تل امار 
الدينية يعود إلى عام ١۱۹۸م‏ والوثيقة الصادرة عن اللجنة المركزية المعروفة بالوثيقة رقم 
۹. وعا ورد في هذه الوثيقة أن لاو لحاد نفس الحقوق والوظائف الممنوحة لكل دين دون 
أن يسمح بممارسته داخل آماكن العبادة الرسمية . كما أن التربية الدينية منوعة للقاصرين 
الذين هم دون سن الثامنة عشرة . ويضاف إلى ذلك أن النشاطات الدينية محظورة خارج 
أماكن العبادة المصرح بها وهذا يعني بورضرح أن الدعاية المضادة للدين يكن مارستها في 
كل مكان باستئناء المعابد والأديرة والجوامع والكنانس » رفي حين أن التبشير الديني عکن 
فقط للراشدين » وداخحل عدد من الأسوار والأبلية المحددة. 
وفي ضرء هذه الفلسفة جاءت التعليمات التي تستهدف تقييد حى الإنسان المتدين في 
ممارسة شعائره الدينية وتحويل المبادئ التي تؤمن بها إلى سلوك عملي وليست مجرد عنوان 
فارغ. يقدم لنا الباحث التركستاني توختي أخوان آرکين في دراسته المنشورة في مجلة 
(الملجتمع) ۲۸ / ٩١ / ٠١‏ البرهان على هذا الأسلرب الماكر في تجفيف منابع الدين في 
كتاب وضعه الحزب الشيوعي الصيني لولاية كاشغر في تركستان الشرقية بالاتفاق مع 
الإدارة الدينية للأقليات . ويضم الكتاب دروسا ومحاضرات ألقيت في ندوة ضمت ٠١١‏ 
شخصية من مسؤولى الأديان ورؤساء اللإأدارات الدينية الحكومية والحزبيين ومدرسى 
الأديان وعقدت الندوة فيا بن ۹٩٤ 0 1(7 ٩۰‏ 


الخطوط الرئيسية 

وقد وضعت الندوة الخطوط الرئلة لإنفاذ المرب الشوعى الصبنى قى محاررة 
الدين» وبخاصة الدين الإسلامي » وعأ ورد فهاً: e‏ 

- منع حلقات حفظ القرآن الكريم وتعليم أحكام الدين في المساجد والمنازل » وأآن يتم 
ذلك في المعاهد الدينية الرسمية المحدودة تحت إشراف الحكومة. 

- قصر التعليم الديني على البالغين فقط رهم الذين تارزا الثامنة عشرة!. 

- حظر ترييم المساجد وإصلاحها أو بناء الجديد منها إلا بإذن رسمي . 

- منع دخول علماء الدين في الأحرال الشخصية مثل عقود الأنكحة والطلاق والميراث . 
وجمع الزكاة وصرفها. 
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- تسخير المفاهيم الدينية في ترویج النظام الشيوعي وتأسد ممارسات السلطات الصينية » 
ومنع الإإشارة إلى أي مقهوم ديني ينتقد الفكر الماركسي الماري . 
- حظر الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد على غير الأئمة الرسميين . 
وقد أكدت القرارات الحكومية تطبيق هذه التعليمات التي تهدف إلى تضييق حركة 
التدين وتجفيف منابعها حيث نشرت صحيفة (سينكيانج ديلى) الرسمية فى ٦‏ أغسطس 
(آب) م قانونا سمي - قانون مراقبة النشاط الديني وشر يتکون س ۲ مادة . 
وقد صادق عليه مؤتر سينكاينج الشعبي ثم وضع موضع التنفيذ في بداية أكتوبر ( تشرين 
الأول ) من العام نقسه. وعا جاء فى هذا القانون: 
- لا يحق لأي كان أن يستغل الدين للإضرار بوحدة الأمة والشعب والاستقرار 
- يخضع جميع رجال الدين من العلماء والأئمة لزعامة الحزب الشيوعى الصينى 
ويعملون بالنظام الاشتراكي . : 
- تعمل الهيئات الدينية على تنفيذ سياسات الحزب الشيوعى تجاه الدين . 
- لا سمح لاي هينة أو شخصية دينية بفتح مدرسة أو فصل ديني إلا بعد موافقة 
مجلس الوزراء. 
العلطات الرسمية . 
وفي العشرين من يوليو (توز) ١۱۹۹م‏ أصدرت السلطات الصينية في مدينة خوتن 
تعليمات صارمة لتقييد النشاطات الديتية فى المدينة » ومنها: 
- منع تدخل الآأئمة وعلماء الدين في نظام التعليم الحكومي ( الإلحجادي ) وصرف 
الشباب عن الانخراط فيه. 
- حظر عمارسة الشباب للشعائر الدينية . 
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- ملع استخدام مكبرات الصرت في المساجد » ركذلك منح استخدام التسجياات 
الدينية فى أماكن الاأجتماعات العامة. 
ومعاقبة من يفعل ذلك . 
بالإسلام. 

ومن المؤكد أن شله الساسة القمعية مهما بلغت من العنف والقسوة لن تستطيع تحقيق 
أهدافها الخبيئة فالدين » وبخاصة الدين الإسلامى » متجذر فى نفوس أتباعه ولا يعكن 
آن يقتلع . ) 

وقد جربت الأنظمة الشيوعية وغيرها تحقيق ذلك ففشلت فشلاً ذريعا . ولا ندري لاذا 
تعيد الصين الآن تجريب هذه السياسة التى فشل فيها غيرها. بل فشلت فها الثورة الثقافية 
التي قادها ماوتسىی تونج في الستينيات ولم تجن منها الصين سوی الخسران وأصحت 

مساوي سياسهة القمع 

هنا تختلط المشاعر الدينية بالطموحات السياسية وتنتقل حركة المقاومة من بعدها الديني 
الملحدود إلى أبعاد أكثر خطورة على الطرفين . 

إن ما بجري الآن في منطقة سينكيانج ( تركستان الشرقية ) آمر خطير ينذر بانبثاق 
جرح جديد لا قبل للأمة الإإسلامية باثاره الحاضرة والمستقلبة. 

ولا تزال الأحداث فی بدایتها فهل تتحرك الدول والحکومات الإإسلامية الصديقة 
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قر که 


ضغوطها على السلمين في تركستان الشرقية (سينكيانج) وتبحث عن صيغة ملائمة وعادلة 
للتعامل معهم قبل أن تستفحل الأمور وتصل إلى طريق اللاعودة؟ وهل تتحرك المنظمات 
والهيئات الإسلامية » كمنظمة الموعر الإسلامي › ورابطة العالم الإسلامي ومثيلاتها 
لتقول كلمتها وتنصر إخوانها بالتعريف با يعانون منه ومساعدتهم على تلمس الطريق 
الصحيح وحشد التأييد لهم في ما يحقق مصالحهم؟ وهل يمكنها أن تمارس نوعا من 
الضغوط العاقلة على الصين لإعادة النظر في سياستها القمعية الجائرة ضد المسلمين؟ . 


جريدة " الشرفق الأوسط ۳ 
7م 
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في تركستان الشرقية : 
إجبارالنساء الحوامل على الإجهاض بالقوة 
بقلم: توختي آخوان آرکین 

ترفض تركستان الشرقية بعزة المسلم فرض الوصاية عليها » وتقارم محارلات التذريب 
العرقي والثقافي » حركات المقاومة تجري في تتابع لا ينقطع تؤكد عزم مسلمي تركستان 
على كسر طوق العزلة والتبعية المغروض عليهم من غيرهم التي تحاول جاهدة إبقاءهم 
تحت قبضتها رافضة نزعتهم الاستقلالية عنها. 

ما يجري على الساحة التركستانية عمل ليس وليد اللحظة بل هر عمل يستهدف هزية 
ما تبقى من ذيول الشيوعية رافضين في إباء السماح للشيوعية آن ارس استمرار عزلهم 
وتغريبهم . 

إن تركستان تشهد حركة متسارعة تستعيد فيها المسلمون حقهم في إدارة بلادهم شأنهم 
فى ذلك شأن غيرهم من الدول الإسلامية التى انتزعت استقلالها كما فعل البوسنيون 
والشيشانيون الذين يتواصل جهادهم من أجل أن تبقل المرة الا اا 
القبضة الروسية وبشائر فجر درلتهم قد لاح في أفق صباح تلك الدول المسلمة بمشيئة 
الله . 

تحارول الصين جاهدة إبقاء تركستان الشرقية تحت قبضتها وطبقا لا ذكرته جريدة 
شينجانغ الرسمية أن الجيش قد أنهى أكثر من عشر محارلات في تركستان في عام 
٤4م‏ اعترفت الصين بأنها حركات ذات نزعة استقلالية وهي أحداث يصعب تسجيل 
وقائعها لكثرتها وتعدد أماكن وقوعها في وقت حرصت الأجهزة الصينية على التك 
عليها وفرض السرية على أخبارها منعا لتسربها إلى الخارج » بل تعدى الأمر إلى تعتيم 
داخلي عليها. 

وبالرغم من المحاولات الصينية لضرب ستار على هذه المحاولات إلا أن البعض منها 
تسرب لاوٍعلام الخارجي رغم محاولات التعتيم الإعلامي المتعمد تلك كما شهدت بذلك 
أحداث مسجد بارين التي بدأت في الرابع من أبريل ١۱۹۹م‏ وتناولتها مختلف وكالات 
الأنباء العالمية في حينها. 
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خلفية الأحداث 

شهدت بدایات عام ٠م‏ إشارات مراسلي وكالات الاأنباء إلى الإجراءات الصارمة 
والقاسية التى اتخذتها الصين للحيلولة دون تزايد النشاط الديني والاأستقلالى الذي يتزايد 
بسبب التغيرات الدولية فى الاتحاد السوفياتى ودول أوروبا الشرقية. 

ومن ذلك ما ذكر مراسل (رويتر) في تصريح لإسماعيل أحمد وزير شؤون القوميات 

من احتمالات اندلاع مشاكل عرقية في الصين في ٩‏ اقل ا 
أشیوسیتدبرس فی ۱١‏ / ۲ / ٠۱۹۹م‏ دعوة زعماء الصين إلى وحدة القوميات. 

0 > وذلك فی ۲۰ / ۲ / ۱۹۹0م فيما أشارت جريدة الفارس والخيال فى مقالة لها 
۱٤‏ من نفس یاک 0 tc‏ لاا ا es‏ إجراء 3 i‏ 
نقلاً عن صحيفة سينكيانج الرسمية الصادرة في آورومشي بتاریخ ۸ / ۳ / ۰م »۰ أن 
رئيس مقاطعة سينكيانج تيمور داومت شن هجوماً على القرى الاجنبية التي تعمل على 
فصل تركستان الشرقية عن الصين ودعا إلى اتخاذ تدابير شديدة وتشكيل لحنة عليا تعمل 
على منع تدخل القوى الدينية الخارجية على حد قوله. فيما نشرت نفس الجريدة تقريراً 
العلطات الشيوعية على الدين ومنع تدخله في الإدارة والقضاء والتعليم والثقافة رالصحة 
والأحرال الشخصية. 

استتخدام القوة 

كل تلك الأحداث والوقائع آشارت إلى أن الحكومة | لصيلية رادت تھ تهئه الرأى العام 
الملحلى لإیجاد مبررات لإ جياء صارم ضد النشاط الإسلامى الذي فشلت الد لضغوط المعنرية 
والمضايقات في إيقافه في تركستان الشرقية فالتركستانيون لا يعتبرون اللإسلام دينا 
قەحسىبا » بل هو هويتهم الذاتية وكيانهم الذي يحميهم - بإذن الله - من سياسة التصيين 
العرقي والثقافى (التذويب). 

وفي كلمة آلقاها في الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني في آورومشي في ۲۷ مارس لرے رع المرب ف اا ا 


0 


سونغ خان باستعمال القوة لوقف جميع النشاطات الدينية التي اعتبرتها غير قانونية › 
وكذلك الحركات 'الوطنية التي أخذ التركستانيون يعيدون تنظيمها في ظل المتغخيرات 
الدولية. 
تحرش سيوعي 

لم ينقض آسبوع على تهديد زعيم الحزب الشيرعي في مقاطعة سينكيانج بالضرب بيد 
من حديد على المسلمين الذي صادف اليوم الأول من شهر رمضان في ذلك العام» حتى 
بدا الأسبوع الثانى بتحرش شيوعى ضد المسلمين» إذ منعت السلطات الشيوعية بناء 
مسجد قرية جيكي في بلدة بارين التابعة لمحافظة اقتو في كاشغر والذي قوبل بالرفض من 
الملسلمن . 

وتوالت الأحداث فانتهز مساعد رئيس اللجنة الشيوعية ومساعد مدير الشرطة للحافظة 
اقتو تجمع حوالي ۰ ۰ مسلم لأداء صااة العشاء والتروايح في التاسع من رمضان 
٠م‏ فى أرض المسجد الذي صدر الأمر بعدم بنائه وعدم الصلاة في هذا الموقع انتهى 
برفض المسلمين واعتقال الإمام عيسى مولا بالقوة ؛ فأثار هذا التصرف غيرة هؤلاء 
اللسلمين الذين ذهبوا لمقر محافظة بلدة افتر مطالىین بإاطلاقی سراح إمامهم وتقکينهم من 
معمارسة حقوقهم الدينية فأدوا صلاة الفجر جماعة أمام مقر المحافظة صيحة العاشر من 

فوة عسكريه 

واجه مساعد رئيس اللجنة الشوعية لمحافظة بلدة اقتو طلب المسلمين إطلاق سراح 
الإإمام عيسى مولا ورفع القيد على بناء المسجد بطلبه من رئيس لنة الحزب الشيوعي في 
حكومة قيزبل سواويلاست إرسال قوة عسكرية لفض الجماعة الإسلامية التي تصر على 
الإنتاج رحاصرت له القرات الشيوعية الللمن العزل وقضت على جمال محمد و 
٩‏ آخرين من وجهائهم؛ فثار السلمون رواشتبكوا مع تلك القوات وغکنوا من أسر بعض 
رجال الأمن واغتنام أسلحتهم» كما تمكنوا كذلك من قتل قادة فرقة سلاح الحدود في 
محافظة اقتو والاستيلاء على سیارتهم وأسلحتهم وهؤلاء القادة هم: معادون قائد الفرقة 
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شوشين جيه» وانغ جينغ » وكوشووين » ولوجيه الذين كانرا في طريقهم إلى قرية 
بارين » كما اعترضصوا كذلك طريق مساعد رئيس الفرقة السادسة لشرطة كاشغر المسلحة 
علي يسن وعريف ومساعد محافظ قيزبل سواربلارست سعيد توختي وكانت حصيلة هذه 
الأحداث والواجهات بين القوات الشيوعية والمسلمين العزل إلا من سلاح الإمان سقوط 
أعداد كبيرة منهم قتلى . 
المعالجة الهادئة 

في أعقاب أحداث المواجهة غير المتكافئة تلك رغب المسلمون في معالجة الوضع وحقن 
الدماء » فطلب متحدثهم زين الدين يوسف إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين وتهدنة 
الأمور إلا أن طلبهم هذا قوبل برفض من الجانب الصيني بإطلاق سراح من تم احتجازهم 
من المسلمين الأمر الذي دعاهم لطلب مقابلة المسؤولين المدنيين من رجال الحكومة والحزب 
الشيوعي الصيني لبحث المشكلة معهم » ولكن طلبهم هذا قوبل برفض ماثل لسابقه مع 
العسكريين عا أدى الأمر لاستمرار المنارشات بين الطرفين فقتل زين يوسف من المسلمين 
فجر الحادي عشر من رمضان عام ١١٤١ه.‏ 

تصاعد المواجهة 

لقد أكدت وقائع الأحداث أن القوات الصينية أحكمت التخطيط لمواجهة المسلمين في 
شهر رمضان الذي يعتبر شهر عبادة وطاعة للحيلولة بينهم وبين أداء شعائرهم في رکن 
هام من آركان الإسلام الأمر الذي يكشف نواياهم المبيتة ضد المسلمين وضرب نشاطهم 
الإسلامي بصفة شاملة حيث تم نقل قوات عسكرية من قاعدة لانجو الحربية بقيادة لي 
شوه نخوا والجنرال دونغ جين لين نائب قائد القاعدة الحربية » كما وصل إليها من بكين 
قائد الجنتاح العسكري في الحزب الشيوعي الصيني المركزي الجنرال وانغ وين لى ورئيس 
الإدارة الأولى في وزارة الأمن والمباحث العامة سنغ جى ول» وقدرت تلك القوات 
امنقولة بحوالي عشرين آلف فرد بينها فرفة طيران حربية قلت خصيصا من لانجو القاعدة! 
الحربية لمنطقة شمال غربي الصين. | 


٩ 


مطادرة المسلمين 3 :1 
بدا واضحا مخطط الحزب الشيوعي الصيني لضرب الحركة الإسلامية في تركستان فها 
هر فی إطار هذا المخطط بعل قوات بحجم عدد سکان المنطقة الصنة انی أعدت لمرواجهته 
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البالغ تعدادها عشرون ألف جندى مقابل ٠۹‏ آلفا و٥1۹‏ مواطنا لا بلكون من أسلحة 
افتحام وتفتيش واعتقال 

بارین وبلدة اقتو وما حاورهما شملت فه عملبات التفتیش کل بیت فاعتقلت 14۹۰ فرداً 
من سکان بلدة اقتو . 

فيما بدأ سلاح الجو الصيني يتعقب المسلمين الهاربين من مكان لآخرء وأعلنت حالة 
الطوارئ من جنوب تركستان الشرقية كلها لاعتقال كل شاب يشتبه في تمسكه بالإسلام 
فشت هذه الحدات الر عب والخوف بين المسلمين ولا سيما بين طلاب العلوم الشرعية 
الذين يدرسون في المساجد؛ فهرب بعضهم إلى القرى والجبالء فيما حاول بعضهم الآخر 
اللجرء إلى باكستان وأآفغانستان» فألقت القوات الصينية القبض على أكثر من آلفي شاب 
في کاشغر ويکلي حصار وقار غلبيف وخوتن وکوجار واقسو بتهمة العمل الإسلامي 
والانتماء إلى الحزب الإسلامي الديوقراطي في تركستان الشرقية. 

تزييف الحقائق 

ثم آعلنت السلطات الشيوعية نتائج حملتها العسكرية فأشارت إلى أن عدد القتلى بلغ 
۲۳ قتیلاً بینهم (۸) من جنودها و )۱٠١(‏ من المسلمين و )٦7(‏ جريحا من الطرفين . فيما 
آفادت أقوال المواطنين مقتل )1١(‏ مواطناً على الأقل وذكروا أن الجرحى لا حصر لهم . 

ونشرت الحكومة الصينية من جانبها كتابا باسم الأبطال ضحايا تهدئة الاضطرابات 
سردت فيه ترجمة لحياة الأشخاص الثمانية من منسوبي الشرطة والأمن والجيش الصيني . 

آما الشهداء من أبناء المسلمين المجاهدين الذين اشترى الله عز وجل آموالهم وأنفسهم 
بان لهم الجنة » فقد كتب عنهم محمد أمين حضرت اللاجئ التركستاني في تركيا مقالة 
مجلة ' الدعوة' 

م۱۹۹٩ یولیو‎ ٨ 
) مه١٤١۷ ربيع الأول‎ ۳ 
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اسمها لا یزال ترکستان 
بقلم : خالد عبد الرحيم المعينا 

تصاعدت الاضطرابات فى الغرب الأقصى من الصين حيث يشكل المسلمون أغلبية 
السكان . وبدآت السلطات الشيوعية فى اعتقال قادة المسلمين بتهمة إثارة القلاقل . 
والحقيقة » فهذه تهمة باطلة ومردودة لأن المسلمين هم السكان الأصليون لهذ المنطقة التي 
أطلقت عليها الصين الشيوعية اسم إقليم سينكيانج » وكان اسمها الأصلي ولا يزال هو 
تركستان . وقد اقتسمت الصين والاتحاد السوفياتى هذه المنطقة بينهما في إطار سياسة 
الهيمنة الشيوعية. 

وطالت الاعتقالات آلاف المسلمين الذين لم يطالبوا بشيء غير حريتهم الدينية 
والأستفادة > على قدم المساواة مع المواطنين الصينين من خيرات الإقليم الغني بالثروات 
الطيعية والمعدنية. 

وإلى جانب الاعتقالات والقمع والتعسف عمدت الحكومة الشيوعية في بكين إلى 
تغير التركيبة السكانية لنطقة تركستان الشرقة » وذلك عن طريق جلب الصيتيين من 
غير المسلمين وتوطينهم في المنطقة الغنية بثرواتها الكامنة. 

وجعلت الحكومة الشيوعية أيضاً من تركستان الشرقية مكانا لإجراء تجاربها النووية › 
غير عابئة باحتجاج املسلمين أو ما يترتب على ذلك من أضرار من جراء الإشعاعات 
ال 

وفسر المراقبون حركة عن الأخيرة التي مارستها السلطات الشيوعية ضد المسلمين 
بأنها محاولة لإسكاتهم ووضع غطاء صلب من السرية والتكتم على أزماكن الاضطرابات 
وهي ستستعيد جزيرة هونج كونج من بريطانيا العام المقبل , 

وتدعى السلطات الشيوعية بأن الإأرهاب رالهوس الديني هما المصدر الأساسي 
للاضطرابات فى أقاليمها الخربية » وتقول أن غالبية السكان المسلمين فئ المنطقة لا تبدي 
آي نوع من التعاطف أو التأييد للأصوليين. 


۱۳۸ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


ويقول المراقبون أيضا أن بكين ومن خلال قمعها الفوري للمسلمين في سینکیانج قد 
حاولت توصيل رسالة لكل الوطنيينء الذين قد بفكررن في تحدي السيطرة تااس 1 
بأنها لن تسكت عن ذلك وستقابل أي تحرك لهم بالشدة والحزم. 

وبعکس ما يطالب به الدالاي لاما زعيم التبت » وهو الاستقلال التام لدولته » فإن 
مطالب الملسلمين في سينكيانج لم تتجاوز السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية 
وسلام» والسماح لهم بالسفر للخارج درن قيود أو تعقيدات» وإعطائهم نصيبهم المغروض 
من خيرات الإقليم وثرواته. 

وفي الحقيقة فإن مطالب المسلمين في هذا الوقت تتزامن مع مرحلة دقيقة تمر خلالها 
القيادة الصينية بمرحلة انتقالية . وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى كرنها تجىء 
بعد انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي وظهور دول إسلامية مستقلة في آسيا 
الوسطى كانت تخضع للحكم الشيوعي الذي جثم على صدورها لنحو ۷۰ عاماً. 

وبقيت سينكيانج أو تركستان الشرقية هي المنطقة الوحيدة ذات الاغلبية المسلمة في آسيا 
الوسطى والتي لا ترال تحت السيطرة الشيوعية الكاملة. 

وتعتقد الصين بأنها إذا حففت قيردها على المسلمين فى تركستان الشرقية فإن هذا 
سيكون بمثابة بداية لسيل لن ينقطع من الاضطرابات وامشاكل: 


وهذا آخر شىء قد تريده أي حكومة في العالم !. 


جريدة ' الشرق الأوسط ' 
٦‏ آغسطښس ٩۱۹۹م‏ 
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تململ في كاليفورنيا الصين 
بقلم : آمير طاهري 

بناة اللإمبراطورية البريطانية الأوائل أسموها ١‏ آسيا السرية ٠‏ . وأطلق عليها الصينيون 
لفترة مديدة اسم « الغرب الأقصى ١‏ آما الروس فأسموها ب ١‏ خحلف الما وراء ١‏ أما 
باللغات الفارسية والتركية والعربية فتعرف باسم « تركستان». 

وبالطبع فإننا نتحدث عن سينكيانج » وهي رقعة شاسعة من الصين الخربية مجم بين 
فكي منغوليا وآسيا الوسطى . وهذه الأرض المنسية التي يقبع فيها ثلث المسلمين تقرياً 
تحت الحكم الصيني» رقعة محرمة على الأجانب منذ خمسة عقود . أما في الأسابيع 
الأحيرة » على آي حال » فقد فرضت قيود إضافية على السفر إلى سينكيانج تشمل حتى 
الفنيين والمديرين التنفيذين الأجانب عن يعملون في المؤسسات الحكورمية. 

في الوقت ذاته أصبحت سينكيانج موئلاً مفضااً للزيارات الرسمية التي يقوم بها كبار 
امسؤولين العسكريين والمدنيين من بكين. الواقع أن كل من له شأن في بكين لابد أن 
يكون قد توجه الأسابيع القليلة الماضية إلى أورمشي وكاشغر › أكبر مدينتين في المنطقة › 
وكان بين الزوار الرئيس جيانج زيين » ورئيس الوزراء لي ينج » ورئيس أركان القوات 
الج الارشال فر كران بر 

کما دأبت وسائل اعلام الصينية في الوقت ذاته على إيراد إشارات غربية عن «الحاجة 
إلى حفظ الآمن والاستقرار في سينكيانج » ونشرت صحف بكين تقارير عديدة تشير 
إلى « عصابات واضطرابات ٠‏ في المقاطعة النائية . وفي وقت مبكر من العام الحالي › 
وقعت الصين » حلفا مع روسيا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان من أجل التصدي 
د للإرهابيين ورجال العصابات الأصوليين المسلحين». 

أعقب ذلك نشر لا سابق له لقوات الأمن الصينية على طول حدود سينكيانج الطويلة 
الممتدة إلى الشمال والشرق. 

وخلال الصيف » شن الأمين العام للحزب الشيوعي في سينكيانج » وانج ليكوان › 
حملة واسعة ضد ما آسماه « الأرضية المغرخحة للإرهاب ٠‏ . فأغلق أكثر من ٠٠٠0‏ مدرسة 
لتعليم القرآن خلال ثلاثة أسابيع » كما أغلق نحز ۲٠٠‏ ( جامع غير مرخص ). وراحت 
شرطته السرية تصادر عشرات الآلاف من الكتب وأشرطة الفيديو والكاسيت التي يزعم 
أنها تحتوي ( أدبا تخريبا )» . 
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ولم تتوقف الحملة عند ذلك . فبمرافقة من بكين » طرد نحو ٤٠١٠‏ موظف يشتبه 
انهم يحماون ١‏ ميولا خحطيرة؛ . وبلغ عدد المعتقلين بتهم مارسة 1 نشاطات مضادة 
للدولة » بلحو ٠١‏ ألفا » رغم أن عدد الباقين منهم رهن الاعتقال حتى الآن غير معروف 
على وجه الدقة > وذهل أحد روار كاشغر مؤحرا من شلحامة القرات السك بة الم 
التي نشرت حول جامع عيد - جاه خلال صلاة الجمعة » فقد أحيط هذا الجامع المتواضع 
بقرات خاصة مسلحة تسليحا ثقيلاً في سيارات مصفحة › تحرم فرقها طائرات الهلیکكوبتر 
الهجومية. 

إذن » ما الذي يجري في ١‏ الغرب الأقصى؟ من الصين؟ . هذا هر السؤال الذي 
سيحتل مركز اهتمام ندوة دراسية هذا الأسبوع في إسطبول بمشاركة جبراء من درزينة من 
البلدان » جاءرا في مسعى لحل اللغز بلملمة أجزائة البعثرة روصلها حتى تستبين 
الصورة. 

لقد كانت سينكيانج ذات يوم أرضا نائية لا تعد بالكثير › أما اليوم فإنها تبدو بمثابة 
كاليفورنيا الصين رأن ١‏ حمى الذهب» في كاليفورنيا ٠‏ اتخذت في سينكيانج صورة غو 
مذهل لصناعة النفط والغاز › ويعتقد أن المنطقة تتوفر على أغنى. موارد الطاقة على البر 
في العالم » كما آنها تحوي أكبر مستودع منفرد لليورانيوم في آسيا . وكما يعرف آي 
قارئ للأدب الفارسي » أن سينكيانج تتفاخر بالكثير من مكامن الذهب والاحجار 
الكريعة. زد على هذا أن تقنيات الزراعية الحديثة يكن أن تسمح للسهول الشاسعة الحصبة 
في المنطقة بأن تتحول إلى مصدر غني للثروة للصين وأسيا الوسطى . كما أن سينكيانج 
هي موطن جل الصناعة النووية العسكرية للصين. بتعبير آخر إن قيمة سينكيانج كعقار 
صرف قد زادت زیادة مذهلة من ناحية توازن القوى الكوني . 

لكن المشكلة العصبية بالنسبة إلى بكين أن غالبية سكان سينكيانج هم من المسلمين 
الناطقين بمزيج من اللهجات التركية » مثل الأويغور » ويعتبرون الصين قوة استعمارية 
تحتل وطنهم . وحتى مطلع الستينيات» كان الأتراك المسلمون يشكلون نحو 4٥١‏ من 
سكان المنطقة . ولكن منذ ذلك الحين انتهجت الصين سياسة استيطان مقصودة بتشجيع › 
بل حتى بإرغام » عناصر من قومية الهان للارحال إلى هذه البقعة النائية والاستقرار فيها. 
راليوم يشكل الهان نحو /٤١‏ من السكان. | 

كم يبلغ عدد المسلمين في سينكبلانج ؟ لا أحد يعلم علم اليقين . فمثل هذه 
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5 کے س کے د چ ۽ رای کک بے س ض © س ن 


aaa أا‎ 


. ,إن كان العدد الإجما 
2 ا ااا رار الکری ؛ وان کد د 2 ي 

م ال ٩‏ مون نسمة . نصف هؤلاء من لومي“ 
سلمين فى الصين يقدر با بين : ٣‏ 

2 1 ا کكاملن ١‏ فما عدا معتعدهم 
#ان» ممن اعتنقوا الإسلام . ولابد انهم يعتبروك E EY ٠‏ وا 
: بالط فإن الهان المسلمين لا يشعرون باي رب في العن ١ا‏ ب ج 
ES‏ 8 حالة مسلمى منطقة سينكيانج 
ضهم للاضطهاد والمضايقة ببب معتقدهم . آم E‏ 
REE‏ . َْ ل اصن و ا صينيين» لا لخة ولا دينا › 
ختلفة. فليس لهؤلاء اي شىء مسترد مع اه n‏ 

= ی ان( ع“ ا 

ظارهم التاريخة) توجهت دوما صوتب الشمال والعغرد بعسدا عن س و س 
کا ا بالطبع أن « یثبت » أن سینکیانج کانت 1 دوما 1 جرءا لا بتجر 
الصين»› کمالو أن كلمة «دوما ٠‏ أي معنى حقيقو في التاريخ ولکن حتی لو 
رضنا أن الحال كان هكذا حقا » فإن الواقع يؤكد أن هناك كثرة من المؤشرات التي تبين 
قطاعا من سكان سينكيانج على الأقل غير سعداء بالوضع الراهن للامور. 

هل یرجم هذا الشعور بالتعاسة إلى شخف مفاجئ ب ١‏ الأصولية» ؟ أم إنه نتيجة 
ؤامرة حاكتها قوى غريبة معينة » لتمزيق أوصال الصين ؟ أم إننا تشهد حركة انفصالية 
ية ترتكز على العرق والقومية لا إلى الدين؟ 

الراب الصريح عن كل هذه الاأسئلة : لا نعرف جلية الامر الواقع لا أحد يعرف 
روية . المعطيات التي توفرها مختلف جماعات المعارضة في المنفي > با فى ذلك الحبهة 
طينة لتحرير آويغور » التي لها مقر في ألا آنا ( عاصمة قازاقستان) مفيدة نوعا ما » 
نها تستوجب الحذر المعاد. مؤسسة تركستان الشرقية » ومقرها إستطن ل م 
در معلومات أكاديية أغنى ولكن حتى هذه المزسسة لا تستطيع الادعاء بأنها مطلعة 
:عا كاملا على أرض تحيطها الصين بسور سياسي عازل . ومن المفترض ألا , ۱ 
رفن بي تدرء إسرل إلى تايط الإضراء على ما بدو بثابة وضع متفجر فى قل 


ن توتر أعصاب بكين إزاء التململ في سيكيانج أمر مفهوم . لقد شهد قادة الصين 
ا ارت ايار الي كانوا بخشرنها خشية,كبيرة »,هارت مل کر 
٠‏ واد الدب اإرسي الصيني بعزف على وتر أن تفكك الاتاد ال رفيا 
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كان نتيجة ١‏ مؤامرة دولية؟ كبرى محبكة بعناية على الولايات المتحدة فى عهدي رونالد 
ریجان وجورج بوش . 

وعليه بينما تتهيأ بكين لاستعادة هونج كونج وكار من قوتين استعماريتين أرربيتين › 
فإنها لا يكن أن تطيتق فكرة انفصال مناطق أكبر من هاتين . لقد خيم التوتر على التبت 
طوال الاربعين عاما الماضية » فى حين أن منغوليا الداخلية ومنشوريا » و إن كانتا موطني 
غالبية من قومية الهان ما تزال تتمسك باحلام الاستقال › وإذا ما انفصلت سينكيانج › 
تتطلع أصااً إلى توسيع إمبراطوريتها بالحاق تايوان. 

ومن مفارقات الأامور أن بكين نفها تسهم على غير دراية في زيادة الشاكل في 
سينكيانج لأنها تعالج المظالم المشروعة للناس هناك باعتبارها « تامراً أجنيا » . 

إليكم مقتبسا من ماو تسى تونج : « إن العلاقة بين العوامل الجارجية والعوامل 
الداخلية تشبه علاقة الحرارة المسلطة على بيضة . فإن جاءت الحرارة على بيضة حقيقة 
التفكير لعل ماو سرق هذه المقولة من كونفوشيوس . ثم ماذا ؟ إن فحواها هو المهم في 
الأمر. 

جريدة :' الشرق الأوسط ' 
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ت ی ی یک 


التركستانيون المسلمون 
يعانون من البؤس والظلم في غيبة الهيئات الإ نسانية 
رابطة العالم الإسلامي ( إدارة الدراسات والبحوث ) 
بلاد التبت التي تحتلها الصين الشعبية يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة 
وأغلبهم من البوذيين مع أقلية مسلمة تعتبرهم السلطات الشيوعية من قرمة خوىل1U17‏ 
مع أنهم تبتيون مسلمون . . والتبتيون مثل جيرانهم وشريك محنتهم التركستانيين يعانون 
مرارة الحكم الأجنبي ويقود كفاحهم زعيمهم الديني الدلاى لاما الذي التجاً إلى الهند 
عام ۱۹١۹‏ . وقد لقي الدلاى لاما الدعم والمساندة من كثير من دول العالم» وله مكاتب 
منتشرة في القارات الست وله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من عشرين 
مثلية» ولا تتردد الحكومات والهيئات الدولية من مساندته ودعم قضية التبت وتارس 
ضخوطها السياسية والاقتصادية ولا تبالي في ذلك غضب الصين أو سخطه. 
وآقرب مثال لذلك فقد عقد مؤتر دولي حول التبت نظمته مؤسسة فريدريش ناوم من 
الحزب الليبرالي الشريك في الحكوم الالمانية في يوم الأثنين 1۸/ 1 / ۱۹۹١‏ وآقر المؤتر. 
الذي حضره الزعيم الديني الدالاى لاما وشارك فيه ٠١‏ من رجال الالماني قرارات المؤغر 
الجامعات والفكر و السياسة والمؤسسات غير الحكومية من مختلف بلاد العرب مطالبة 
بكين بفتح حوار مع الدلاى لاما كما أقر خطة عمل هدفها حماية الثقافة والدين فى 
التبت وإعطاء هذه المنطقة حكما ذاتياً وأقر البرلان الألانى قرارات المؤتر المذكور وأعرب 
عن انتقاده لسياسة الصين القمعية في التبت وطالب بتحسين ظروف التبتيين مجمداً 
الاتصالات الرسمية وقد آدى ذلك إلى إلغخاء زيارات لوزراء ألمان إلى الصين منهم وزير 
الجارجية كلارس كنيل ووزير الاققصاد جونتر ريكسرودت ووزير التنمية والتعاون 
الاقتصادي كاريل ديتر شيرانجر . . مع أن الصين تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لالمانيا في 
الشرق إذ بلغت قيمة صادرات الانيا إلى الصين ٠١, ٩‏ بليون مارك و الواردات حروالى 
٠١ ۷‏ بلیون مارك في عام ٩۱۹۹م‏ . 
وني المقابل, نج قضية تركستان الشرقية التي هي بلاد إسلامية تسكنها أكثرية مسلمة 
تقدر بحوالي /.1٠‏ من سكانها البالغ عددهم ١۷‏ مليون نسمة حسب الإحصاءات 
الحكومية يعاني المسلمون إجراءات وعمارسات جائرة تهدف لإذابتهم عرقا وثقافيا بضغوط 


N44‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


اقتصادية واجتماعية وسياسية عنيفة وهم يحاولون الاحتفاظ بشخصيتهم الإ سلامية 
وهویتهم القومية» ولكن لا يجدون دعما رمؤازرة وإ نما صدوداً وإعراضا من المسلمين 
حكومات وهيئات» بل بالعكس دعرة إلى التجاهل ودفاعا عن الصين وما توفره من 
حريات لواطنيها المسلمين فى الوقت الذي تنجد الصحف الصينية نفسها تكتب عن القيود 
التى تفرضها السلطات ال على الممارسات الديلية» فمثلاً نشرت جريدة الصين 
البرمة Ch1na Day‏ الصادرة باللغة الإنجليزية في بکين بتاريخ `[ /V‏ 1440 
بعنوان (الصين تمن سيطرة الأجانب على الدين) رهذه صحيفة رسمية تنشر المقالات 
والأخبار لغير الصينيين ولم تكن جريدة محلية مع آن الصحف المحلية تحمل الكثير من 
هذه الانباء مثال ذلك جريدة شينكيانغ الرسمية التي تصدر في آورومشي نشرت بتاريخج 
۱۹۹١ / ۸ / ١‏ القيود الخاصة بالعمل الديني في تركستان الشرقية. 

رالواقع أن السلطات الشيوعية تعامل اللمين بمعيارين فما ترفره لل لمان فى 
مقاطعات الصين يختلف عما هو موجود في تركستان وما يتمتع به مسلمو قومية خوى 
الصينية يختلف عما يمارسه مسلمو القومية التركية من الأويغور والقازاق والقيرغيز وأظهر 
مشال على ذلك حرية الفتاة المسلمة من قومية خوى الصينية في تعلم أحكام ومبادئ 
الإسلام في مساجد ومدارس خاصة بهن» بينما ذلك يحرم على الفتيات المسلمات في 
تركستان بل ينعن من دخول المساجد ورجال الدعوة الإإأسلامية الذين كانت لهم فرصة 
زيارة تركستان ومقاطعات الصين الإسلامية يعرفون ذلك .. علاوة على ذلك فالمسلمون 
الصينيون لهم حق إصدار صحف ومجلات إسلامية مثلما هو حاصل في بكين وكانسو 
وينجوان ولهم حرية نشر الكتاب الإسلامي فالمسلمون التركستانيون وهم لا يقلون عذداً 
منهم لا يحظون بهذه الحرية حتى أن مجلة المسلم الصيني كانت تصدر باللغة الأويخورية 
منع صدورها .. وإذا كان هذا التمايز في العمل الإسلامي» فالمسلمون التركسانيون 
محرومون من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم إلا بقدر ما يخدم آهذاف حكومة الصين 
الشيوعية . . والفرق ملحوظ لكل ذى بصيرة عما يجده المسلمون الصينيون فى مقاطعة 
نينغشيا ذات الحكم الذاتى لمسلمى قومية خوى وما يمارسه المسلمون اا 
حقوق في مقاطعة کان ذات 0 الذاتي لمسلمي قومية الأويغور. 

والتبتيون هم من الديانة البوذية وأغلب الصينيين يدينون بالبوذية وهي الديانة الأولى 
في الصين والدالاى لاما الزعيم الروحي لهم وإن اختلفت مذاهبهم ولم يرض التبتيون 
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بالاحتلال الصيني ولم يطلب إليهم ذلك لأن ما تمارسه حكومة الصين الشعبية هي 
عمليات تصبين وإذأبة لغير الصينبين واستتصال الوجود التبتي أو التركستاني وتحويل التبت 
أو تركستان إلى إيالة صينية بحتة وخاصة آنها تسعى إلى إيجاد قومية واحدة تذيب فيها 
n0‏ ا ةالم ية الط 
"a han chu‏ وتفيد أن أمة الصين ۸1١18812‏ تتكون من سلالات عدة هى السلالات 
التى تعيش داخل حدرد الصين السياسية لا تشكل أمة راحدة فحسب بل ا واحداً 
e‏ قومية هان الصينية 1312۸011 تطورت تدريجياً عبر القرون حيث امتص 
الصينيون القدماء جميع القوميات والشعوب والقبائل التي هاجرت إلى أراضيها أو عاشت 
على حدودها وإن هذه العلاقات التاريخية لا تزال تربط قيومية هان بغيرها من القوميات 
العرقية الأحرى وتوطيد الحياة الاشتراكية التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني مع تويق 
الصلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية يؤدي في النهاية إلى تشكيل الجميع في أمة 
صينية واحدة كما أدى ذلك إلى نشرء قومية هان. 
وهه السياسة في مداها الطويل لا تهدد التركستانيين أو التبتيين بل تهدد المسلمين 
وغيرهم من الأقليات العرقية» ويكفقي أن يلاحظ أن عدد المسلمين قبيل الحكم الشيوعي 
كان ٤۸,٠١٤,۲٤١١‏ نسمة حسب الإحصاء الحكومي لعام ۱۹١۸‏ وبدل أن يزيد عددهم 
ا ا اا أن عددهم أصبح نحو ۹۷۸ 1٠٠,‏ ,۸ نسمة حسب الإحصاء 
الحكومى لعام ۱۹۹١‏ ويكفي آن يفتخر التركستانيون أن دينهم الإسلامى هو الذي منحهم 
القوة لمقاومة سياسة الإذاية العرقية والفقافية التي تمارس ضدهم رفظ هويتهم 
الإسلامية» وليس هذا فحسب بل أصبح أحد أبناء المسلمين التركستانيين وهو أوركه ش 
نور محمل دولتي الذي يلفظ الصينيون اسمه ویركايكش ۸1×1 ۲ع رئيس الحركة 
الديمقراطية في واقعة تيان مين المشهورة في ربيع عام ۱۹۸١‏ وواجه الزعامة الشيرعية 
بمفاسدها وطالبها بالإصلاحات على نطاق الصين كلها على أمل أن تؤدي هذه 
الإصلاحات الديقراطية إذا حققت فى الصين إلى تخفيف الممارسات الشيوعية في 
ترکستاز و خلال القع الوحشي رک الطلاب الدعقراطية هربته الجهات الأوروبية مع 
غيره من الزعاماء إلى الرلايات المتحدة الأمريكية حيث يتزعم هناك الحركة الديقراطية 
ضد الصين . 
فقد كتبت عنه مجلة التايم بتاريخ 1/۲1 / 1۹۸۹ أنه یستطیع آن يوضح الفروق بين 
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حياة الناس وحياة الزعماء ومنهم استخلص أفكاره وقد نمت نظرياته السياسية من خبراته 
الشخصية» ولم تكن بتأثير غربي فهر لم يرحل إلى خارج الصين ولكن قراءته المكثفة 
ومعاناته الشخصية» ساهمت على تكوين شخصيته وهكذا يتضح أن الصينيين آنفسهم 
يلتفون حول داعية انبثتق من قلب الأساة الإسلامية في تركستان» فيصور الجور والظلم 
الذي يعانيه الجميع من الاضطهاد الشيوعي ليس في تركستان فحسب بل في الصين كلها. 

على أن اليملة الصينية الاعلف بعد الثورة اللقافة صد ملي ركان الى 
وكانت الحكومة الصينية قد حضرت لإنفاذها مناخا سياسيا: : 

آلا :ب بتحسین صورتھا۔إسلامیا بتوفبر اکر لان ارات ال ل ا 
وتوجيه أكثر الوفود الإسلامية إلى مناطقهم وإرسال مثات من أبنائهم إلى SW‏ 
والمعاهد في العالم الإسلامي» فهناك مثلاً نحو مائتيي طالب صيني مقابل عشرة طلاب 
کا ي الک العربية السعودية وكلهم طبعاً يحملون جوازات سفر صينية 
aig‏ صتين » ونادراً ما يقوم الفرد المسلم لمعرفة سبب الفرق بين هذين الرقمين مع 
أن الملمن الصتنن عددهم ۸ ملیون والترکتانیین SE‏ مليون وهذه الصور التي 
يلا حظها أكثر المسلمين تتمملها الحكومة الصتة وسل تحب علا م ار ا 
المسلمين التركستانيين . 

ثانياً : قامت الصين الشعبة موخراً في شهر أبريل 1 بعاهدات آمنية مع روسيا 
وقازاقستان وقیرغیزستان وطاجیکستان التى تحد الصین من ترکستان . وقد تضمنت هذه 
المعاهدات اتخاذ تدابير ا ا الحدود وإجراء اتصالات عسكرية دورية على 
أعلى المستويات وضرورة الإبلاغ بالمناورات التي تجري في الناطى الحدودية وأعطت 
المعاهدات أيضاً طابعاً رسمياً جنود الروس على حدود جمهوريات آسيا الوسطى الثلاث. 
وقد قال الرئيس الروسي بوريس يلتسين في حفل التوقيع آنا على اقتناع أننا لن نقف 
عند هذا الحد فنحن نحضر لتحركات جديدة في مجال التعارون العسكري في المناطى 
الحدودية » وقد وصف وزير الخارجية الصيني هذه الترتيبات بأنها مساهمة كبري في تتين 
الاستقرار الإقليمي. : 

ثالث : موجة الاتهامات التى أخذت تطلق جزافا علي الهيئات الإسلامية بالإرهاب 
والعنف والمسلمين بالأصولية ار الصلسة الحاقدة بهدف توجبه العداء 
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الأوربي إلى الإسلام بعد انهيار الشيوعية وأنظمتها وجدتها السلطات الصينية فرصة وهي 
شيوعية تكن العداء أصلا» أن تصيد المسلمين التركستانيين فى الماء العكر بتهمة التطرف. 
فقد وصفت جريدة شينجيانغ الرسمية الصادرة بتاريخ ۱۸ / ۱۹۹١ / ١‏ المسلمين 
بالإرهابيين وأنهم يستغلون الدين لأغراض سياسية. 

في الحقيقة أن السلطات الصينية بالتمييز بين المسلمين الصينيين والمسلمين التر كستانيين 
في حقوق المواطنة والحريات بذرت بذور الخلاف والفتن بينهم وأصبح المسلمون لا بثقون 
في بعضهم بل حتى إنهم لا يدخلون مساجد بعضهم» وهى إغا ارس سياسة فرق تسد 
باستخدام أسلوب فحواه استعمال جماعة ضد جماعة أخرى لبسط السيطرة الصينية وهو 
نفس الأسلوب الذى تزاوله مع الأويغور والقازاق مع أن كليهما شعب مسلم واحد. 

وعلاقات الصين مع ما تدعيه أقليات مسلمة وعلاقات هذه الأقليات مع بعضها وما 
تمارسه الصين من أعمال ضدهم جميعاً وعلى انفراد تحتاج إلى دراسة دقيقة لفهم ما يدور 
بينهم من مشاكل وما يلزمهم من توجيه ونصح للالتزام بواجب الأخوة الإسلامية التي 
هي فوق كل القوميات والعصبيات . 

وحكومة الصين الشعبية التي ارس ضغوطا غير عادية ضد المسلمين التركستانيين 
كانت تحضر لاتخاذ إجراء!ات ا ضدهم واتخاذها ذريعة لضربهم وقمع نشاطهم 
وعملهم ومن هذه الممارسات الغير عادية ضد المسلمين التركستانيين . 

|١‏ - منع جميع الموظفين ليس من أعضاء الحزب الشيوعى فحسب بل كافة العاملين 
في الأجهزة الحكومية والمتقاعدين منهم أيضا من مارسة أي شعيرة دينية وأولها الصلاة. 

۲ - حصر التعليم الإسلامي في المعاهد التي ا عليها السلطات الشيوعية وتحديده 
من تجاوز ۱۸ عاماً من الذكور» ومنع المرأة بشكل عام والابناء الذكور ممن تقل أعمارهم 
عن ۱۸ عاماً بصفة خاصة من تلقي التعليم الإسلامي وارتاد المساجد وملازمة العلماء. 

۳ - منع تداول الكتب والمواد الإسلامية ومصادرة الترجمة الأويغورية لمعانى القرآن 
الكريم» التي طبعت في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة وشحنتها رابطة العالم 
الإسلامي وعددها ثلاثمائة آلف نسخة» ومنع استعمال أشر طة التلاوة في السيارات 
والاجتماعات الخاصة. 


٤‏ - تسريح آلاف العلماء من وظاتفهم فى الإمامة والخطابة فى المساجد بدعوى عدم 
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ولائهم لأجهزة الحزب الشيوعي ومعارضتهم سياستها في التعليم وقانون الأحرال المدنية 
وتحديد اللسل وأخحذ تعمهدات منهم بعدم تعليم أبناء المسلمين أحكام الدين وتعاليمه 
وتحفيظ قراءة القرآن الكريم للابناء. 

ه - منع بناء مساجد جديدة في الأحياء السكنية التي نشات حديفا إبان العهد الشيرعي 
ومنع استعمال مكبرات الصرت في الاآذان بدعوى إزعاج الصحة العامة ومضايقة المسلمين 
فا رصاح مساجدی الي 

وقد أدت هذه الإأجراءات الجائرة إلى إثارة سخط المسلمين وغضبهم» وهي أمور كما 
يتضح لا علاقة لها بالنشاط السياسي علاوة على أنها ليست موجودة في مناطى إسلامية 
غير تركستانية فى الصين؛ فأدت إلى احتكاكات وصدامات بين المسلمين ورجال السلطة 
الشيرعية A,‏ حدة المشاعر القومية لأبناء تركستان الذين يرون أن الحكم الصيني لم 
يقتنع بممارسة الضغروط السياسية والاقتصادية واللقافية ضدهم بل أخذ يعمل على 
تجريدهم من دينهم الحنيف الذي هر آعز ما يملكونه في حياتهم . 

وفي الوقت الذي تحاول السلطات الشيوعية اتهامهم بعلاقتهم بالجهاد الأفغاني ودعم 
الجاهدين الأفغان لهم» إلا أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الرسمية لمضبوطات 
الأسلحة لهم كما جاء في كتابها المنشور بعنوان ' ضحايا تهدئة الاضطرابات' الذي 
نشرته دار الشعب باللغة الأريغورية في أورومشي في :7 7/۹ ۹-۰ هي أسلحة بدائية 
ومحلية الصنع ولا يتجاوز عددها بضعة مسدسات. والواقع أن أكثر ظراهر الرفض التي 
يمارسها المسلمون هر الإأعراب عن الرفض السلمي بتعليتى اللوحات راللافتات وتوزيح 
اأنشورات خحاصة يعد أن منعت المسيرات السلمية» ولكن السلطات الشيوعية التي لا 
تسمح باي وسيلة لاإعراب عن الحقوق الإنسانية تقوم بحملات تفتيش واسعة ومحاكمات 
جائرة لاأعتقال الأشخاص الذين يكتبون اللوحات ويوزعون المنشورات حتى وإن كان من 
اللأطفال» وهذا أيضا عا دفع الناس لاتخاذ السلاح وسيلة للإعراب عن الرفض ما دام 
الاعتقال موجود في كلتا الحالتين. 

وكانت الحركات الإسلامية التي اشتد صراعها مع السلطات الشيوعية بعد الاشتباك 
السلح بينهما على أثر منعها لبناء مسجد في بارين في ضاحية اقتو في الحادي عشر من 
رمضان عام ١٠٠١٤٠١ه»‏ ومع أن الحكومة الصينية ألقت القبض على أفراد هذه الحركة 
الإسلامية التي سمت نفسها الحزب الإسلامي الديقراطي أو الحزب الإسلامي الإصلاحي 
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الديعقراطي وأعدمت رؤساهم حسب اللإدعاء الصيني» إلا أن الصدامات المسلحة مع 
ب ن رار في املف انحاء ترکا ن 
واضطرت الأجهزة الصينية أن تشير إلى بعضها» حيث أعلنت عن إعدام خمسة من رجال 
الحزب المذكور فى ٠١‏ مايو ۱۹۹١‏ وتوالت الأحداث بعد ذلك في حادئة مسجد بيت 
الله قي مدينة خوتن بتاريخ ۱۹۹١ /۷ / ١‏ والواضح ان اکر من ۲۷ حادثة مسلحة 
وقعت خلال عام ۱۹۹٩ - ۱۹۹٤‏ . 
وفي موسم حج عام ٠١١١‏ اتخذت السلطات الشيوعية إجراءات خحاصة لمنع تزايد 
سفر التركستانيين إلى الحج› فقد حددت عدد المسموح لهم بالحج بالف رمائتي شخص 
من تركستان وأصدرت تعليماتها إلى مراكز الجوازات بنع سفر أي شخص يحمل تأشيرة 
دخحول إلى الأراضى المقدسة من غير إجازة المجمعية الإأسلامية الصينية» ومنعت بهذه 
ا ن ال م بكن إل الاراضي المقدسة) ببنناوصل 
جماعة منهم إلى تركيا وقازاقستان وقيرغيزستان وحتى ماليزيا وباكستان بذرائع مختلفة 
على آمل الحصورل على تأشيرات الدخول من السقارات السعودية في تلك البلدان وقد 
كن بعضهم من أداء فريضة الحج وحرم الاكثر منهم. 
وقد تسبب ذلك في تزايد سخط المسلمين على السلطات الشيرعية وحتى على 
رالاتا د لأن بعض هؤلاء الأعوان من رجال الدين يؤدون الحج أكثر من 
مرة وإخوانهم الباقون حرمو من أدائها حتى لمرة واحدة» ونظرا لأن هذه الاأمور من 
الممارسات الدينية فإن الحمعيات الإسلامية التى هى أجهزة حكومية تصدر الفتارى وتطبى 
الات الى تماش مم الو هات الشيزعية> كما خحدث بخصتوص فتاوى| تحر 
تعليم المرآة العلوم الإسلامية ودخولها المساجد وإباحة الإإجهاض وغير ذلك . والسلطات 
لا تتعامل إلا مع العلماء الذين يسيرون في ركابها ومنهم الشيخ برهان خان بن هاشم 
داملا من علماء كاشغر تعين رئيا لجمعية مقاطعة ترکستان ( شینجانغ ) في عام ۱۹۹۰ 
ثم رفع إلى نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي لقاطعة تركستان ۱۹١١‏ وهو عضر 
في الجمعية الإسلامية الصينية المركزية كما آنه عضو في مجلس الشعب الصيني المركزي 
في بكين؛ فترصد له أحد الشبان المسلمين عند خروجه من منزله وطعنه في ظهره وفر 
هاربا في صباح یوم ۱۲ مايو ۱۹۹١‏ ومع أن المذكور لم يت ولكن کک 
نقل على آثرها إلى المستشفي لعالجحته وكانت الحركة الإسلامية قد نشطت على إثر التدابير 
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التى اتخذت لنعهم من أداء فريضة الحج أر تجددت كما يتضح من التقارير الرسمية في 
أراسط شهر أبريل ١۱۹۹ء‏ راتخذت منعطفا جديداً بالهجرم على رجال الدين الذين 
تستعين بهم الساطات الشيوعية على تنفي سياستها المعادية لاإسلام وأحكامه. إذا لم يكن 
هارون خان بن قاسم داملا هر الوحيد بل تعرض بعضهم للاعتداء في مدينة خوتن أيضا 
بعد تحريمهم لصلاة المرآة في المسجد وتعلمها لأحكام دينها ومنع الآئمة من الدعاء لعامة 
السلمین فی الخطب والناسبات فی ۱۰ / ۷/ .٠۹٩۹٩١‏ 


وقد تطورت الأحداث إلى اشتباك مسلح حيث شن المجاهدون المسلمون هجوما على 
قاعدة عسكرية في مديلة كوجار في مساء يوم ۲١‏ أبريل ٠۹۹١‏ »وحفزهم نجاحهم 
وغنيمتهم على أسلحة وذخائر» وتوالى هجومهم على مراكز الشرطة والأمن ومقر الحزب 
الشيوعي في اليوم التالي» ولكن الجيش الصيني والأمن العام قد أخذ أهبة الاستعداد 
وسد منافذ الطرقات إلى كوجار حتى إذا کان في یوم ۲۷ آبریل ٠۹۹۲‏ استشهد في 
المعركة أربعة مجاهدين منهم توختى أخون إذ قام بعملية استشهادية »> حيث آلقى بنفسه 
على سيارة جيب عسكرية تنقل القائد العمسكري لولاية اقسو الذي كان يدير المعركة ضد 
المجاهدين المسلمين؛ فقضى عليه وعلى زملائه وفر بقية المجاهدين المسلمين إلى التلالء› 
وقد حاصرت القروات الصينية منطقة كوجار كلها ومع ذلك هاجم المجاهدون امسلمون 
قافلة عسكرية كانت في الطريق من أورومشي إلى كوجار بقنابل يدوية أدت إلى نسف 
عدة عريات تحمل الحتود واستشهد منهم اثنان وذلك في مساء يوم n AJ US‏ 

وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية من جريدة شينجانغ اليومية الصادرة باللغة الصينية في 
أورومشي تاريخ ۱۹۹١ / ٠١ / ١‏ بيان لسكرتير اللجنة القانونية فى الحزب الشيوعى 
لمقاطعة شینجانع ( ترکستان )افينع ري شتع عن اتح الركة الد رر ا ا 7 
الصينى آلقى القبض على أكثر من ۱۷٠١‏ مجاهد بعد أن سقط منهم ماتتي شهيد وأنه 
وجد لديهم ٠٠١١‏ كليوغرام من مواد التفجير و٩‏ بندقية وأملاك تقدر قيمتها ٠,۷٠١ ٠‏ 
مليون يوان وذلك في العمليات التي تمت فيما بين ٠۰ - ۲١‏ آبریل ۱۹۹٩‏ »وکانت 
الجريدة قد نشرت بعددها الصادر بتاریخ ۱۱ ۱۹۹٩/ ٩/‏ أن عدد الشهداء في تلك المعارك 


تسعه . 
رمع ذلك فالمقاومة الإإأساامية استمرت فی نضصالها فی آماکن ميختلفة » حيث قاد عد 
الله قاسم الحركة في جوب غرب کرجار وتر مور تور سرن ن ا 5 1 
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في ولاية قمول» واندلعت الاشتباكات المسلحة في غولة وقتل فيها الجنرال وانغ يونغ 
القائد العسكري لولاية إيلي في شمال تركستان بتاريخ ۰.۱۹۹١ / ٠ / ١١‏ وفي بورتلا 
/ / 17 روفي اقسو بتاريخ ۰۱۹۹١ / ٩ ٩‏ وفي ارتورش ۲۲ / ٩‏ / 
1 . 
وفي أورومشي عاصمة تركستان أطلق النار على أربعة جنود في منطقة دونغ كورك في 
۱۹۹١1 / ٠١ //۲‏ .كما تجدد إطلاق النار على تلائة جنود صينيين فى منطمَة إرده جوز 
في ۳ / 1 / ١1۹۹ء‏ ثم قام الجيش الصيني بتمشيط المنطقتين j‏ أحد الان 
السلمين واسمه عبدالله بعد أن سقط جريحا» ئم حدث انفجار في نادي صيني أمام 
مکتب ار کونغ تومور يول أدى إلى مقتل 1۸ صيني وإصابة ۳۲ آخرين بجروح وذلك في 
مساء يوم T/1‏ 
وهكذا آدت هذه الهجمات التكررة للمقاومة الإسلامية إلى إثبات الذات أمام الصينيين 
ورجال الحزب الشيوعي لمقاطعة شينجانغ ( تركستان ٠»)‏ فتقدم رئس الحزب الشيوعي 
لمقاطعة شينجانغ ( تركستان) بطلب إلى البرلان الصيني المركزي لإإصدار قانون يعطي 
الجيش وميليشيات جيش البناء والإنتاج صلاحيات كاملة لسحق عمليات التمرد وقمع 
محاولات الاستقلال الإقليمي وحظر النشاط الإسلامي في تركستان» وقد صدر ذلك 
القانون بتاريخ ۱۹۹١ / ٠١ / ٠۳‏ وعلى أثر ذلك أعلنت السلطات الصينية في تركستان» 
عن تنفيذ حملة جديدة شاملة ضد المسلمين لمدة مائة يوم سموها ( اضرب بقوة )» وقد 
نددت بهذه الحملة الحائرة ضد المسلمين والإنسانية منظمة العفو الدولية التى ذكرت بأن 
السلطات الصينية أعدمت آلف شخص منذ بدء حملة اضرب بقوة»› جا 
ال ا ت ا يكاي :7 0۹۹1/۷ رف الاباء الصحيفة الى نشرتها 
الصحف الإأسلامية عن هذه الحملة العنىقة بدون نق ا إعدام ۳ | 
منهم الشيح عيسى مولا عوض إمام مسجد بارين وعضو مجلس الشعب الاستشارى 
لمقاطعة شينجانخ ( تركستان) بتهمة حركة إسلامية لمقاومة سياسة الحزب الشبوعي تجاه 
الدين والمسلمين وذلك في يوم ١‏ يونية 1۹۹١‏ »علما بأن المذكور كان معتقلاً منذ 
أحداث مسجد بارين فى ١١‏ رمضان ١١٤٠ء‏ كما ذكرت حملة الصحف الإسلامية القيرد 
التي تمارسها السات ار د الم الإسلامى من بناء مساجد وفتح مدارس. 
ولكن جريدة الأخبار الصينية المتحدة الصادرة في أسترالیا بتاریخ ۲۰ / 1 / ۱۹۹١‏ نشرت 


e‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


تقريرآً عن الاضطرابات التي وقعت فى رلايات تركستان الخمسة رعشرين ورعددها ٤٥‏ 
حادثة» وشارك فيها أكثر من ٠١‏ ألف شخص في الأحداث التي حصلت فيما بين ٠١‏ 
ابریل إلى ۲۰ ماير ۱۹۹١‏ . رآما تقرير حكرمة مقاطعة شينجانغ ( تركستان ) بتاريخ 
۱۹۹١ / ٩ / ۳‏ فقد ذكر بان قرات الشرطة والحيش قمعت أكثر من ١‏ حركة إسلامية 
فیما بین ۱١‏ آبریل إلى ۲۰ مایر ۱۹۹٩‏ م. 

وفی ۲۸ / ۱۹۹١ / ٦‏ جاء التقرير السري للجنة العمليات العسكرية لقاعدة شمال غرب 
الصين ومقرها المركزي في لانجو بمقاطعة كانسوا أنه فيما بين ٠١‏ أبريل ٠١‏ يونية ٠١۹۹٩‏ 
۷ ثتورة مسلحة. 

۸ انفجار فى المباني الحكومية والاماكن. 

٠‏ إصابة لأفراد اميش رالأمن العام والحزب الشيوعى. 

. قتيلاً من المسلمين المجاهدين‎ ٠ 

کما ذکرت أن القرات الصبنة صادرت A‘‏ بندقة و0۰ آلف طلقة ر٠ Q0.‏ کیلوغرام 
متفجرات و٤‏ بنادق رشاش فى المعركة التی حدثت فى غولة بتاریخ ۱۱ / ٠۹۹١۱ / ٩‏ . 
وأما نتائج الحملة الصينية التى تسمى ( اضرب بقوة ) بالإضافة إلى ما ذكر مقدما فإن 
آلف شخص والمو ظفين والرجال الذين تم تسريحهم من أعمال بتهمه التدين والشعور 
الوطنى التركستانى نحو خمسة آلاف شخص» وحسب العادة الشيوعية في إخفاء الحقائى 
وما تقرضها من السرية والتكتم» فقد آنكرت الحكومة الصينية هذه الأرقام على لسان 
سوجيان هم التحدث الرسمى باسم مكتب الأمين العام لحكومة مقاطعة شينجيانخ 
(ترکستان) الذي أصدر بیانا فی ۱۱ / ۷ / ۱۹۹٩‏ تضمن نفى مقتل ٤٥۰‏ جندي صيني 
واعتقال ۱۸ ألف شخص وأكد إعدام ٤١‏ مسلما منهم الشيخ عيسى مولا عوض إمام 
مسجد بارین فی ۲۱ / 1 / ۱۹۹٩١‏ . 

مع أن الأرقام المتفرقة التي ذكرتها التقارير والصحف الرسمية تؤكد ضخامة الرقم فعدد 
العتقلين في كوجار ٠۷١١‏ شخصا والمعتقلين في غولحة ۷٠٠١‏ شخصا ومن أورومشي 
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۳ شخصا وفی ولاية کاشغر ۴۳۷۴۳ شخصا كما أعطيت من ولاية خحوتن وحدها 
الأرقام التالية EE‏ شخصا من خوتن - ۲٠۰‏ شخصا من کریه - ۲۲۰ شخصا من 
لوب - ۱۸۰ شخصا من قرما - ۱۲۰ شخصا من جبرا - ۷۰ شخصا من نیا . 
وفي هذه الحملة الرحشية التي شارك توسن جابا و وليوجينغ سونغ وكاى فو نينغ 
مندوبين من حكومة الصين المركزية شنت الأجهزة الإعلامية حرباً شعواء ضد الإسلام كما 
ذكرتها الصحف السعودية نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية» وقد تضمنت الحملة المذكورة 
فرض مزيد من القيود على الممارسات الديتية وإغلاق المساجد والمدارس الإسلامية 
ومصادرة الكتب وحتى الدعوة لإقامة سور من الصلب لعزل تركستان عن باكستان 
وآفغانستان وطاجیکستان وقیرغیزستان وقازاقستان . 
كما قامت السلطات الشيوعية بهدم منازل المسلمين حيث هدمت منازل ٤۸‏ عائلة مسلمة 
ال ر الشرطة في أورومشي بتاریخ ۱۹۹١ / ٩ / ۱١‏ . كما قام أفراد الجيش 
بتفتيش بيوت المسلمين في أورومشي وأآلقى القبض على ٠٠١١‏ شخص في مدينة 
أررومشي وذلك في الحملة التى نفذت في فجر يوم ١ / ٠١‏ / ١1۹۹ء‏ وأما المعتقلون 
فكانت أحوالهم بائسة نتيجة الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب التي عانوها حيث 
قتل في سجن مدينة اقسو ٩١‏ شخصا من العتقلين منهم عبد المجيد وارث وروزى كيت 
في يوم ٠١‏ / 1 / 1۹۹1 .كما جاء في نشرة الأخبار المسائية بالأويخورية من إذاعة بكين 
بحاریخ SEAR‏ 0۲ ؛؛ رفي سجن قوات الأمن العام في أررومشي قتل بالضرب 
والتعذيب في ۱۹۹٩ / ٦ / ٠١‏ کل من دیار محمد وعمره ۲۲ عاما من بلدة بشكرم 
وعبد الستار قاري وعمره ۲١‏ عاما من قرية الاقاغا من بلدة كوجار وفي نفس اليوم قتل 
ا لال سیل فی ابه ارتای تسعة مسلمین منهم۷قاراق ر ۲ 
أويغور. 
وقد اعترف وزير خارجية الصين جيان جي جن في مؤتمر صحفي له في مدينة ألا آنا 
عاصمة قازاقستان بتاریخ |o‏ 141/۷ بقو: المقاومة الإسلامية اتی تهدف لاستقلال 
ترکستان » وقال : نعم هناك منظمة تدعى تركستان الشرقية أو أويغورستان وحكومتنا 
تعارض النشاط الانفصالي مهما كان. 


بيد أن وانخ لو جيوان سكرتير الحزب الشيوعي لقاطعة شينجانغ ( تركستان ) كتب في 
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كلمته التي نشرها في جريدة شينجانغ الرسمية اليومية ۱۹۹١ / ٠ / ٠١‏ يقول هناك أكثر 
من ۲۷ جمعية وحركة إسلامية تركستانية تعمل لاستقلال تركستان عن الصين ويدعمها 
المهاجرون التركستانيون في قاراقستان وغيرها ولكنه أردف قائلاً : سنقضى عليهم ولن 
يتحقق فصل تركستان عن الصين واستقلالها .. ثم أنهى كلمته بتشديد الضربة على كل 
من ينزع إلى روح الإسلام تاركا مبادئ الحزب الشيوعي الماركسي أو يمتلئ قلبه بالنزعة 
القومية التركستانية ويعارض سياسة حكومة الصين في إجراءاتها في تركستان. 

ومع كل هذه الإجراءات التعسفية التي صاحبت حملة اضرب بقوة التي لا تزال مستمرة 
من تركستان حيث شن المجاهدون المسلمون هجوماً على القوات الصينية المرابطة على 
الحدود الباكستانية الصينية عند مر خونجراب أدى إلى قتل عشرين صينياً في ٤‏ يوليه 
١‏ بء وقد أذاع التليفزيون التركي بتاريخ ۱۹۹١ /۷ / ٠١‏ عن محارك مسلحة بين 
الطرفين في شمال تاكلا مكان وأما المصادر الإسلامية المحلية فتؤكد من استمرار المعارك 
في مناطق كوجار وشهيار وخوتن وإقسوا وإيلى. 


مجلة " الرابطة" 


سبتمبر ٩۱۹۹م‏ - جمادی الأولی ۱۷١٤١هم‏ 


Or‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


- و کے 


ترکستان 
بين الصين وجمهوريات اسيا الوسطى 
بقلم : توختي أخون أر كين 
لا شك أن تركستان مصطلح جغرافي يعني بلاد الترك في آسيا الروسطى» وتعلي 
تركستان الشرقية التي تحتلها الصين وتسميها مقاطعة شينجانغ أويغ.ور الذاتية الحكم» 
وتركستان الغربية التي احتلتها روسيا وقسمتها في عام ۱۹۲٩‏ إلى خمس جمهرريات 
هي : أوزبکستان» طاجیکستان » تركمانستان » قازاقستان » قيرغيزستان » وعلى أثر 
انهيار الاتحاد السوفياتي استقلت هذه الحمهوریات عام ۹۹۲ وأدى هذا الاستقلال الذي 
حظي به المسلمون في هذا الجزء الغربي إلى إثارة روح الحرية في نفوس المسلمين الذين لا 
يزال الصين يحتل بلادهم الجزء الشرقي . 
والأمر جد طبيعي فالمسلمون في كل من المجزئين يشكلون شعباً راحداً يجمع أفراده 
وحدة العنصر والدين والتاريخ والثقافة» ويتوزع أفراده على الحانبين فالقازاق والقيرغيز 
والأوزبك والتاجيك في جمهوريات مستقلة لهم وجود وامتداد في تركستان الشرقية 
حسب اعتراف الإحصاء الصيني الرسمي لعام ۱۹۹۰ فعددهم كالاتى : 
القازاق ١١١١۷١۸‏ نسمة - القیرغیز ٠١٠١٤١١۹١‏ نسمة - الأوزبك ٠٤١١١‏ نسمة - 
التاجك ۳۳١۳۸‏ نسمة. 
والأويغور الذين يشكلون العنصر الرئيسي لتركستان الشرقية وهم موجودون في 
جمهرريات تركستان الغربية فعددهم ۲1۲١۱۹۹١‏ نسمة في الاتحاد السوفياتي حسب 
الإحصاء الرسمي لعام 1۹۸۹ء ولكن التقديرات المحلية التي تذكر أن أكثرية الأويغور 
بسب الممارسات السوفياتية وخاصة بعد المذبحة رالتي أرقعها الروس بهم في عام ٠۹۳۷‏ 
قد تحولت إلى قوميات محلية مثل الأوزبك والقازاق والقيرغيز تجعل عددهم الكلي نحر 
مليون نسمة في أراضي الاتحاد السوفياتي السابق» وقد اجتمعت شخصيا إلى أفراد 
ينتحلون قومية الأرزبك أر القاراق وهم أصلاً من الأُويغور ويقدر عددهم کالاأتى : 
قازاقستان ٠٠ ٠‏ ألف نسمة - قيرغيزستان ۲٠٠‏ ألف نسمة - أوزبكستان ٠٠١١‏ ألف 
نسمة - تاجيكستان ٠٠‏ آلف نسمة - تركمانستان ١‏ ألف نسمة - روسيا الاتحادية ۷١‏ 
ألف نسمة . 
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علاوة على ذلك فالعلاقات القافية وليقة فقبل الحكم السوفياتي كانت اللغة الجختاية 
ذات الأحرف العربية هي السائدة في عموم تركستان الكبرى لا يفصاها الحدرد أر تنعها 
الحواجز لغة العلم والأدب والدين وإذا عرفت بلاد الإمام البخاري اميم پخارى الكبرى 
فقد کانٽت کاشغر تعرف باسم بخارى الصغرى. 

وإذا كانت الصين أسبق فى احتلال تركستان الشرقية عام 1۷9۹ عن غزو روسيا لجزثها 
الغربي» فقد كانت E‏ من مدن وادى فرغانة قاعدة لعمليات ترير 
تركستان الشرقية من الاحتلال الصينى وأشهرها تلك التي أدت إلى استقلالها بزعامة 
املك بدرلت يعقرب VETTE‏ - ۱۸۷۷ کما کانت ملاذاً يلجا إلا 
التركستانيون هروباً من الاضطهاد الصيني وآخرها ما حدث في عام ۱۹١۲‏ . 

وإذا كان الوضع السياسي في تركستان الشرقية لم يساعد على دعم حركات الكفاح 
التى اندلعت فى جزئها الغربى ولكن كانت هناك مشاركات فعالة مثلاً فى ثورة الباسمة 
التي اندلعت ضد الحكم الشيوعي عام ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ كما احتضنت آلأف اللاجئين 
من عمليات القمع والاستبداد السوفياتي في عهده الستاليني » كما لعب الأويغور الذين 
هم أصلاً من تركستان الشرقية دوراً هاما في مختلف ميادين الحياة في تركستان الغربية 
حتى تقلد السيد إسماعيل يوسف وهو إريغوري منصب رئيس جمهورية قازاقستان فيما 
بین ۱۹۷٠ - ۱۹١۲‏ ولا زال الأويغخور يتمتعون بمشاركة فعالة في هذه الجمهرريات 

رکانت روسیاا تهتم بترکتان الشرقية منذ عهمدها القيصري» فقد احتلت ولاياتها 
الشمالية عام 1۸۸١‏ وحظيت بنفوذ واسع فيها ثم تعزز موقع الاتحاد السرفياتي في عهد 
حاکمها الصيني شنغ شي تساي بعد آن ساعده في القضاء على الثورة الإسلامية في عام 
٣‏ ثم عاد ودعم ثورة التركستانيين التي اندلعت في ولايات الشمال في عام ٠۹٤٤‏ 
ولکن عندما نجح الشيوعيون الصينيون في احتلال تركستان الشرقية دبر مكيدة لاغتيال 
زعمائها بسقوط طائرة تقلهم عبر روسيا إلى بكين في عام ۹ للمساعدة في تحكيم 
السيطرة الصينية عليها. 

بيد أن الاتحاد السوفياتى كان يرى أن الحركة الشيوعية في الصين هي جزء من الحركة 
الشيوعية الأميمة التي تأتمر بأمره ولكن ماوتسي تونج أعلن التمرد عليه وحدث الانفصام 
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NAL. 


بين أكبر دولتين شيوعيتين وأخذ الاتحاد السوفياتي يندب حظه ويعمل على دعم نزعة 
انفصال التركستانيين عن الصين وأخحذ يقوي وجوده العسكري في تركستان الشرقية 
وأخذت الصين تطالب بتركستان الغربية أو باجزائها وتدعو إلى تحريرها من الاحتلال 
الروسي ٠‏ وفي الوقت الذي لم تجد الصين تجاوبا من شعوب تركستان الغربية كان الاتحاد 
السوفياتي قد استئمر الأويغور الذين يتطلعون لاستقلال بلادهم بدعم نضالهم › وقد آدی 
هذا إلى لحوء أکثر من ٠۰‏ آلف شخص إلى قازاقستان فیما بین أبریل - أکتوبر ٠١۹٩۲‏ 
وتقكن هؤلاء اللاجئون مع إخواتهم الأويغور المحليين من تنشيط حركتهم الوطنية بالدعاية 
السياسية المحدودة عبر الصحف المحلية والإرسال الإذاعي الموجهء ولم تمكنهم روسيا من 
نقل قضيتهم إلى المحافل الدولية» ولم يكن جيش جبهة تحرير تركستان الشرقية الذي روج 
له الإعلام السوفياتي إلا كذبة دعائية لا أساس لها من الصحةء وهكذا لم يكن الاتحاد 
السوفياتي جاداً في دعمه النضال التركستاني ضد الاحتلال الصيني › ومع ذلك فعد آتاح 
الفرصة لنشر صحف وكتب عن قضية تركستان الشرقية بلورت في الغالب نظرياته 
وأهدافه السياسة. 
ومع آن وسائل الإعلام الغربية تناقلت تصريحات وأحاديث اللاجئين التركستانيين 
حينذاك إلا أن نضالهم الوطني انحصر في مجال الإعلام والأدب رالثقافة» حيث ألف 
الأستاذ ضياء صمدي عدة روايات تاريخية تحول منها قصة مامماخان إلى عمل سينمائي 
أثار اللاحتجاج الصيني ضد الاتحاد السوفياتي عام 1۹۷۹ »وظهرت عدة كتب عن 
الممارسات الحائرة لحكومة الصين الشعبية ضد شعب تركستان الشرقية باللغتين الأويغورية 
والروسية ثم ظهر جريدة ينكي هايات( الحياة الحديدة ) باللغة الأويغورية ذات الأحرف 
العربية عام ٠۹۷١‏ وجريدة كوماينزم توغي (علم الشيوعية) والتي تحول اسمها مؤخراً إلى 
أويغور أوزاي (صوت الأويغور) باللغة الأويغورية ذات الأحرف السلافية في عام ٠۹١٩‏ . 
وكانت هناك جريدة بزنك وطن ( وطننا نحن ) التى كانت تصدر بالأحرف العربية 
باللغن القازاقية والأريغررية عام 1۹۷١‏ ومجلة برواز ( الإطار ) بالاحرف الشلافة » 
والغالب في مراضيع هذه المطبوعات الاخبار المحلية ثم الأدب وقليل ما تعالج قضايا 
سياسية . وفي عام ۱١۹٤٤١‏ صدرت جريدة الاتفاق في بشك عاصمة قيرغيزستان إلى 
جانب هذه المطبوعات » وهناك مراكز ثقافية للأويغورية في كل من ألا آتا وطاشكند 
وفرونزه ( بشكك) تهتم بشؤون الموسيقى والغناء والتراث الشعبي والمسرحي وقامت الفرقة 
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الأريغورية المسرحية بإحياء ثلاثة حفلات في موسکر عام ۱۹۸۱ . 
وتبٹ إذاعتا رادیو طاشکند رالا آتا برامج ثابتة بالأريغخورية يوميا كما آن تليغفزيون 
| أرزبكستان وقارقستان يقدم برامجح إخبارية ولقافية باللغة الأويغورية. 
| رالطلاب الاأويغرر يدرسون لغتهم في المدارس الابتدائية وإن كانت المدارس الخاصة 
بهم قد ازدهرت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وكان لهم معهد عال بمثابة كلية متخصصة 
في الدراسات الأويغورية وإعداد معلمي اللغة الأويغورية بجامعة قازاقستان في ألا آنا › 
وكذلك قسم أويخوري في أكاديية قازاقستان منذ عام ۱۹۷۹ء وأما في قیرغیزستان فقد 
افتتح كلية الدراسات الأويغورية في جامعة قیرغیزستان عام ۱۹۹٩‏ . 
بالإضافة إلى ذلك فهناك الاتحاد الأويغخور الدولي الذي له فروع في أوزبكستان 
رقیرغیزستان» وقد تأسس في اا آتا عاصمة قازاقستان عام ۲ وینحصر نشاطه أبضاً 
في الثقافة والفنون والاجتماع وإن كان له مشاركات في مؤتمرات وندرات سياسية محدردة 
بموجب نظامه وصفته الرسمية» وقد أصبح مؤخراً جمعية خاصة لاويخور قازاقستان 
برئاسة الأستاذ قهرمان غوجم بردي .. ولكن يتحمل العبء السياسي الجبهة المتحدة 
لشوار تركستان الشرقية الوطنيين الذي يرأسه الأستاذ يوسف مخلص ويصدر نشرة باسم 
صوت تركستان الشرقية منذ عام ۱۹۷۹ وكذلك جمعية أويغورستان الحرة التي برأسها 
الأستاذ حاشر واحدي وتصدر نشرة باسمها منذ أبريل .۱۹١۹١‏ ومع آنهما يعملان بصفة 
غير رسمية وبمجهود ذاتى إلا أنهما نشيطان في العمل السياسي وخاصة الجبهة المتحدة 
وار تركستان الشرقية الوطنيين التي لها مشاركات دولية. 
وأما جمعية مواطني تركستان الشرقية التي يرأسها الأديب الاأويغوري المعروف ضياء 
صمدي منذ عام ۱ فهو تکتل لبعض الشخصيات والزعماء التركستانيين اللاجئين من 
تركستان الشرقية عام ۱۹١١‏ ومع نشاطهم غير المعروف إلا من خلال ما ينشرونه من شعر 
ورواية ولكن لهم أثر في قوة المجماعات الأخرى التي ينضمون إليها مثل الاحاد الأويغور 
الدولي. 
وكان الآديب القازاقي الكبير أولجاس سليمان قد شكل لحنة شعية للمطالبة بوقف 
التفجيرات النووية السوفياتية التي كانت تتم في سميبا لاتنسيك في قازاقستان عام ٠۹۸۹‏ 
وعلى أثر نجاح مساعيه ظهرت لجنة فرعية تحت إشرافه ورئاسة الأستاذ أزاد حكيم 
خوجه. نظم مقرأ دوليا حول التفجيرات النووية في لوب نور بتركستان الشرقية وذلك 
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في ألا آنا عاصمة قاراقستان فی ۲۷ - ۲۸ مارس ۱۹۹۲ وشارك مندوبها في مزتمرات 
دولية عقدت في ألمانيا وهولندا 5 مظاهرات حاشدة في قازافستان. 
ویتضح ما سبق أن اعمال الترکستانیین ویعرفون بالأویغور لم تكن تتعدى مجالات 
الثقافة والأدب والإعلام وفي السياسة على نطاق ضيق لخدمة الدعاية السوفياتية ولم يظهر 
معالم النضال الوطني للاجتين التركستانيين في جمهوريات آسيا الوسطى إلا بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتى » لأن روسيا القيصرية ووريها النظام السوفياتي لم يكن جادا في دعم 
النضال الترکستانى للاستقلال عن الصين كما كان موقفه في مؤازرة استقلال منغوليا عن 
الصين مع أن فوائد روسيا الاقتصادية من تركستان الشرقية أكبر عا كانت حصل عليها من 
منغولياء فروسيا القيصرية هي التي ساعدت الصين المنشورية في القضاء على دولة يعقوب 
بك عام ۱۸۷۷ والنظام السوفياتي هو الذي أمد الوالي الصيني شنغ شي تساي بالأسلحة 
والعتاد للاجهاز على جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية عام ٠۹۲۳١‏ رهو الذي آجبر 
أيضا الثوار التركستانيين على قبول الحكم الصيني الشيوعي حينما أعدم زعماءهم بإسقاط 
طائرتهم التي كانت تقلهم إلى بكين في عام 1۹٤۹‏ وهو الذي تخلى عن نصرتهم في 
ثورة عام ٠۹١1۲‏ أو أسكتهم وسكت عما كان يتعرض له التركستانيون من ظلم ومعاناة 
ولم يقدم لهم عونا حتى ولا دعماً سياسياً في اللحافل الدولية بل اكتفي أن يتحدث 
التركستانيون عن رغيد حياتهم في جنة الاتحاد السوفياتي وما يعانيه إخوتهم من ظلم 
الحكم الصيني» ومع ذلك فإن العلاقات السوفياتية الصينية قد تدهورت إلى حدوث 
اشتباكات مسلحة بينهما دفعت الصين بأكثر من مليون جندي وتسليح أكثر من مليوني 
شخص في ميليشيات شعبية في تركستان الشرقية منذ أوائل عام ۱۹۷۰ . 
والواقع أن المعاهدات والاتفاقات التي وقعت ىن روسا والصين عديدة وكثيرة بدءا من 
معاهدة نرجنيسك عام ۱۹۸۹ وكلها تتجه إلى التنافس على احتلال تركستان الكبرى 
وتعزيز مواقعها العسكرية وتقسيّم مكاسبهما ومساعدة بعضهما لقمع حركات النضال 
والكفاح لشعوب تركستان وهي شعوب لا تت بصلة إليهما إلا بحكم الجرار وهو سبب 
مأساتهم ومصيبتهم. 
والمعاهدة التي وقعتها الصين مع رؤساء جمهوريات روسيا رقازاقستان وقيرغيزستان 
وتاجیکستان وفي شنغهاي في ۲۱ آبریل ۱۹۹٩‏ لا تختلف کثيراً في مضمونها عن 
سوابقها » لأنها تهدف إلى تعزيز الهيمنة الروسية على مناطق نفوذها في جمهوريات آسْيا 
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الرسطى التي استقلت أثر انهيار الاتحاد السوفياتي؛ کما أن الصین حظیت بضمان روسيا 
بان هله الدول الحديشة النشأة والتكرين والتي لا تزال في إطار النفوذ الروسي لن تمد يذ 
العون والمزاررة إلى أشةائها في تركستان الشرقية في طريق كفاحهم لخلع الاستبداد 
بيني والاستقلال عن الصين. 

ولا شك أن هذه المعاهدة قد أدت مفعرلها فيما فشلت في تحقيقه المباحثات الائية التي 
أجرتها الصين من خلال الزيارات المتبادلة لمسزوليها والمسؤولين في جمهوريات آسيا 
الرسطى المستقلة منذ عام ١۱۹۹م‏ وقد أدت هذه المعاهدة إلى عارسة الضغوط على 
النظمات الأويغورية لإيقاف نشاطاتها السياسية إلى حد ماء حيث منعت من تنظيم 
مظاهرات خلال زيارة الرئيس الصيني جيانغ زيمين لكل من قيرغيزستان وقازاقستان في 
شهر يولية ٠1۹۹١‏ ومع ذلك نجح الأويغور في تسليم رسالة إلى وزير خارجية الصين عن 
طريق وزارة خارجية قيرغيزستان» كما طرح مندوب أحد الصحف سالا لوزير الخارجية 
الصيني عن الوضع المضطرب في تركستان الشرقية» فأجابه الوزير الصيني بالاعتراف عن 
الحركات الانفصالية التن اندلعت فيها وذلك في المؤتر الصحفي الذي تم في آلا آنا بتاريخ 
VY [°‏ / 1۹41 وكانت قد استغلت معاهدة شلغهاي في شن حملها القمعية الى 
عرفت بعنوان اضرب بقوة ضد مسلمي تركستان الشرقية في مایو ۱۹۹۱٩‏ . 

ومهما يكن فالوضع في آسيا الوسطى قد تغير عما كان في السابق وقد انهار النظام 
السوفياتي واستقلت شعوبها التي عانت من الاستبداد الروسي والشيوعي ولاشك أن 
دولها لم تتخلص من تبعات الحكم الروسي السوفياتي الذي لا يزال نفوذه يتربع في كل 
مجال» وقد يستغرق زمنا وجهداً لبناء كيانها الخاص والقوي ولكن سيتحقق بمشيئة الله 
تعالى ثم بسواعد أبنائها وتطلعاتهم الواعية وخاصة أن هناك دعوات وطنية صادقة 
وزعامات متفهمة لمسؤولياتها الوطنية والتاريخية» ويبدو جلياً من متابعة الأحداث وقراءتها 
أن أكثرية أفراد الشعوب لا يزال يملأ قلبها الإيان وأن الإأسلام هو كيانهم الخالد وأنهم 
يتطلعون إلى إحياء دورهم التاريخي› فهناك دعوات محلية من خلال الصحف مثل 
جريدة تركستان التي تصدر في كل من ألما آتا وطاشكند وحتى الأحزاب السياسية التي 
آخذ بعضها يدعو إلى اتحاد جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية» وقد أخذ بالفعل 
زعماؤها يتجهون بحذر إلى وضع خطط التنسيق والتعاون والتالف ومن ذلك اجتماع 
القمة الثلاثي لرؤساء جمهوريات قازاقستان وأوزبكستان الذي عقد فى قازاقستان فى أوائل 
عام ۱۹۹7 . : : 
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وقد دخحلت تركيا أيضا لتعزيز هذا الاتجاه على المدى البعيد ومن خلال المؤتمرات 
والندوات التي تنظم سنويا لشعوب الأتراك في العالم وقد آأفادت تصريحات الرئيس 
التركي الراحل تورغوت أوزال بان بلاد الاتراك يمد من البحر الأدرياتيكي إلى سور 
الصين مخاوف الصين وروسيا على السواء وآمام هذا الأتجاه فالمستقبل هو الذي يوضح 
مصير هذه الاتفاقات التي تقصدها الصين مع حكومات آسيا الوسطى الإسلامية لتعريز 
قبضتها الاستبدادية على مسلمي تركستان الشرقية. 
مجلة ' الرابطة' 


7 تركستان المسلمة وأهلها المتسيون 


مرورسنة على وفاة عيسى يوسف آلبتكين 
حملة جديدة تقودها الصبن ضد تركستان الشرقية 


بقلم : محمود السيد الدغيم 

مرت سنة على وفاة المرحوم عليسى يوسف البتكن_وأقام وف تركان الجر ق ي 
إسطنبول مراسم دينية ووطنية وقومية في يوم الجمعة ۳| / ٠۹۹١ / ١۲‏ شارك في 
فاعلياتها مهاجرو تركستان الشرقية المغيمون في تركيا وباقي المنافي. 

بدأت المراسم في مقر وقف تركستان الشرقية الواقع في جادة ملت في القسم الجلوبي 
من طرف إسطنبول الأوروبى . ففي ذلك المكان من إسطبول شارك الفقيد الراحل في 
الكثير من الأعمال في سبيل مسلمي الصين ولا سيما تركستان الشرقية ( سينكيانج). 
رفي إسطنبول أصدر آلبتكين مجلة ( صوت تركستان الشرقية ) بثلاث لغات الإخليزية 
والتركية والعربية » وكان صدور العدد الأول من المجلد الأرل في شهر كانون الثاني 
(يناير) سنة ۱۹۸٤١‏ . واستمر صدور المجلة الفصلية كل ثلائة أشهر› فسلطت الأضواء 
على أحوال المسلمين فى الصين و الاتحاد السوفياتى السابق . وزحرت بقالات باللغة 
الأويغورية المكتوبة رر العربية وهي إحدى کرت اللغة التركية كالآذرية والأوزبكية 
والقيرغيزية والتركمانستانية والقازاقية .. إلخ. 

رحل عيسى يوسف آلبتكين ودفن في مقبرة طوب قابي غرب سور إسطنبول وكتب 
على قبره باللغة العربية بسم الله او ا وفي مكان تلك المقبرة استشهد العديذ 
من الصحابة حينما حاصر الصحابة والتابعون القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية بن آبى 
سفيان وأبى أيوب الأنصاري رضى الله عنهم . وفي المكان نفسه استشهد العديد من 
علاكر السلطان محمد الفاتح حينما قح إسنطتبول س ٠٠٤٥۴‏ 

رحل البتكين لكن قضايا المسلمين ما زالت عالقة فى الصين والهند وروسيا الاتحادية 
والبلقان وفلسطين . 

آقام مهاجرو ومھجرو ترکستان مھرجانا خطابیا فی ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹٩‏ وخطب 
الفطباي رقطع الحضور عهداعلى مراصلة اهاد ج ج ر ان ا 2 
من الأراضي الرازحة تحت الاحتلال . وتحدث معاون رئيس جمعية المهاجرين 
التركستانيين (أرطوبال دوناز ) فأكد أن آالبتكين قدم مثالا رائعاً في التضحية من أجل 
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تركستان » لذلك يجب على الأتراك أن يحذوا حذره في التضحية والفداء . وبعد خحطبة 
الجمعة تحدث أمين أيناج» وتم ختم القرآن الكريم بهذه المناسبة من قبل الحفاظ والقراء . 
وألقى كلمة بالمناسبة كل من ولدي الراحل : أركين › وأصلان. كما تحدث رضا بكين 
رئيس وقف تركستان الشرقية » وتحدث رئيس جمعية نأازحي تركستان الشرقية عبد الولى 
جان. وحضر الحفل الكاتب الصحافي ثروت قباقلي. ونقلت القناة الفضانية التركية 
7" ) مراحل الحفل بناسبة مرور سنة على وفاة عيسى يوسف آلبتكين وأوردت 
صحيفة ( تركيا ) تقريراً عن المناسبة كتبه مراسلها كمال جاربراز ونشر يوم السبت ٠٤‏ / 
۲ / 1۹471 . 
تطورات جديدة 
تر الذكرى الأولى لوفاة عيسى يوسف البتكين» وما زالت قضية تركستان الشرقية 
جراحا نازفة » إذ يستمر القمع الصيني وتنقذ أحكام الإعدام من دون محاكم وتدعى 
الصين آن أسباب الإعدام هي تجارة اللخدرات أو تجارة الرقيق الأبيض أر اللأضرار 
بالمصالح القومية وغير ذلك. 
وتسعى الصين إلى بحسين علاقاتها مع العمالقة الكبار حتى تتمكن من إخماد حركة 
المسلمين في تركستان من دون أن يعترض على عدوانها أحد. 
ويذكر آن العلاقات الصينية تشهد تحسنا ملموسا مع من كانت تنعتهم بالإمبرالية . 
ففی ۱۷ / ۱۲ / 1 آكدا وزيرا الدفاع الأميركي رالصيني على أهمية تحسين علاقات 
واشنطن وبكين على الرغم من خلافاتهما بشأن تايوان ( فرموزا ) وقضايا أخحرى . وقال 
كين بيكون المتتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن ١‏ المؤتر الهاتفي عبر التليفزيون الذي 
استمر ٠١‏ دقيقة بين وزير الدفاع وليام بيري الذي کان موجوداً في بروكسل لحضور 
اجتماع لحلف شمال الأطلسي ونظيره الصيني تشي هاوتيان الذي کان يختتم في هاواي 
زاره ات ات اسر عن زل ول بات الحده کان وديا لابه ۰٣‏ 
وأضاف بيكون : آن الوزيرين أكدا على أهمية تحسين العلاقات الثنائية التي يبدو الآن 
أنها عادت إلى مسارها بعد تدهورها بسہبب خلافات حول قضايا عدم انتشار الأسلحة 
وحقوق الإنسان رالتجارة وتايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا للصين . 
وقال بيرى لنظيره الصيني في الاتصال التليفزيوني على ١‏ رغم استمرار وجود خلافات 
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إلا آننا نستطيع التحكم فيها . وكانت هذه الزيارة جيدة جدا لكلا البلدين “ . 
وكان الورير الصيني يجاس إلى مائدة فى هاراي بجرار الأميرال جرزيف بروهر قائد 
الفوات الأميركية في المحيط الهادي ووجه تشي الشكر إلى بيري لاهتمامه الشخصي 
بالزيارة . وكان تشي أجرى قبل ذلك محادثات في راشنطن مع بيري والرئيس الاميركي 
يل كلينتون قبل أن يتوجه لزيارة مقر قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادي وقواعد 
أخرى . وقال تشي « تربط الصين والولايات المتحدة مصالح ومسزوليات مشتركة ٠‏ وأنه 
يتطلع إلى مزيد من التعاون في عام ۱۹۹۷ . وأضاف قائلاً لبيري أن « مسألة تايوان 
يکن بل ينبغي حسمها؟. 
وتعترف واشنطن بمقتضى إعلان شنخهاي لعام 1۹۷١‏ بحكومة بكين باعتبارها الحكومة 
الوحيدة للصين غير أنها ترتبط بعلاقات غير رسمية مع تايوان وتواصل بيع الأسلحة لها. 
وعلى الرغم من خلافاتهما بشأن تايوان والتجارة ومبيعات الأسلحة الصينية إلى باكستار 
وإيران فإن الولايات المتحدة تتحركان باتجاه تحسين العلاقات في الجالات ذات الاهتما 
المشترك مثل الرغبة في تحقيتق السلام بين شطري كوريا والاستقرار الاقتصادي في غرب 
اللحيط الهادي . آما العلاقات مع روسيا فهي في تحسن ملموس أيضا » بعد أن قام 
رئيس الوزاراء الصيني لي بينغ بزيارة روسيا في الفعرة من ۲٢‏ / ۱۲ إلى ۲۸ / ١١‏ / 
1. وأوضحت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن السفارة الصينية أن بينغ ناقش خلال 
محادثاته مع الرئيس الروسي بوريس يلتسين ورئيس الوزراء فيكتور تشير نوميردين 
العلاقات الثنائية بين البلذين والنزاع بيتهما على خط الحدود الشرقية ( منطقة تركستان 
الشرقية ). 
إن تسن العلاقات الصينية مع الأميركي وحليفه الروسي سيمكن الصين من تصفبة 
قضية تركستان التي تحلتها منذ استقلال الصين . وهنالك مصالح مشتركة بين الجهات 
الثلاث . 
آما الصين الحديثة, فمنل قيامها في نهاية .الحرب العالمية الثانية بيدأت بملاحقة المسلمين 
واعتبرتهم رموز الرجعية المعارضة للتقدم » وعلى رغم وحشية أساليبها لم تستطع 
التخلص منهم على أراضيها. 
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قوائين القمع الصيني 

يضرب المثل بسور الصين ضخامة ومناعة أما مجريات الأحداث في داخحل الصين 

فيحول دون انتشارها ستار أمني كتوم . لكن بعض الاأخبار تتسرب بعد فوات الآوان » 

ومنها تقرير نشرته صحيفة ( تركيا ) في ۱۹۹١ / ۱۲ / ۱١‏ تضمن معلومات عن ما 

قررته بکين في اجتماع (۱۹ / ۳ / (۱۹۹١‏ عقد برئاسة جينغ زيين ضَم قينادة الحزب 
الشيوعي وقيادة الجيش وغير ذلك من المؤسسات المؤثرة . وأخطر ما أسفر عنه الاجتماع 
إقرار قانون يقتضي إعلان حرب سرية ترمي إلى تصفية كل المطالبين باستقلال تركستان 
الشرقية سواء أكانوا داخل الصين أو خارجها . ويشمل قرار التصفية الأحزاب التركستانية 
والمنظمات الإنسانية »> والحمعيات الخيرية. 

يقع القانون ( القرار ) الصيني في عشر مواد تقتضي مراقبة السكان » والأجانب الذين 
يزورون تركستان الشرقية وبناء على مقتضى القانون الجديد بنت الصين مراكز للحزب 
الشيرعى فى مخلتف التجمعات الكانية . كما كثمت مراكز المخابرات العسكرية وزادت 
أعداد المخبرين لكتابة التقارير ضد سكان المقاطعة : 

و الاد اكاتة عل وجروب الى اناع بين قرات الدولة الأمية عسكرية ومانة 
رميليشيات وعناصر الحزب الشيوعي وأقرت طرد أبناء تركستان من الأجهزة الأمنية 
والعسكرية. 

وتضمنت الادة الثالثة حظر تدربس المراد الدينية ( التربية الإإسلامية ) . ونصت الرابعة 
على منم المدرسين والأساتذة الأجانب عن التدر يس في المدارس العليا والحامعات › 
وقضت الادة الخامسة بقصر وظائف المحاكم على منتسبي الحزب الشيوعي » وأطلقت 
لای انار عل می اب ی ا 
وقضت السادسة بتسليح المستوطنين الصينيين في تركستان الشرقية (سينكيانج)» ونصت 
السابعة على انتشار جيش التحرير الشعبي الصيني في المدن والبلدات والقرى وكل حدود 
تركستان الشرقية مع وجوب التنسيق الكامل مع القوى الأمنية والمستوطنين الصينيين 
والمخبرين المحليين: 

وتس الادة الثامنة سيادة الذول مثل تركستان وكازاخحستان وقيرغيزستان إذ تنص على 

الط الاس رالادي غل هل الدرل بخية-غرل' شعي اتركستان ,اشر ية عن 
محبطه الجغرافى _ وتوجب المادة التاسعة التعاون الميداني بين كل القوات السكرية 
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رالمدنية والحزبية ضد أهالي تركستان الشرقية » وتحرض على التعاون مع القرات المجاررة 
خدود ترکستان من أجل إحكام الطرق على تركستان وفرض العزلة عليها. ونصت الادة 
العاشرة على التطبيق الفوري لكل المراد السابقة من دون تأخير. 

جسدت الصين قرارها اللاإنسانى عمليا فنفذت جرائمها فوراً . وذكرت بعض 
العلومات تسربت حديثا من هناك ونشرنها صحيفة ( تركيا ) في 1١‏ / ۲ / 1۹۹1 
تحت عنوان : « إعدام ٠۷٠١ ١‏ شخص في ثمانية آشهر واعتقال er AE‏ 
وخمسين آلفا)' . 

وصلت الأخبار إلى ألما آتا عاصمة كاراخحستان وأفادت نقلاً عن ( جبهة تحرير تركستان 
الشرقية الشعبية ) أن « الصين طورت حربها ضد شعب تركستان الشرقية ابتداء من أول 
نیسان ۱۹۹۲١‏ » وتم إعدام ۱۷٠١٠١‏ شخص ٠»‏ رواعتقال ٥۷٠٠٠‏ شخص ». وصرح بتلك 
المعلومات الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير بوسف مخلصي الذي عقد مؤعراً صحانا 
في ألما آنا أعلن فيه أن الجبهة تناضل من أجل حرية تركستان الشرقية وحيادها . وأشار 
إلى محاولات الصين عقد اتفاقيات أمنية مع روسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان 
وكازاخستان . وقال : « إن هدف تلك الاتفاقات الأمنية تطويق تركستان الشرقية والقضاء 
على أبنائها » . ولفت يوسف مخلصي إلى خطورة الوضع الذي ينذر بتصفية كل أبناء 
تركستان الشرقية خلال سنوات حمس . وذكر يرسف مخلصي أن عدد المسلمين في 
تركستان الشرقية هو ۲۲ مليون نسمة » بينما تذكر الصين في إحصاءاتها آن عددهم لا 
يتجاوز ثمانية ملايين ونصف فقط . وهذا يعني أنها تنوي تصفية ما زاد عن الرقم 
الرسمي المعترف به. 

وآكد مخلصي أن شعب تركستان الشرقية يصر على التحرر وإعادة قيام جمهورية 
ترکستان الشرقية التي قامت سنة ۱۹٤٤‏ واحتلتها الصين سنة ۱۹٤۹٩‏ . 

إن الاخبار التي تتسرب من تركستان الشرقية تدل على هول الكارثة وخطورة ما 
يتعرض له المسلمون في مختلف الاراضي الصينبة . وهذا يتطلب موقفاً واضحا لإيقاف 
حرب التصفية التي ترتكب سرا وعلنا وتتجاهلها وكالات الأنباء. 

جريدة ر الحباة › 
۷ ینایر ۱۹۹۷م 
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تركستان الشرقية ... ومحنة التبشيرالاأرووبي 
بقلم : محمد وردة 

مع أفول الدولة الإسلامية وبدء الحملات الصليبية على الشرقين الأدنى فالأقصى › 
واجه المسلمون في الصين الكثير من المتاعب والمضايقات في سبيل الاحتفاظ بعقيدتهم. 
وكانت أقسى حملات التنصير تلك التي واجهوها في مطلع القرن العشرين . وذلك لأن 
الصين لا تشكله من كثافة سكانية كانت محط أنظار المبشرين الغربيين » وخحصوصاً بعد 
آن رضخت للسيطرة الأوروبية إذ كان المبشرون يلقون كل الدعم في نشاطاتهم ضمن 
مخطط استهدف التغریب الثقافي الروحي المترافى مح التغريب السياسي - الاقتصادي . 
غير أن المساعي التبشيرية تلك وإن كانت وجدت لها أراضي خصبة بين الكونفوشيو سيين 
والبوذيين الصينيين إلا آنها اصطدمت بوجود إسلامي قوي يغطي مساحات واسعة من 
أراضي الصين وتبين أن للمسلمين ثقافة ديية راسخة لم تستطم البعثات التبشيرية التأثير 
فيها بالسهولة التي كانوا يتوقعونها . لذلك كان من الضروري - من وجهة نظرهم - 
دراسة واقع المسلمين بدقة من أجل وضع المخططات اللازمة لإنجاح حملات التنصير. 

وفي مطلع القرن العشرين انعقد في أدنبرة ( أسكوتلندا ) المؤ عر التبشيري العالمي . 
ونص آحد القرارات التى اتخذت فى المؤتعر على تشكيل لحنة مهمتها دراسة سبل إقامة 
رة دات ي الشين للل غدلدا ي مؤت ملين ٠"‏ وتشكلت اللجة من 
لات اد اص کوت مرت ( رتا) وھارلاں یتس وص وتیل زور( ع را ) 
وعهدت هذه اللجنة إلى المبشر مارشال برومهول بإعداد تقرير شامل عن أوضاع المسلمين 
في الصين يكون آساسا تبنى عليه حطة التبشير المسيحي 'لاخقا. 

وفى ضصوء دراسة برومهول RL‏ التبشير المدعومة استعمارياً لتركيز نشاطاتها 
1 في آقاليم سینکیانج وقانصو و شانسي ذات الكثافة السكانة الملمة التي کانت 
تعرف تأريخيا باسم ( شرق تركستان ) . ونتج عن هذه الحملات هنجرة الآلاف من 
السلمين إلى بلدان آسيا والشرق الأوسط . وأحفاد هؤلاء كانوا يعرفون فى الغالب ب 
«البخاريين » نسبة إلى بخارى التي كانت عاصمة إقليم في أواسط اسيا أطلق عليه الاسم 
ذاته وهو ٍاليوم الدولة المعروفة باسم أوزبكستان . وكانت مدينتا بخارى وسمرقند في آسيا 
الوسطى مجمعين مزدهرين للحضارة الإسلامية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 
وكانت تركستان القديمة تضم أراضي من الصين وجمهوريات آسيا الرسطى وصولا إلى 
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أفغانستان . . ويقع هذا الإقليم المترامي الأطراف الذي كان بقطنه الناطقون بالتركية قبل 
۵6 قرنا علي ١‏ الطريق الذهبى ٠‏ الذي اتبعه الرحالة الإيطالى ماركر بولو في أسفاره. 

وكانت تركستان القديمة من أروائل الشعوب الناطقة بالتركية التي عملت في الزراعة . 
رأشاد هذا الشعب المدن وأقام الدولة وسعى إلى المحافظة على نقاء عرقه ولقافته . وكان 
السلمون الترکستانيون يعرفون عام ۱۷١۰‏ ب « الأويغوريين » الذين فقدوا دولتهم أمام 
جحافل القوات الصينية التي أطلقت على هذا الإقليم بعد استيلائها عليه اسم سينكيانج 
أو « الحدود الحديدة ». 

وهرب الكثير من القبائل التركستانية هناك إلى أماكن آخرى من آسيا الوسطى التي 
أصبحت في ما بعد جزءآ من القيصرية الروسية. 

وهب الأويغرريون في وجه الاحتلال الصيلي مثات المرات رحققوا في بعضها استقالا 
مؤقتا . وخلال الاربعیتيات من القرن الجاري أعيدت السيطرة الاأستعمارية على هذه 
الاقاليم وخحضعت لسيطرة الجنرال الصغير آنذاك شيانغ كاي شيك . لكن إقليم سينكيا 
البعيد عن أواسط آسيا ارتبط على الدوام بعلاقات أوثى وأمتن مع الاتحاد ا 
السانى مل مضل الثلاتينيات . 

وفي عام ۱۹٤٤‏ اندلع تمرد جديد في مناطق الأقاليم الشمالية المحاذية للاتحاد 
السوفياني بحدرد طولها ٣‏ الاف كبلومتر. وفي يرم ۲أ تشرين الثاني ( نوفمبر )من ذلك 
العام أعلن قيام جمهورية تركستان في مدينة كولمجي إلا أن الأمر لم يصل إلى الاستقلال 
واقتصر على الحكم الذاتي. 

قدم جوزيف ستالين - الزعيم السوفياتي آنذاك - المساعدات للحكومة المؤقتة التي كان 
يعتبرها عنصر توازن في وجه قوة الصين المحعاظمة روفي الوقت عينه أرسل ستالين خبراء 
في علم الأعراق البشرية ليقسموا الأجزاء الحنوبية المضطربة عن الا تاد السوفياتي إلى عدد 
من الجمهوريات الصغرى مما سمح لموسكو بممارسة سلطة أوسع في تلك البلاد. 

وبرزت نتيجة لذلك جمهرریات أوزبکستان وترکمانستان وکازاخستان وقیرغیزستان و 
طاجيكستان. غير آن مساعي السلطات الشيوعية في كل من بكين وموسكو لم تنجح في 
إحلال الولاء الوطني محل الهوية الدينية أو القومية لشعوب هذه الجمهوريات فى مناطقها 
إذ حافظ التركستانيون على هويتهم الثقافة واللغوية والعرقية وقسكوا بج ذورهم 
الإسلامية. 
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وفي خریف عام ۱۹۲۹ توترات الأنباء عن مقتل زعيم تركستان الشرقية» اخحبمحير 
قاسمي ا جانب وفد من أبرز قادة المحمهورية في حادث تحطم طائرته خلال رحلة إلى 
بكين للاشتراك فى الجلسة الأولى ل « المؤقرات الشعبية السياسية الاستشارية » للصين. 
ومنذ ذلك الحين تشكك الفعات القومية الأويغورية بوصف السلطات الصينية ذلك الحادث 
بأنه « قضاء وقدر ». ويعتقد الكثير من المؤرححين أن قاسمي والوفد المرافق له قتلوا فى 
مؤامرة حاكها الشيوعيون الصينيون والسوفيات . : 
وتعود آهمية إقليم سينكيانج بالنسبة للصين إلى موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية با 
فى ذلك النفط والذهب والبلاتين والنحاس والحديد . وكذلك إلى مساحته الشاسعة إذ 
ى اكه من ماحة السبن ٠‏ ينما الكتافة الشكانية فية لا تجار الراحا 
في المئة بالنبة لعذد کان الصين الإجمالي. 
وقبل العهد الشيوعي كان المسلمون في الصين يواجهون الاضطهاد الديني لكن بشكل 
عشوائي وغير منظم وبالتالي لم یهدد تفاتهه بالذوبان. أما في مرحلة ا فراحوا 
يواجهون آلة ضخمة من التشويه والطمس الاأيديولوجي المنظم المدعوم بالسلطة والمال على 
مستوى الترقيات الوظيفية أو العلارات في الرواتب و الأجور كذلك أحقية التو ظيف . 
وعمليات « المركسة » التى أعدتها السلطات الشيرعية كانت شاملة حين طالت المدارس 
منذ المراحل التأسيسية من اا والحامعات والنققابات ومختلف القطاعات المهنية فى 
الملجتمع إلى « حلقات التثقيف للراشدين » في الأرياف والدساكر النائية التي أشرف 0 
جيش منظم من الأيديرلوجيين العتاة. 
وأصدرت السلطات الشيوعية مراسيم قررت فيها منع الأطفال من التعليم الديني قبل 
أن يبلغوا ٠۸‏ عاماً من العمر» وآن يكون التعليم الديني بعد هذا السن في معاهد تشرف 
عليها السلطات الشيوعية » وتواصلت الحملات الأيديولوجية على هذا المنوال. 
ويقول الباحث التركستاني توختي آخون آركين أن الغاية من ذلك هو تأهيل الموظفين 
الذين يستطيعون تطبيق سياسة تسخير الدين لأهداف الحزب الشيوعي › وهذا ما شرحه 
بالتفصيل كتاب ' التوجيه في تفعيل الاشتراكية بالدين " الذي وضعه قسم الحبهة المتحدة 
في الحزب الشيوعي الصيني لولاية كاشغر بالاتفاق مع الإدارة الدينية للأقليات في 
محافظة كاشغر إذ ضم الكتاب دروسا ومحاضرات ألقيت في ندوة ضمت ٤۸‏ شخصا من 
رجال الدين و ۲١‏ شخصا من رزساء الإدرارة الدينية الحكومية و ٠٠١‏ شخصا من مسؤولي 
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الكتب السياسى للحزب الشيرعى الصينى و ٤۳‏ شخصا من مدرسي الدين . وعقدت 
هله الندرة في کاشغر بان ۵و أيلول ( سبتمبر ) عام . 

وصدر عن هله الندوة قرارات عله تحارب جح الأديان ونذکر منها ما پتعلی بمحاربة 
الدين الإسلامي وهي الاآتي : 

| - يمنع تنظيم حلقات حفظ القرآن الكريم وتعليم أحكام الدين في المساجد 
والمنازل» وأن يتم ذلك فقط فى المعاهدة الإسلامية التى تفتح في المدن الريشية تحت 

۲ - أن يكون التعليم الإسلامى مقتصراً على الراشدين الذين تجارزوا الثامنة عشرة من 
عمرهم . 

٣‏ - يمنع ترميم المساجل وإصلاحها أو بناء الجديد منها إلا بإذن رسمي من اللطات 
اة 

› يمنع تدخل علماء الإسلام في الأحوال الشخصية الإسلامية مثل عقود النكاح‎ - ٤ 
رالطاای والميراث وتحديد النسل والتعلہم وجحم الزكاة أو صرفها.‎ 
الصينية لأعمالها » ويمنع الإشارة إلى أي مفهوم ديني يتقد الفكر الماركسي ماري‎ 
. ومنفذو تعاليمه أو لا يحق لأي كان أن يحتقرهم ويسىء إليهم بسبب مواقفهم من الدين‎ 

۷ - يمنع اتصال الهيئات الدينية ورجالها بالمؤسسات الإسلامية وشخصياتها في جارج 
الصين. كما يمنع تلقي المساعدات منهم من دون تصريح حكومي » ويمنع السماح لأي 

۸ - يحظر على غير الإمام الرسمى الإقامة والخطابة » كما تمنع الصلاة أو الوعظ في 
غير المساجد التي تتح بإذن السلطات الرسمية وتحت إشرافها. 

ومن يخالف هذه التعليمات يتعرض لأشد الأحكام فظاظة مثل السجن المؤبد أو 
السجن م الأعمال الشافة لفترات تتراوح س مه أعوام و ٠‏ عاماً. ۰ 
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وهناك مئات المعتقلين ما زالرا يقبعون فى السجون الصينية لمخالفتهم هذه القرارات 
آبرزهم الشيخ إسحاق هان ون مدير المدرسة الإسلامة في بکين. 

وفي ظل حملة التجهيل التي يتعرض لها المسلمون في الصين يكن القول أن ثقافتهم 
الدينية متدنية جداً وفقههم بالإسلام معدوم البتة ويقتصر إسلامهم على الشهادتين فقط 
وربا على عارسة بعض العادات والتقاليد الإسلامية وصلتهم بتعاليم القرآن والسنة النبوية 
محدودة للغاية . ولولا صلاة الجمعة وعيدي الفطر والاضحي ومراسم الزواج الإسلامية 
التي ما زالوا عارسون طقوسها سرآ لتغربوا عن دينهم . حتى صلاة الجماعة حسب 
بعض التقارير فإن القليل من المصلين يحفظ الفاتحة فهم يقفون شبه صامتين آئناء تأديتهم 
لفريضة الصلاة » ومعرفتهم باللغة العربية محدودة ذلك أن تراهم المطبوع أحرق في 
معظمه خلال سنوات الفورة الثقافية مما آدى إلى نقص فادح في مصادر معرفتهم بتراثهم 
الديني والثقافي . 

ولكن أخطر ما يواجهه المسلمون في الصين ليست سياسة التجهيل الديني والثقافي 
البعة ضدهم من قبل السلطات الرسميةء وإنما يواجهون أخطاراً أحرى تهدد وجودهم 
على أرض أجدادهم » ويتمثل ذلك بإجراء التجارب النووية الصينية على آرضهم منذ 
الستينيات » إذ يقع أكبر موقع في العالم اليوم لتجارب الصواريخ والقنابل النووية قرب 
بحيرة لوب نور في صحراء ( تاكل ماكر ) في إقليم سينكيانج ›» وفي هذا الموقع فجرت 
الصين أولى قنابلها الذرية في الجر خلال تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام ۱۹٦٤‏ . 

وواصلت الحكومة الصينية إجراء تجاربها في هذا الموقع من ذلك التاريخ > وکان آخرها 
التفجير الذي نغذته في تشرین الأول ( أکتوبر ) عام ۱۹۹٩۲‏ . 

وتقول تقارير الأمم المتحدة إن حوالي مليون شخص على طرفي الحدود الصينية - 
الروسية كانوا ضحايا هذه التجارب . لقد سقط المئات من الأطفال فى تركستان الشرقية 
ان رالا فی الزائ وإغتماء: قدا 
الجهات الطبية في الأمم المتحدة أن هؤلاء الأطفال تأثروا بالتجارب النووية. 

فهل يدرك المجتمع الدولي مدى فداحة السكوت عن الاضطهاد الديني والقافي 
والعرقي الذي يتعرض له المسلمون في الصين » أم أن الصين دولة قوية وصاعدة على 
مستوى النمو الاقتصادي وتجد بها رؤوس الأموال الغربية أسواقا مربحة فلذلك يجري 
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#التطليش؟ عن كل مارساتها ؟ ومرة آخحرى « تبهدل » شعارات حقوق الإنسان وحرباته 
في خواتيم القرن العشرين بسبب تسخيرها للغايات غير الأخلاقية ؟. 
جريدة ' الحياة' 
۱ نایر ۱۹۹۷م 
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مخطط لتحويل مسلمى تركستان إلى أقلية 


بقلم : کای شتریتما 

يطارد الأويغرريون الشاهرون سكاكينهم الصينيين ويقتلونهم ثم يقطعون آذانهم . 
ويطلق الجنود الصينيون النار عشواتي على حشود المظاهرين الأويغوريين الغاضبين » 
ويقتلون الكثيرين . إن الأنباء التي تسربت من مدينة ينينغ النائية في شمال غرب الصين 
في وقت مبكر هذا الأسبوع تذكر العالم الخارجي بنزاع تم نسيانه تقريبا . فالعالم يعلم 
آن آقلية التبت في الصين تتعرض للقمع › لكنه يجهل الكثير عمايتعرض له 
الأويغوريون. 

يشكل الأويغوريون» وهم آقلية عرقية من أصل تركي » أكثر من سبعة ملايين نسمة 
في إقليم تركستان الشرقية المعروف حاليا بمقاطعة سينكيانج شمال غربي الصين . ومثلهم 
مثل التبت يطالبون إما بالاستقلال عن الصين آو درجة عالية من الحكم الذاتي في 
إقليمهم . ويقاتل الأويغوريون» وهم من المسلمين السنة » ضد ما يعتبرونه استيلاء الصين 
على أرضهم » ويتمركز غضبهم حول عدد من الظلامات » خاصة ترطين مجموعات 
الها الصينيين في إقليمهم » وهو ما يرونه سياسة متعمدة لتذويبهم إلى وضع الأقلية في 
الإقليم. 

ويشير الأويغوريون إلى أن ٠‏ ۰ آلف صيني کانوا يعيشون في إقليم ترکستان في عام 
٠». ٩‏ فيما يصل عددهم إليوم إلى ستة ملايين نسمة » أو نحو ٠١‏ في المائة من 
السكان » رفيما كان الأويغخوريون يشكلون ۷١‏ في المائة من السكان لدى استيلاء 
الشيوعيين على الإقليم » انخفض عددهم اليوم إلى أقل من نصف تلك النسبة. 

ويفاقم الأمر آن الحكومة الصينية دأبت على توطين المجرمين الصينيين الذين يتم 
الإأفراج عنهم من معسكرات العمل في سينكيانج في المنطقة. 

وظلت صحاري تركستان وجبالها لعدة قرون عازلا وجرا بين الإمبراطورية ومنطقة 
الإستبس في آسيا الوسطى . وقد ظل الأباطرة الصينيون يعتبرون لعدة سنوات طويلة › 
الإقليم الذي يخترقه طريق الحرير الأسطوري › جزءً من إمبراطوريتهم وإن لم يغرضرا 
عليه سلطتهم في الواقع إلا في فترات متقطعة . فقد احتلت إمبراطورية التانج ( 11۸ - 
۷ ) الإقليم الفترات قصيرة » حتى جاءت ملكة كینج ( )۱۹١١ - ۱1٤٤‏ التي 
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اطلقت اسم سينكيانج لاأول مرة عليه » واستولت عليه فى النهاية لتعلنه مقاطعة صيلية 
في ۱۸٤٤‏ . | : 

ويعتقد أن الأريغوريون استةروا في الإقليم لارل مرة في القرن الثامن » لكنهم لم 
بقيموا دولة فيه إلا في القرن التاسع عشر » وهي دولة تركستان . ولبضعة سنوات بعد 
عام ٠۹٤٤١‏ آقاموا جمهورية تركستان الشرقية. 

وحاليا لا تشكل مقاطعة سينكيانج رصيدا استراتيجيا وحسب للصينيين الذين يعرفون 
المصادر المعدنية الوفيرة التي يذخر بها الإقليم . بل أهم من ذلك إذ يعتقد الخبراء في 
وجود كميات ضصخمة من الفط والغاز الطبيعي في الإأقليم > وهي مصادر طاقة عكن 
نقلها إلى الشرق لتوفير الوقود للطفرة الاأقتصادية على الساحل الصيني الشرقي. ويشير 
الأويغوريون إلى الاخحتبارات النووية الصينية التي تجري في أراضيهم - آخرها في توز 
(يوليو) الماضي - كمثال صارخ للاستغلال الصيني الوحشي لاراضي المقاطعة . ويعتقد 
ان هذه الاختبارات لوثت أجزاء كبيرة من أراضي الإقليم. 

ومثلهم مئل أقليات الجرجيز» الأوزبك» الكازاج» يشتكي الأويغوريون أيضاً من 
القمم الصيني وکبت الحریات الدينية في الإأقليم. وفي الواقع فإن الحكومة الصنة 
منزعجة من إمكانية انتشار الأفكار الدينية المتشددة لاوقليم عبر الحدود مح الحمهرريات 
الإسلامية المجاورة. فإيران حاول كسب النفوذ في سينكيانج» فيما تهرب أطراف الحرب 
الأهلية في أفغانستان السلاح والأموال إلى الحركات الوطنية في الإقليم . وقد لجأ الحزب 
الشيوعي الصيني في أحيان كثيرة إلى تطهير مسؤولي الحزب المحليين الدين اعتنقرا 
الا و ) ن 1 

وتعد الحركة الموالية لتركيا الخطر الأكبر الثاني في الإقليم في أعين الصينيين الڏين 
يعتبرون تركيا أهم قاعدة أنصار للانفصاليين . والواقع أن الدعم لهذه الحركات لا يقتصر 
على إيران » أفغانستان » وتركيا وحسب » فحركة تحرير أويغورستان تأاسست في 
کازاخستان في ۲ . 

في الثمانينيات أخحذت الصين تدرك أن عليها تحقيق الرخاء وتطرير الإقليم إذا كانت 
تريد حقيقة تفادي اضطرابات خطيرة ومن ثم شرعت في تنفيذ عدة مشاريع بيتبة أساسية 
في سينكيانج ٠‏ وتلقى الإقليم دفعة أخرى مع انهيار الاتحاد السوفياتي » إذلم تعد 
سینکیانج مجرد مقاطعة صينية معزولة » بل قاعدة مستهدفة لتطوير التجارة مح 
الجمهوريات الجديدة إلى الغرب. 
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ويتمتع سكان سينكيانج اليوم بمستوى معيشة مرتفع مقارنة بجيرانهم المسلمين » لكن 
مع ذلك فإن التداحل عبر الحدرد م الدول المجاررة عمل بصفة أساسية لإذكاء الررح 
الانفصالية لدى الأويغوريون . وقد تحدثت تقارير مترايدة في السنوات الأخيرة عن 
هجمات تعرض لها المسؤولون الصينيون » أو الأويخوريون المتعاونين معهم. 
جريدة :' الافتصادية ' 
٤‏ فبرایر ۱۹۹۷م 


ه١‎ ٤١۷ شوال‎ ۷ 
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لوكبرت قي جموع الصين مندنةا! 
بقلم : د. وليد الطبطبائي 

جاءت الاضطرابات الدمرية الأخيرة التي وقعت خلال أيام عيد الفطر المبارك في إقليم 
( سينكيانج ) الواقع في شمال غرب الصين والمعروف سابقاً باسم ( التركستان الشرقية ) 
جاءت لتعيد للذاكرة التاريخ المرير لهذا الإقليم الذي تقطنه الأغابية المسلمة تحت لير 
الاحتلال الصينى » ومعاناة المسلمين مروراً بالعهد اللإمبراطوري وانتهاء بالعهد 
الشيوعي!!: 

لقد جاءت هذه الاضطرابات والتي أسفرت عن مفتل ما لا يقل عن ۸٠‏ شخما 
واعتقال ما يقارب الالف شخص بسبب رفض السلطات الصينية السماح للمسلمين بإقامة 
شعائر عيد الفطر المبارك » فقام الشعب المسلم بالتعبير عن سخطه من ذلك ٠‏ فردت 
السلطات - كعادة كل الأنظمة الاستبدادية - باستخدام القوة» ما أثار بدوره مزيداً من 
التوتر والسخط الشعبى بين المسلمين 1 

وسينكيانج أو تركستان الشرقية أكبر محافظات الصين ويقطنها نحو ٥١٠‏ مليون غالبيتهم 
من المسلمين » وينتمي معظم المسلمين في تركستان الشرقية إلى جماعة ( الأويغور ) 
العرقية » وهي قبيلة تركية ذات صلات تاريخية ونقافية وثيقة مع شعوب القزق والقيرغير 
اللجاورين في المناطق التي تعرف بتركستان الغربية والتي نالت استقلالها مؤخراً من الاتحاد 
السوفياتي مشكلة عدداً من الجمهوريات الإسلامية المستقلة ( كازاخستان » قيرغيزستان »› 
آوزبکستان » طاجیکستان › ترکمانستان ). 

و( سينكيانج ) وهو الاسم الذي أطلقه عليها الملحتل الصيني ٠‏ يعني باللغة الصينية : 
المقاطعة الحديدة » وقد كان قدر المسلمين القاطنين في تركستان الشرقة نهم وقعوا بين 
قوتين كيرتين ( روسيا والصين ) عا آدى إلى معاناة دائمة لم تتته منذ قرنين من الزمان 
لينتهي الصراع باحتلال أرضه ومحاولة إذابة شخصيته الإسلامية في محيط بشري يحاول 
ابتلاعه » فتارة يحتل أرضه الروس في غزو قادم من الغرب › وتارة أخرى تأتيه جحافل 
الغزاة من الشرق من الصين › وأخيرآً ضم إقليم تركستان الشرقية عنوة إلى الصين فى 
عام ۱۸۸١‏ م. ولم يستسلم شعب التركستان المسلم للاحتلال الصيني > بل قاوم هذا الغزو 
في انتقاضات عديدة وحاولت الصين توطين ملايين من سكانها فى التركستان لتحد من 
الأغلبية اللإسلامية التي وصلت إلى ۹٠0‏ قبل سياسة التهجير»› کات ا آي 
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FH 


الإقليم للصين وآطلقوا عليه ( سينكيانج ) » وقد قام مئات الألوف من مسلمي التركستان 
الشرقية بالهجرة إلى تركيا والسعودية ودول إسلامية أخرى نتيجة للاضطهاد الشيوعي 
الذي قام بإغلاق المدارس الإسلامية والمساجد واستولى على أوقاف المسلمين وحتي 
مقابرهم إ!. 

لقد جاءت الأحداث الأخيرة لتضع علامات استفهام عديدة عن طبيعة التسامح الديني 
الذي بدأت الصين في تطبيقه في الآونة الأخيرة » وهل بدأت السلطات الصينية بالعودة 
إلى سياسة منع حرية الاعتقاد ؟ أم أن التسامح الديني سيكون مكفولا للجميع دون 

إنني أدعو الدول اللإسلامية والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقَرق الإنسان للتدحل 
لحماية المسلمين في ( سينكيانج ) من القمع والاضطهاد الديني والعرقي › فإذا لم تستطع 
مساندة أبناء التركستان الشرقية لاستعادة استقلالهم وحرياتهم السياسية » فلا أقل من أن 
نساندهم لاستعادة حرياتهم الدينية والشخصية. 

إن المسلم مطالب بأن قف مع إخحوانه و العقبدة أينما کانوا وحىثما حلوا » وما 
أحسن قول الشاعر: 

رلت آدری سوی الإسلام لى رطا الشام فيه ووادي النيل سل 

وحيشما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك المحمى من لب أرطاني 

لو كبرت في" جموع الصين مغذنة ‏ سمعت في الغرب تهليل المصلينا 


جريدة ' الوطن الكويية 
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ترکستان الشرفيه 
يقتلعون من وطنهم بدلا من تلبية مطالبهم المشروعهةه 
بقلم : نضال الليي 
تعتبر مقاطعة سينكيانج أو ما يطلتق عليها تركستان الشرقية المركز السكاني الرئيسي. 
للمسلمين . وتقول الحكومة الصينية إن عددهم ٠١‏ مليون مسلم » بينما تقدر أرساط 
أخرى عددهم بخمسين مليونا ينتمون إلى قوميات عدة هي ٠‏ القازاق › المنغخوليون» 
التاإجيك ٠‏ الأوزبك » والاتراك . وتعتبر هذه المقاطعة من أكبر القاطعات الصينبة . 
زسكل سدس مساحة الصین ٠‏ آی سا ادل ادت اا ج د 
مشتر کة م فغاستان وترکمانستان . ویتمیر سکانها بتنوع انتمائهم القرمي رالقبلي الذي 
لا نظير له في مقاطعات الصين الأخرى. 
تعمل الحكومة‌الصينية على إبعاد الناس عن الإسلام فى تركستان الشرقية من طريق 
النشاط الأيديولوجي إذ تعتبر الدين نظرة غير علمية TF‏ إلى تزييف وعي الناس 
ويعكس مصالح طبقية معادية للاشتراكية وأفكار ماوتسى تونغ الذي خص الدين والتدينين 
بالنقد في مؤلفاته التي تعتبر مراجع مهمة لحل المعضلات السياسية والاجتماعية في 
ال 
بلغت شدة القمع الديني ضد المسلمين في الصين أكبر نما كان عليه في بلدان أوروبا 
الشرقية قبل سقوط الشيوعية فيها. ويتولى القيام بالمهمة الآيديولوجية بين المسلمين إضافة 
إلى المنظمات الحزبية الشيوعية » منظمة حكومية تدار علميا من قبل الأجهزة الحكومية › 
ويقال عنها زوراً بانها ثل المسلمين » ويخضع أئمة المساجد إلى ذورات أيديولوجية قبل 
تعييلهم فيها. ويعتبرون موظفين يستلمون رواتبهم من الحكومة . ولا بح لغيرهم 
بإلقاء ا لخطب في المساجد أو تأدية مهمات دينية معينة. 
ويعود تاريخ النصرص القانونية التي تنظم الممارسة الدينية إلى عام ۱۹۸١‏ وتحديداً 
الوثيقة رقم ٠١‏ الصادرة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني . وجاء فيها أن 
للاتحاد الحقرق نفسها والوظائف الممنوحة لكل دين من دون أن يسمح بممارسته داحل 
أماكن العبادة الرسمية . وتمنع التربية الإسلامية للقاصرين الذين هم دون سن الثامنة 
عشرة. وتحظر اللشاطات الدينية خارج أماكن العبادة . ومتعت حلقات حفظ القرآن 


۱۷۹ ترکستان المسلمة وأهلها المنسيون 


الكريم وتعليم أحكام الدين في المتاجلد والمنازل ٠‏ وَأن يتم ذلك في المعاهد الرسمية 
القليلة العدد والعاملة تحت إشراف الحكومة . واقتصر التعليم الديني على البالغين الذين 
تجاوزوا سن الثامنة عشرة . وخظر ترميم المساجد وإصلاحها أو بناء الجديد منها إلا بإذن 
رسمى . ولا يسمح بتدخل علماء الدين في قضايا الأحوال الشخصية مثل عقود الزواج 
والطلاق واليراث وجمع الزكاة وصرفهاء وحظر اتصال الهيئات الدينية ورجالها 
بالمؤسسات الإأسلامية وشخصياتها خارج الصين وتلقي المساعدات من الخارج من دون 
تصريح رسمى . ولا يسمح لأي عالم أو إمام أجنبي من إمامة المسلمين أو الخطابة بهم . 

وطبقت الحكومة الصينية سياسة تطلق عليها سياسة ( إعادة التوطين الجحديدة ) فى 
إن ك انا تج الم بين على المجرة إلى هذه المقاطعة لزيادة عددي 
فيها» وإجبار السكان الأصليين من المسلمين على هجرها إلى مقاطعات أخرى. 

ولا يتولى المسلمون الوظائف المهمة أو التعلقة بإدارة شؤونهم . وتسند وظائف الإدارة 
والأمن إلى الصينيين الذين يصغون بالسكان الأصليين خلافاً للحقائق التاريخية المعروفة. 
وشهدت المقاطعة ازدهاراً اقتصادياً واضحاء وارتفع المستوى المعيشى فيها خلال العقد 
الأخير بعد اعتماد سياسة تشجيع الاستثمار الخحاص . ولم ينل المسلمون من ثمار تحسن 
الوضع الاقتصادى بسبب سياسة التمييز ضدهم» وسيطرة الأهالي من الصينيين على 
مجال الأعمال التجارية والصناعية بدعم من الحكومة لتعزيز مواقعهم . 

وتمتعت هذه المقاطعة باستقلال ذاتي في أثناء الحكم الوطني وشكل المسلمون الخالبية 
في حكومتها التي كانت موضع ثقة الناس واحترامهم . وتكن الشيوعيون من السيطرة 
على الحكم في تركستان الشرقية بعد قيامهم بانقلاب عسكري . 

وقام عثمان خان حاكم المقاطعة بقيادة الحكومة الانقلابية الجديدة وطالب بالاستقلال › 
إلا أن الحكرمة تمكنت من القضاء على مقاومته سريعا » خرفاً من امتدادها وتوسعها بعد 
أن آبدها سكان غرب القاطعة , ولا يعرف الكثير عن تفاصيل مقاطعة, المسلمين ‏ نظراً 
للتعتيم عليها من الحكومة الصينية . وتعتبر ( منظمة تحرير تركستان ) آبرز المنظمات 
5 اا ولیا شاط وتات ملمرسان , کٹا لا یعرف الک ع 
اا لري القع الذي يجابه به نشاط النظمة. 

وتشير الدلائل إلى مساهمة عدد كبير من المسلمين الصينيين في انتفاضات جمهرريات 
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آسبا الوسطى على الحكم الشيوعي السابق للحصرل على الاستقلال . ويتلقون في الوقت 
الحاضر الدعم من مسلميها . وتقول الحكومة الصينيه أن بعض النظمات تقيم صلات 
بالملجاهدين الأفغان الذين بشجعونها على المطالبة بالاستقلال وتشكيل حكومة إسلامية ٠‏ 
رلا توجد مصادر مستقلة تؤكد مدى نفوذ هذه الظمات في أوساط المسلمين الصينيين ؛ 
رفيما إذا كان المسلمون يرغبون بالاستقلال أو يفضلون الحكم الفيديرالي الحقيقي القادر 
على تثيلهم وضمان حرياتهم السياسية والديية ويوقف القمعح صدحم. 

أدت السياسات الحكومية إلى تزايد السخط فى أوساط امسلمين ومقاومتهم لها »> حين 
قاموا بانتفاضة واسعة في آذار ( مارس ) ۱۹۹ فى مدينة بافرن. ويعود السبب المباشر 
لقيام الانتفاضصة إلى إغلاق الحكومة أحد المساجد. 0 إلية استثارة المشاعر الديتية لدى 
السلمين. وآدى قمع الانتفاضة إلى تزايد القمع رالاضطهاد الديلي وإغلاق عدد کبیر من 
المساجد » ووجهت تهم ا قادة الانتفاضة › إذ اعتبروا انفصالين يهددون وحدة 
البلاد. 

وتشير منظمة العفو الدولية في تقاريرها عن الصين إلى أن الحكومة في سينكيانح 
کی می ریا الکن الارن ا 
الكبح على النشاطات الدينية . كما تشير تقارير اإنظمة المذكور إلى احتجاز السلطات 
لسجناء ساسيين وسجناء مديري مدارس وکتاب . ویوجد سجناء أدينوا ببب العنف 
الذى استخدموه ضد الإدارات. 

ولم يستطع المسلمون في الصين جلذب انتباءالغرب لقضيت هم إلا جزئا > ورجا يعر 
ذلك إلى اهتمام الخرب بقضيه الت ومطالب سكانها الارنقلالية ووجود دلى لاما القائد 
الروحي لسكان التبت في خارج الصين بسبب نفيه منها » إذ تتركز عليه الأنظار الأمر 
الذي يمكنه من إبراز قضية شعبه. وساعد على هذا الوضع عدم معرفة الكثيرين بحجم 
القمع المسلط على المسلمين » أو حتى عدم معرفة وجود ٠‏ مليون مسلم في القاطعة 
المذكورة وحدها. 

وأدی عدم تسرب أخبار المقاومة والانتفاضات والتعتيم عليها من الحكومة إلى غياب 
التضامن معهم واعتبار قضيتهم منسية. ومن القضايا غير العادلة ولا تستخى الدعم 
والتشجبع. 


تتميز مقاومة آلمسلمين في الوقت الاضر متها وتائیرهاء وندل على م ر 
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وسائل الإعلام الصينية المركزية وما تنقله وكالات الأنباء على ذلك. ففي تقرير لركالة 
رویتر قالت فيه : إن السلطات الصينية قامت بتوسيع نطاق حملتها على من أسمتهم ب 
لانقصالين » كذلك على ما تدعره ب النشاطات الدينية غير المشروعة في المدارس 
والحامعات » . وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم ضمن هذه الحملة من 
التركستانيين منذ شهر نيسان ( أبريل ) الماضي حتى بداية الشهر الحالي ۲۷۷۳ شخصا. 
وصرح بعض المسؤولين المحليين لتليفزيون سينكيانج بأن الحملة الحالية تستهدف 
«تطهير» الجامعات والمدارس من ١‏ الانفصاليين » ومنع تسرب المبادئ الدينية وتأثيرها على 
الطلاب . ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة ديلى سينكيانج المحلية أحاديث 
لمسؤولين» بوجوب عدم السماح للكوادر والأعضاء في الحزب الشيوعي المشاركة في 
النشاطات الدينية وعمارسة الشعائر » مما يدل على اشتراك قسم من ١‏ الشيوعيين» المسلمين 
في أعمال المقاومة وتقديم الدعم لها. 
ونقلاً عن وكالة رويتر » طالبت كبرى الصحف الرسمية في الإقليم بوجوب «التحقيق 
فوراً مع أعضاء الحزب والمسؤولين المتورطين في النشاطات الإرهابية ومعاقبتهم؟ . 
وطالبت الصحيفة بمعاقبة أعضاء الحزب ومسؤولى الحكومة الذين يظهرون تدينهم أو ممن 
شاركوا في إصدار كتب دينية أو منتجات سمعية وبصرية غير مشروعة عززت المطالبة 
بالاستقلال . 
ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الصينية عام ۱۹۲۷ من مترجم ياباني غير مسلم» ما 
سهل طبعه في الصين . إضافة إلى ذلك يوجد نظام للتعليم الديني . وتعتبر مناطق 
يانهان وكانسو مراكز دراسة الدين الإسلامي في الصين » ويتوجه إليها طلاب العلم 
للدراسة فيها . وتتركز اهتمامات السكان على دراسة اللغة العربية › وقراءة القرآن وتزايد 
عدد المصلين في المساجد يوم الجمعة. 
وتركز الجماعات الإسلامية على المطالبة بتعليم الدين للأطفال » وحتى يتم ذلك في 
شكل صحيح لابد من معرفة اللغة العربية والاهتمام بتدريسها . ولا يريدون من الحكومة 
التدخل في شزونهم الدينية »> وتحدد لهم المسموح وغير المسموح في دينهم . ولا يتم 
إجبارهم على اتباع مراسيم تختلف عن مراسيم الإسلام في الزواج والدفن رالزكاة 
والثقافة الإإسلامية العامة وغيرها من القضايا . كما تركز هذه الحماعات على المطالبة 
بالحرية السياسية والاعتراف بحقوقهم بعد إقامة استمرت في هذا البلد ٠٤٠١ ١‏ سنة › 
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وتوجد ظروف خحصبة لانتشار الإرهاب رالتطرف بسبب السياسات الحكومية القائمة على 
القع والتمييز ضد المسلمين»ء إضافة إلى التأثيرات الآنية من أفغانستان . وبدلاً من قيام 
السلطة بتقدم الحلول السياسية وتخفيف التوتر وتلبية مطالب المسلمين › يتم اللجوء إلى 
تصعيد العنف الذي أدى إلى عنف مضاد › يستغل لتوجيه الاتهامات للمسلمين وتبرير 
القمم ضدهم وطردهم من بلادهم. 
جريدة 'الحياة' 
۷ فبرایر ۹۹۷م 
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الصين : عودة إلى الأاضطرابات العرفية 
بقلم : عادل محمد حسن 

عادت بداية الأسبوع الماضي الأضرابات العرقية في إقليم سينكيانج شمال غربي الصين 
الذي يسكنه الكازاخ والأويغور والقيرغيز من ذوي الديانة الإسلامية » وذلك اقترانا 
بمطالبة جمهرة من المتظاهرين بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مناسة الاحتفال 
بحلول عيد الفطر المبارك. يبلغ نفوس هذه الجالية ذات الأصول التركية ما يزيد على ٠٠‏ 
مليون نسمة » وهم امتداد للشعوب القاطنة في جمهوريتي كازاخستان وقيرغيزستان في 
آسيا الوسطى . وتتميز هذه الجالية بلختها وتقافتها وديانتها عن قرمية الهان الصينية التي 
تشكل حوالي ۸١‏ في المائة من تركيبة الشعب الصيني . | 

بعد انتصار الثورة الصينية عام ۹٤۱۹ء‏ استبشرت هذه الأقليات بدعرات سياسية حول 
إزالة التمييز والظلم الذي سلط عليها في أثناء العهود السابقة » والإعلان عن برامج لحل 
مشاكل الأقليات العرقية. وعاشت هذه الأقليات فترة استقرار نسبي خلال عقد من 
الزمن. وقامت الحكومة آنذاك بإقامة كيان سياسي لهم سمي ب ( جمهورية تركستان 
الشرقية ) . لكن ما لبث آن جرى حول في سياسة الحكومة الصينية تمثل ف ر 
قومي متشدد في القيادة الصينية يرمي إلى صهر الاقليات بالعرق المهيمن في الصين› 
عرق الهان. وتراجعت الحكومة الصينبة عن إجراءاتها المتمثلة باحترام خصورصية 0 
الآقوام وحلت جمهورية تركستان الشرقية. ولم تعد الأقليات العرقية تتمتع بح الإدارة 
الذاتية لشؤونها على غرار ما هو موجود في أرجاء أخرى من الصين. لذلك انفجرت 
الاضطرابات في التبت في عام ۸١1۹ء‏ ثم تلتها الاضطرابات في إقليم سينكيانج الذي 
تقطنه أكثرية صينية مسلمة. ومع تأزم العلاقات مع الاتحاد السوفياتي في مطلع الستينيات 
وبذريعة أن لهه الأقليات امتداداً فى المجمهوريتين السرفياتين السابقتين كازاخستان 
وقيرغيزيا » أصبحت مشكلة هذه الاقاليم جزءآً من الصراع بين الدولتين» واشتد الضغط 
عليها ما أدى إلى لجوء بضعة ملايين منهم إلى الاتحاد السوفياتي في منتصف الستينيات . 
وإثر إعلان ماوتسي تونغ ثورته الثقافية والقضاء على ١‏ التقاليد البالية “ اشتد التأآزم بصورة 
أكثر درامية في هذا الإقليم شان ما جرى في كل آنحاء الصين. 

وما زاد الطين بلة أن إقليم سينكيانج غني في ثرواته الطبيعية واحتمالات وجود مكامن 
نفطية في باطن أرضه . إلا أن الوضع الاقتصادي في الإقليم اتسم بالركود ولم تشمله 
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موجه الإصلاحات الاقتصادية التي طرآت على العديد من الاقاليم الصبلية الشرقيه 
والجنوبية . كما أنه أضحى مركزآ للتجارب النووية الصينية» واحتل موقعا مهما في 
الأستراتيجية الصينية » كوزه أيضا يقع على الحدود الشمالية الغربية الحساسة . وهذا ما 
حدا بالحكومة الصينية اتباع بياسة التخيير الديمغرافي ( السكاني ) للمنطقة عن طريق 
إسكان أعداد واسعة من الصينيين المنحدرين من عرق الهان في مناطق الكازاخ والاويغور 
لغرض فرض هيمنتها على المنطقة. والنتيجة في مثل هذه الحالات هو آمر وحيد» أي 
تحول المنطقة قنبلة موقوتة وبؤرة للنزعات العرقية 0 والصدامات المستمرة. 

إن موقع هذا الإقليم على جوار جمهرريات إسلامية فتية وتآثرها بنزعات مشابهة مثل 
التزاع في أفغانستان أو الشيشان على سبيل الخال لا الحصر » يجعل هذا الإقليم عرضة 
لتنامي مشاعر البحث عن الهوية القومية والدينية إلى حد المطالبة بإقامة كيان مستقل . أو 
التطرف وحمل السلاح أحيانا . وهذا يفسر شدة الصدام الذي اندلع في مدينة ينينغ 
الحدودية ثم امتد إلى مدن الإقليم الأاخرى عشية حلول عيد الفطر المبارك حين سقط 
العديد من القتلى والحرحى . ويعتبر هذا الصدام الأخطر في المنطقة منذ اضطرابات عام 
٠‏ التي قمعتها الحكومة الصينية بحشد عشرات الآلاف من آفراد الجيش الصيني . 

إن لجرء الحكومة الصينية إلى القمع البوليسي وإعادة البناء الديمغرافي بالقوة المسلحة لا 
يحل مشكلة القيادة الصينية التى تخشى من تفكك دولتها على غرار ما حدث وما يحدث 
في الاتحاد السوفياتى السابق أو يوغسلافيا . ولا يسعف القيادة الصينية اتهام « القوى 
الأجنبية المعادية أ « العناصر الأصولية ٠‏ بكونها تقّف وراء هذه الأضطرابات 
وتشجعها. 

إن مثل هذه الاضطرابات تعكس العداء الشامل لأهالى الإقليم ضد سياسة « الققبضة 
الحديد ١»‏ التي شنتها السلطات الصينية في العام الاضي وهو يعکس عدم قدرة القَادة 
الصينية على حل معقول للقضية القومية في بلادها. 

إن الأويغور والكازاخ والتبتيين و المنغول فى منغوليا الداخلية الذين يقطنون فى المناطق 
الحدودية الشمالية والغربية ا الواسعة لل الهان 
إلى مناطقهم ما يجعلهم يشعرون أنهم غرباء في موطنهم . وإذا ما استمر نهج الحكومة 
الصينية في عدم الإأصغاء لإرادة شعب الإقليم والحوار مع الحبهة القومية الثورية المتحدة 


0 تركستان المسلمة واهلها المنسيون 


لشرقي تركستان و ١‏ التوسل بالمجابهة فحسب » فإنه بالتاكيد سيؤدى إلى تحول القضية 
إلى مشكلة إقليمية ثم تكرار ما حصل في بلدان مجاورة من تفكك . وربا سيأتي يوم 
ترى فيه الحكومة الصينية أن حدودها قد تغيرت وعلى رغم إرادتها. 
جريدة ' الحباة ' 
٩‏ فبرایر ۱۹۹۷م 
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المسلمون في الصبن: 
من قوة معترف بها إلي أقلية مطاردة 
بقلم : محمود السيد الدغيم 

تصل نسبة المسلمين إلى أكثر من عشرة فى المائة من سكان الصين الشعبية » وقدرت 
(دائرة المعارف البريطانية) عدد سكانها سنة 14۲ > , ١,‏ نسمة » لكنها 
ذكرت أن المسلمين ٠, ٤‏ في المخة فقط. وترجح المصادر الصيبية المسلمة أن عددهم 
٠‏ مليون نسمة ٠‏ ويتكثف الوجود الإسلامي في تركستان الشرقية أو إقليم سينكيانج 
ومساحته ,۷٤١‏ ١٠١۷,اكم۲‏ بينما احتلت روسيا السوفياتية تركستان الغربية واقتسمتها مع 
کازاخستان وقیرغیزستان وطاجیکستان . ویؤکد الترکستانیون أن عددهم أکثر من عشرین 
مليون نسمة في المقاطعة المذكورة وينتسب بعض إهالى تركستان إلى المرب الذين 
استوطنوها بعدما فتح القائد الأموي قتيبة بن مسلم الباهلي مدينة كاشغر سنة ١۹ه‏ 
(۷٤م)‏ وسماها الصينيون ( شوفو ) . وبقيت تركستان وعاصمتها كاشغخر من ديار 
الإسلام حتي احتلتها الصين في عهد الأسرة النشورية في القرن الثامن عشر البلادي. 

وفي سنة ۳۹١ه‏ (٦١۷م)‏ أرسل الخليفة العباسي جيشا أعاد لاإمبراطرر الصيني تان 
سوتشونغ عرشه . واستقر الجيش الإسلامي في العاصمة تشانغ آن وتزوج العسكر 
الصينيات وشكلوا نواة الجالية الإسلامية في الصين ثم استمرت الدعوة التي بدأت في 
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وبلغ عذد وفود الذعاة ۷١‏ وفدأ حتى سنة 
4 اهھ. 

أعلن مؤزسس جمهورية الصين الوطنية صن يات صن أن الأمة الصينية تتكون من 
خمسة شعوب هي : الهان» والمانشوء والمنغ » والملمون ١‏ الهوي ٠‏ › والشانج . 
وأعطيت الشعوب الخمة حق المأرواة فى القانون الأساسى المعلن سنة ١۳۳١٠ه‏ 
(۳١۹١ه)‏ . واستمرت الصين الوطينة من نة ۱۹۱ ختی ۱۹٤۸‏ فجاء الشروعيرن 
وجاء معهم الشر المستطير ضد المسلمين. 

شكل المسلمون في عهد الصين الوطنية جمعية مسلمي الصين الوطنية » والجمعية 
الاحادية الإسلامية » وجمعية اتحاد المسلمين » الجمعية الثقافية الإسلامية الصينية. وكان 
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لهم ٤0۳۲۷‏ مسجداً عدا مساجد تركستان الشرقية التي ضمت وحدها ۲١ ٤٥١‏ مسجدا 
وجامعا . وكان في ولاية انر ل كاتس ) ۴۸۹١‏ مساجتا » وفي الولاياث الما 
الشرقية 10۷٠‏ مسجداً » وفى ولاية ونان ۳۹۷۱ مسجداً > وفي ولاية شانسي ٣٣۱۲‏ 
ر | > وفى ولاية هاوبة 1۹4۲ مسجداً » وفى ولاية هاونان ۲۷۰۳ LL‏ > وفی 
ولاية اترنج ۲۳ مسجدا » وفي ولاية ي تشوان ۲۲۷٣‏ مسجداً » وفي ولاية 
انجووي ٠١۱٠١‏ مسجداً » وفی ولاية شانسی ۱۹۳١‏ مسجداً » وفى ولاية شنغهاي ٠١١١‏ 
جد ری ولاب کیانجتسی 1۳۳ اجا 
وبالإأضافة إلى الاج والجوامع E‏ السلمون آلاف المدارس الإسلامة في الصن. 
شارك المسلمون في الحياة السياسية إذ كان لهم أكثر من مئة نائب في البرلمان الصيني 
سنة ١١١١ه‏ ( ١١٤۱۹ء).‏ وساهموا في الوزارات والقوات المسلحة. لكن الصينيين كانوا 
دائما ينظرون إليهم نظرة عداء وشك. 
تركستان الشرقية 
تبلغ مساحة تركستان الشرقية ,۷٤١‏ ١٠١۷,١كم۲‏ توجد فيها صحاري واسعة . مثل 
صحراء تاكلا ماكان التي تبلغ مساحتها 1٤۷0۲۲١‏ كم وأجرت فيها الحكومة المركزية 
تجاربها النووية فأثرت على مظاهر الحياة ووصلت الإإشاعات إلى معظم أرجاء المقاطعة. 
عاصمة تركستان القديمة هى مدينة كاشغر التى سماها الصينيون ( شوفو) أما العاصمة 
الحديثة فيسميها الاأتراك ا »> وسماها اا ) تيهوا ) » والمدينة الثالثة يارقند 
التى سماها الصينيون ( سوجى ) . وشمل تغير الأسماء مختلف أسماء الأماکن كما 
شمل أسماء البشر حيث أصبح محمد ومسعود (ما) والحسن والحسين (حا) وناصر ونصر 
ونصير الدين (نا). 
نقیت تركستان - آلتى كانت تسمى قراخند - حرة حتى وقعت تحت الاحتلال الصينى 
سنة ۱۸۷١‏ ثم أعلنت الصين ضمها سنة a E E Re ٠۸۸٤‏ 
باللغة الصيية : الأرض الحديدة » وبدأت الحكومة المركزية إيقاد أعداد قليلة من 
الستورطن إلى آن بلغ عددهم سنة ۱۹٤٩‏ حوالي ١ ٠‏ آلف نسمة > ارتفع إلى حوالي 
عشرة ملايين في مطلع التسعينيات. ويتشكل السكان المسلمون من تركمان وأويغور 
وقازاق ومخول وأوزبك وطاجيك . ويشكلون إلى الآن أكثنرية السكان على رغم الغزو 
الاستيطاني الصيني . 
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بقي مسلمو ترکستان أحراراً في ظل أسرة تانغ التي انتهی حکمها سنة ۲۹۵ھ (۹۰۷م) 
وتلتها أسرة سونغ حتى سنة 1۷۹ ه (۷١۱۳م)ء‏ فأعقبتها أسرة يوان التي أمسها جنكيز 
خان المغخولى واستمرت حتى سنة ١۷۷ه‏ (۸١۱۳م)‏ ثم جاءت أسرة منغ التي ازدهر 
الإسلام في أيامها في عموم الصين . واستمر ذلك حتى سنة ٥١٤‏ ١٠اه‏ (٤٤1م)‏ فجاءت 
إلى الحكم أسرة تسونغ المنشورية فاستمرت فى المحکم حتى سنة ۳۲۹١ه‏ (١١۹١1م)‏ . 
وكانت فترة حكم هذه الأسرة سيئة للغاية بالنسبة للمسلمين في الأراضي الصيلية إذ 
وقعت المجازر الجماعية فى أكلر من مدينة إسلامية . وقامت ثورات في لانشر سنة 
وحصلت هبات فی یونان فی سنوات ۱۲۳۳ھ ٤١‏ ۲اه › وسنة ۹٤۱۲ه.‏ وانفجرت 
ثورة يونانغو التي استمرت من سنة ۲ھ )1۸07م( حتى سنة ۲۹۰١ه.‏ 
استمر وضع المسلمين يتجاذب إلى أن دب الضعف في العالم الإسلامي جراء الضغط 
الأوروبى في الغرب والضغط الروسي في الشمال والصراع المذهبى بين الصوفيين 
والعثمانيين فاستغلت الأسرة الحاكمة آنذاك فى الصين الفرصة فى آيام جيانا ونغ ١۷۳١(‏ 
- ٤۱۷۸م‏ ) فبدأت تقضم تركستان وآخذت بإسقاط حكم الخوجات المسلمين . وفي سنه 
۸ه (. ١۱۹م)‏ أرسلل السلطان عبد الحميد الوزير أنور باشا إلى الصين بغية إنقاذ 
السلمين ففشل . لكنه أنشاً باسم الخلافة مدرسة إسلامية في بكين لكن الحكومة الصينية 
ضايقت المسلمين وطردت البعثة التعليمية. 
قام أهالى تركستان إذن بثورات عديدة ضد الحكم الصيني أهمها ثورة سوسيان في 
ولاية كانسو سنة ١۷١١ه‏ (۸١۷٠م)»‏ وثورة مامنسين سنة ١۸١١ه‏ (۱۷1۸م) » وثورة 
جيهانكر سنة ۱۸۲۰م » وثورة یونان ۱۲۷۲ - ۱۲۹۰ھ ۱۸٥١(‏ - ۱۸۷۳م) وثورة 
يعقوب بك سنة ۱۲۷۲ - ۱۲۹۲ ه ( ۱۸٠١١‏ - ۷١۱۸م)‏ فى كاشغر . وقمعها الصينيرن 
بشکل وحشي . وبدأ الصينيون العدوان على الأموال والأرواح والاأعراض. فقي سنة 
حراسه (۳۲حارسا )» والتهبت الثورة ضد الوجود الصينى فسيطر الثوار على شانشان 
وطرفان واقتربوا ن العاصمة أورومشي تہ سیطروا عليها وطردرا الحاكم الصيني . 
واستولی السلمورن في الشمال على اقاصو بقادة تیمور كما استولوا على حوسن بقبادة 
أمين . وتوجه القائدان فاستوليا على كاشغر وأعلنا حكومة كاشغر الإسلامية وانضم 


إليهم الشيخ خوجه نيازى. 
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إعلان الجمهورية الأسلاميه 
اتتصر المجاهدون المسلمون على القوات الصينية وتحررت المدن وأعلن قيام الجمهورية 
الإسلامية في تركستان الشرقية في ۲١‏ رجب سنة ۲١۱۳ه‏ (۱۲ / ۱١‏ / ٣٣۹ام)‏ , 
وقررت الحكومة حسب الشريعة الإسلامية. 
احتار المجاهدون الشيخ نيازى (خحوجه نيار ) رئيسا للدولة » واختاروا لرئاسة الوزارة 
السيد ثابت داملا. آنذاك شعر الاتحاد السوفياتى ب ١‏ الخطر اللإسلامى » وخحشىه امتداد 
الثورة إلى الأراضصى الإسلامية التى يحتليها 0 فأرسل إلى الصان الأموال والاشالحة 
برا وجواً و الجمهورية الفتية بين فكي الكماشة الصينية السوفياتية وتكن المعتدون 
من اجتياح تركستان الشرقية في ربيع الأول سنة ۳٣۱۳ھ‏ ( حزیران / یونیو ٤۱۹۳م‏ ) 
وتم إعدام الرئيس خوجة نياز » ورئيس الوزارة ثابت داملا» وأعدم أيضا كل أعضاء 
الحكومة » وسقط معهم عشرة آلاف من المجاهدين . 
ضعفت الحكومة الصينية أمام الیابان التي احتلت منشوريا سنة ۷١۱۳ھ‏ (۱۹۳۸١م)‏ 
وهربت جنوباً إلى مدينة تشونخ كنغ» وتحالفت مع القيصرية الروسية ضد اليابان واستغل 
الشيوعيون اضطراب الأوضاع وسيطروا على شمال غربي الصين بدعم روسي . 
ثار مسلمو تركستان الشرقية على الظلم الروسي الصيني سنة ١١۱۳ه‏ ( ١۱۹۳م)‏ 
فقمعوا ثم ثاروا سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۷م) فقمعوا ثم ثاروا سنة ۱۳۵۹ھ ( ۰٤۱۹م‏ ) 
واستمرت هذه اللورة ثلاث سنوات فقد الروس خلالها العديد من القتلى فضحبت 
عسكرها ونهبرا ما استطاعرا من روات منقولة من تركستان . وسارعت الصين إلى 
احتلال تركستان الشرقية فور انسحاب الروس . 
استمرت الحرب العالية الثانية من سنة ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹م) حتي سنة ١١٠۳١ه‏ 
(١٠۱۹م)‏ وانتشرت آنذاك في وسط المسلمين ثلاث تيارات هي: التيار الياباني والتيار 
الشيوعي الصيني المدعوم من روسيا » والتيار الصيني الوطني . واستهدفت القوى الثلاث 
استغلال المسلمين في آثناء الصراع ثم فتكت بهم بعد ذلك. 
استفاد على خان من العداء الروسي الصيني فاستولى على منطقة إيلي في شمال 
تركستان الشرقية وآنشاً إدارة مستقلة عن العاصمة أورومشي » وثارت النواحي الأخحرى 
ضد الحکم فنالت ترکستان » استقلالاً ذاتياً » وعین الدکتور مسعود صبري بایکوز رئیا 


۱۹٠‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


للحكومة. وعيّن محمد أمين بوغرا نانب للرئيس وعين يوسف عيسى آلبتكين سكرتيرا 
عاماً للحكومة المحلية فى تركستان الشرقية. وانتعش المسلمون وتتعرا بحرية محدردة. 

اتتصر الشيوعيون بقيادة ماوتسي تونغ على حكرمة الصين الوطنية فلجا الوطنيون إلى 
جزيرة فرموزة (تايوان) وتابع الشيوعيون تصفية ما قبل الشيوعية . فاجتاحوا تركستان 
الشرقية في ۱۹٤۹/۲/١١‏ . وارتكب الشيوعيون فظائع في الإقليم ليست آقل من الذين 

في ظطل ذلك الوضع الردىء غادر الشيوخ حللال الدين وانغ زين شان رالحنرال حسین 
وعيرهم البلاد. وتوزع مهاجرو تركستان الشرقية فى الدول الإسلامية واستقرت جالية 
منهم في السعودية » رجالية كبرى في تركيا لا سيما في إسطبول . رتاإبع علماء 
ترکستان جهادهم خارج البلاد وداخلها فطبعرا الكتب فى مصر رالسعردية وتركيا 
وأصدروا المجلات وحافظوا على لغتهم وتراثهم ودينهم. 

عندما استولى الشيوعيون على الحكم في عموم الصين كان عدد المسلمين سنة ٠٥1۹م‏ 
۸ مليون نسمة » وكان مجموع عدد سكان الصين ٤۸٠‏ مليونا . وهذا دليل على أن 
نسبة المسلمين في الصين هى ٠١‏ فى المائة فكيف يرتفع عدد الآجرين ويقل عدد المسلمين؟ 
مركسة المناطق الإسلامية في الصين» وأصدروا تفسيرا « ماركسيا» للقرآن الكريم. وأسس 
معهد بكين الإسلامى فأصدر مجلة ( المسلمون ) في الصين للدعاية فقط » ثم أغلق 
معهد بكین بعد أربع سنوات ومنعت بعثات احج سنة ١۳۸١‏ ه (٤۱۹1١م)‏ وفرضت الحياة 
الجماعية في المعسكرات المشتركة» وساءت الأحوال مع إعلان الثورة الثقافية سنة ١۳۸٠ه‏ 
(7م) فاستمرت عشر سنوات تم خلالها هدم وإغلاق آلاف المساجد في الصين 
وتركستان الشرقية. 

جريدة ' الحباةه“' 
٩‏ فبرایر ۱۹۹۷م 


۲ شوال ۷١٤۱ھ‏ 


_- س 
۱۹۱ تان المسلمة وأهلها المتنسيون 


تركستان الشرفية ومستقبل الصين 
بقلم : د. صالح محمد الخثلان 

المواجهات الدامية التي جرت مؤخراً بين المسلمين الأويغور والسلطات الاأمنية جاءت 
لتلقى مزيداً من ظلال الشك على مستقبل الصين بعد وفاة زعيمها دينج شياو بينغ. وعلى 
الرغم من تفاوت التقارير حول حقيقة ما جرى خلال الاأيام الللائة الأخيرة من شهر 
رمضان وكذلك حول عدد القتلى الذي تؤكد التنظيمات الأويغورية آنه تجاوز الثلاثمائة ی 
حين تزعم الحكومة الصينية مقتل عشرة أشخاص ففط» وكذلك تنفي خبر إعدام ثلاثين 
من الناشطين من أبتاء الأويغور وهو ما تؤكده المعارضة الأويغورية › إلا أن هذا التفارت 
لا ينفى حقيقة وجود مشكلة قومية داخل الصين تعد بالاإضافة إلى الضغوط التى يجدها 
النظام السياسي قي بكين مصدر تهديد لاستقرار الصين وكذلك لدورها على الا 
الدولية . فكما يتوقع المراقبون السياسيون ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابی هترئ 
كيسينجر › فالصين وبسبب معدلات نوها العالية ولضخامة اقتصادها إنحاجاً واستهلاكا 
ولإمكاناتها البشرية والعسكرية الكبيرة » ستصبح أحد أقطاب النظام الدولي الآخحذ في 
التشكل حيث ستحل التعددية القطبية مكان الهيمنة والانفراد الأمريكي الراهن. 

ولكن تأتي الأحداث الأخبرة المتمثلة في الصدامات القومية لزيد من علامات 
الاستفهام حول مستقبل النظام الدولي ا وكما يتفى أساتذة العلاقات الدولية فإن 
التغير الداخلى في أحد أطرافه الرئيسة كالصين مثلاً يع" مصدراً للتغير والتبدل فى بنية 
النظام وطبيعتة وهو ما يجعل مل الصلب ال جزم بالشكل النهائي للنظام ما دام أحد أطرافه 
يعيش تعيرّات كيرة. 

وكما ذكرنا فإن أهم التحديات التي تواجهها الصين اليوم تتمثل (أولا ) في الضغوط 
التي يعيشها النظام السياسي والناجمة عن التحولات الاقتصادية الكيرة. (وثانياً )في 
النزاعات الانفصالية التى قد تهدد وحدة الصين . فعلى الجانب السياسى وعلى الرغم من 
0 6 ية إلا آنا نرى أن التمدكية الأجتماعية الناجمة من 
الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في آواخر السبعينيات قد تقرد إلى استقطاب سياسي 
لا يستطيع النظام الجالي القائم على هيمنة الحزب الشيوعي على مواجهته ومن ثم تجد 
القيادة السياسية ضرورة التكييف معه من خلال انفتاح سياسي قد يتبعه تحول نحو بناء 
مؤسسات ديقراطية . وقد أكدت ذلك حالات مشابهة وكذلك ظهرت مؤشرات له في 
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احداث میدان تیان مان الشهيرة عام ۱۹۸٩‏ م. 


والانفتاح السياسي قد يصع بدوره من الإشكالية القرمية حيث » وكما أكدت تجارب 
الاتحاد السوفياتى ويوغسلافيا نلاحظ أن المستفيد الأرل من حالة الاسترخاء السياسى يكون 
عادة ا ذات الانتماءات العرقية التى تلل أقليات تجد فى ار النظام 
عن طابعه التلسلطى فرصة الا يكن تفويتها من أجل التعبير عن معاناتها الاق صادية 
والسياسية والثقافية وتسعى لإنهائها بشكل قد يعزز من شرعية هذه التنظيمات وفي المقابل 
يضعف نضشوذ السلطة المركرية. 
مع وعينا باختلاف المسالة العرقية في الصين عنها في الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا من 
حيث درجة شدة عدم التجانس حيث نجد آن غالبية الشعب الصينى تتمي إلى العرق 
الهانى . إلا أن هذه المسالة تبقى هامة خاصة بالنسبة للمسلمين فى تركستان الشرقية 
وكذلك الت . : 
كما يضاف إلى ذلك النرعات الإقليمية داخحل الصين والتى قد تتزايد بسبب التفاورت 
في التمتع بعرائد النمو الاقتصادي بين مناطق الساحل الاأكثر ا وبين المناطتى الداخلية 
التي تعيش مستويات أقل من التدمية . إلى ذلك نشير إلى أن تركز الأقليات في مناطق 
جغرافية محدودة وكونهم يشكلون الأغلبية فيها يعزز من فرصها في محافظتها على 
هويتها القرمية ويسر انتشار الأطروحات الانفصالية بين أبنائها » خحاصة إذا كانت تلك 
المناطق تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة ولها حدود مع العالم الخارجي» كما هو حال تركستان 
الشرقية » ونشير هنا إلى أن مساحة هذا الإأقليم الذي تطلق عليه السلطات الصيلية اسم 
سینکیانج تبلغ 1۳١‏ ألف ميل ويقع في الشمال الغربي من الصين ويشترك في الحدود مع 
قازاقستان وقيرغيزيا وطاجيكستان . وتوجد في باطن أراضيه نسبة كبيرة من الاحتياطات 
النفطية في الصين وكذلك ٤0‏ من احتياطات الفحم ويتمتع بأهمية استراتيجية فائقة. 
أما بالنسبة لتعداد السكان فتختلف الإحصائيات حيث يقدر سكان الإقليم ب ١۷‏ مليون 
نسمة بينهم /.٥٩‏ أويغور ۳۸ من العرقية الصينية والبقية من الشعوب التركية القازاقية 
والقيرغيزية . وقدخحضع الإقليم لسيطرة الصين في نهاية القرن الثامن عشر وفي عام 
٠م‏ أطلق عليها اسم منطقة سينكيانج - الأويغور ذات الحكم الذاتي . وتركستان 
الشرقية واحدة من خمس مناطق تتمتع بالحكم الذاتي في الصين وهي الوحيدة التي توجد 
فيها أغلبية مسلمة وقد أقيمت فيها جمهورية تركستانية مستقلة لمدة ثلاث سنوات في 
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الفترة ما بين 1۹٤١‏ - ۹٤۱۹م‏ خلال الحرب الأهلية بين الشيرعيين والقوميرن. راستفادة 
من هذا التاريخ يمكن القول أن درجة ضعف أو قرة السلطة في بكين تحدد وبشكل كبير 
الوضع في تركستان الشرقية عا يعنى أن قضية المسلمين في الصين لابد أن تتاثر بالصراع 
ا لخفي الدائر حالياً في بکين . 
والمظاهرات الأخيرة وكذلك أعمال العنف المستمرة والتی تعتبر الأسوأً منذ عام ٩٤۹١م‏ 
تسد في الواقع احتجاج أبناء القومية الأويغورية وكذلك إخوانهم الاأتراك من القاراق 
والقيرغيز على سياسات الدمج الإجباري التي تارسها السلطات الصينية من خلال توطين 
الصينيين الهان بينهم وقد تزايد النشاط المعارض لهذه السياسات منذ التسعينات وفي آبریل 
من العام الماضي حدثت سلسلة أعمال عنف في شكل تفجيرات ومحاولات لاغتيال 
شخصيات أويغورية تشارك في مؤسسات الحكم المحلي وتتهم بالتعاون مع السلطات 
الصينية في الإأقليم . ويل الاستيطان الصيني في تركستان الشرقية هاجسا يثير مخاوف 
المسلمين الذين يخشون أن يصبحوا أقلية في مناطقهم إذا لم تتوقف الهجرات الصينية. 
وبالإضافة إلى الاحتجاج على الاستيطان نشير إلى أن مظاهرات الأويغوريين تعبر عن 
استياء تجاه سياسة الحد من النسل الإجبارية » وكذلك رفض الصينيين القيمين فى 
ترکصتان الشركة تعلم اللغة الأويغورية وازدرائهم لعادات الشعوب التركية هناك › إلى 
جانب الآثار الصحية الخطيرة الناجمة عن التجارب النووية التي تجريها الصين في قاعدة 
لوب نور في الإقليم. 
كما نشير إلى أن استقلال جمهرريات آسيا الوسطى والتي ترتبط شعوبها بأبناء الإقليم 
عرقياً ودينيا وثقافياً قد شجعت فئات من الأويغور وخلقت بينهم حلماً بالاستقلال . 
وتوجد في قازاقستان وقيرغيزيا آقليات أويغورية تنشط بينها حركات تهدف إلى دعم أبناء 
تركستان الشرقية في احتجاجاتهم التواصلة على ممارسات السلطات الصينية. ونلاحظ هنا 
آن اللاضطرابات في تركستان الشرقية قد تتجاوز آثارها الصين وتهدد الاستقرار الإقليمي 
حيث تخشى دول آسيا الوسطى والتي تعاني هي الأخرى من تعددية قومية كما يشوب 
ادات تن فر اتا الارنتررة رع مل التوتر. ولذلك تنرع حكرمات هده الدرل 
وعلى الأخحص في كازاخستان وقيرغيزيا إلى الحد من نشاط الحركات المعارضة للصين 
وذلك خحشية من الإساءة إلى علاقاتها بتلك الجارة القوية . ونشير إلى اتفاقية شنخهاي 
الموقعة في أبريل ١۱۹۹م‏ بين الصين وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وروسيا لتسوية 
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المشاكل الحدودية بالإضافة إلى الحيلرلة دون قيام آنشطة تهدد استقرارها. 
وقد كان لاتنظيمات التركستانية في عدد من الدول دور بارز في تعزيز وعي الرآي 
العالمى بقضية تركستان الشرقية حيث سارت مظاهرات احتجاج في واشنطن رفرانکفررت 
رانقرة وعدد من العواصم الأوروبية تندد بالممارسات الصينية وتدعو لمارسة الضغوط 
على بكين للاستجابة طالب الأويغرر وباقي الاقليات التركية في الصين. 
وقد بادرت السلطات الصينية إلى اتهام جماعات إسلامية بمسؤوليتها عن المصادمات 
وسعيها إلى نشر دعوات متطرفة تدعر إلى انفصال الإإقليم وإعلان تركستان الشرقية . 
وكما نعلم فإن توجيه الاتهام لحركات إسلامية « أصولية » أصبح ورقة تستخدم من أجل 
التأثير على مراقف العراصم الغربية وجعلها تغخض الطرف عن اللإجراءات التعسفية التي 
دشحل بحق الاقليات الإسلامية والتى تطالب بحقوق وطية مشروعة بحيدة عن أي 
مشاريع متطرفة. 
وقد اتهمت السلطات الصينية جماعة التبليغ بشكل مباشر ما دعا المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الباكستانية إلى نفى أي دور لتنظيمات من بلاده وقد ذكر أن أفراد جماعة التبليغ 
قد قاموا بالفعل بزيارات متكررة لإقليم تركستان الشرقية بهدف دعوي بحت ولم يكن 
لهم أي نشاطات سياسية على الإطلاق . ومع إيماننا التام بأن الهدف من اتهام تنظيمات 
إسلامية وتحميلها مسؤولية أعمال العنف الأخيرة هو استغلال للمخاوف الغربية من خطر 
إسلامي مزعوم» إلا أننا نرى أن على الجماعات الإسلامية والتي تقوم بنشاطات دعوية 
من أجل ساعد أبناء الاقلبات الإسلاة لتك الر د ا ا 
السياسات المعادية للأديان التى مارستها الأنظمة الشيوعية . نقول إن على هذ الحماعات 
أن تکون على وعی تام بحقيقة الأرضاع السياسية البالغة الحساسية لتلك الأقليات . كما 
أن عليها أن تدرك أن الأنشطة الدينية في بيئة سياسية متوترة وفي ظل صراع من أجل 
الحفاظ على الهرية والثقافة والقيم لاید ان یکر لیا اکا ا 
ليس دعوة هذه الجماعات للتوقف عن جهودها الدعوية ولكن من أجل أن تعي آثار 
أنشطتها لكي لا تترتب عليها مضار للأقليات التي ترغب في مساعدتها» وهنا نطرح 
دعوة طالما كررناها وهي أن تكون جهود الدعوة بين الأقليات فى تلك المناطق تحت 
إشراف رسمي بدلا من الجهود الفردية التطوعية التي قد لا يدرك أصحابها طبيعة 
الارضاع السياسية والقافية المعقدة للمسلمين هناك ` 
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وختاما نلاحظ أن استخدام القوة من قبل السلطات الصينية لمنع القوميات المسلمة من 
التعبير عن معاناتها لن ينهي القضية بل قد يؤدي إلى تازيم الوضع إلى درجة قد يصعب 
السيطرة عليه. ومن ثم فإن الحل لابد أن يكون سليما ويتمثل في الاستجابة إلى مجمل 
مطالب تلك القوميات ومنحها استقلالا ذاتيا حقيقياً حيث إن خيار الاستقلال التام قد لا 
يكون مطروحا في الوقت الراهن. 

وبدون الحل الذي برضي طموحات الأويغور القازاخ وغيرهم من الشعوب التركية في 
تركستان الشرقية فقد يطول مسلسل العنف . وعلى القيادة الصينية أن تعي أن استمرار 
التوتر في هذا الإقليم يعد نقطة ضعف قد تستغل من قبل أطراف منافسة لها في لعبة 
الصراع الإقليمي والدولي وبهدف احتواء الصين التي يخشى الغرب قدومها ويحسب لها 
كثيرآً. وقد لا نبالغ في القول بأن ما قد يجري في تركستان الشرقية خلال السنوات 
القليلة القادمة سسحدد الكانة الدولية للصين في القرن القادم. 

جريدة ' الجزيرة ' 
٩‏ مارس ۱۹۹۷م 


۰ شوال ۱۷٤۱ھ‏ 
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تركستان الشرفية ؛الدين والقومية 


قلم : هلوت حکیم 

الاسم الذي أطلقه الصينيرن على تركستان الشرقية » رنزيانغ » أي ١‏ الأراضي الجحديدة 
فيه أكثر من دليل حول علاقة الصين الإأمبراطورية ثم الصين الماوية كدولة استعمارية 
بتركستان الشرقية وشعبها المسلم . هذه العلاقة الاستعمارية أثبتت نفسها في ذلك الجزء 
من التيبت المستعمر من قبل الصين الشيوعية أيضاً. 

وما الأحداث الأخيرة إلا ردود فعل على السياسة التي تنتهجها بكين نحو الاقليات 
العرقية أو الدينية التى تعيش فى هذا البلد وتريد الحفاظ على هريتها ومقارمة الأنصهار 
في بوتقة القومية الغالة الهان الذين يشكلون ٩۲‏ في الائة من مجموع سكان 
الصين. 

تشمل تركستان الشرقية أرضا واسعة تقدر مساحتها بحوالي مليرن وستمائة آلف كلم 
مربع » أي ما يزيد على ستة عشر ونصف في المائة ا 

وتفصل بين الصين ودول آسيا الوسطى خاصة كازاخستان وكركيز ستان » أو مع 
اللإمبراطورية السوفياتية سابقاً. 

لهذا السبب بالذات تحتل تركستان الشرقية موقعاً جغرافياً وسياسيا مهما بالنسبة للصين 
وبالإأضافة إلى هذا العامل › فإن المناطق الصحراوية منها تضم ثروات نفطية ومعدنية 
مهمة » بل لم يتم حتي الآن استشمارها إلا قيلاً وفيها أيضا آبار غنية بالغاز الطبيعي 
وفحم. 

ويقدر المخزون من النفط في تركستان الشرقية بحوالي ١٠٠مليار‏ برميل أي ما يعادل 
تماما ثلث ما لدى الصين من النفط المخزون . ر 5 الشرقية جزء من الطاقة 
النووية الصينية » ما يعني > با لمفهوم المعاصر › آنها أرض التجارب النووية التى لا يريد 
کیا ای ارم 1 

وإذا كان الحضور الصينى فى تركستان الشرقية قديا جداً » خاصة الحضور الاقتصادي 
الذي ترامن مع بدايات ا > إلا أن بسط نفوذ بكين على هذه المنطقة يعود إلى 
القرن الثامن عشر ولم يكن هذا النفوذ فاعلاً في أغلب الأحيان. 


وكلما حاول الصينيون إخضاع السكان أكثر فأكثر لسلطاتهم واجهوا ر فعل قوية 
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أعربت عن نفسها منذ أواسط القرن السابع عشر بسلسلة من التمردات والانتفاضات 
استمر بعضها سنوات طويلة كتلك التى بدأت فى ۱۸٦١‏ ولم يستطع الصينيرن إيقافها إلا 
في 1۸۷۸ » وبعد الكثير من الضحايا التى تركت آئارها فى الذاكرة الصينية حتي يومنا 
هذا. 

في أواخر القرن الماضي صارت تركستان الشرقية منطقة صراع بين الروس والصينيين 
على النفوذ فيها . وكادت مرات عديدة أن تصبح ضمن الإمبراطورية الروسية أولا 
والسوفياتية فيما بعد. 

إلا أنها استطاعت خاصة بعد صراعات داخلية عنيفة » تميزت بطابع عشائري واثنى › 
الحصول على نرع من الاستقلال الذاتي » مساعدة ومؤازرة موسکو > ونم تشکيل 
«جمهورية ترکستان الشرقية؟ فی ٠١۹٤٤‏ . 

واستمرت هله اللمحالة حتی عام 1۹1۹ حی قرر زعماء هله الحمهورية 1 العودة اه 
أحضان الصين» . 

رم أن المنطقة حصلت فى عام 120٥‏ 1 على اسم 7 جمهورية أويغخور ا وله 
لزتزيانغ " إلا أن السكان لم ينسوا سنوات الاستقلال التي أصبحت المحرلك الروحي 
والفكري للحركات التى تطالب بالاستقلال عن الصين. 

ومع آن شعب تركستان الشرقية الأصليين › أي الأويغوريين الذين لا يزيد عددهم عن 
ثمانية ملايين نسمه ( واحد ونصف في الخة من المجموع الكلى لسكان الصين ونصف 
سکان تركستان ويقدر عددهم الكلي ما بین عشرين ولحمسين مليون نسمة) » إلا أنهم 
بتكلرت قرمة نشطة جدا من الثاحة الاسية » وربا أكثر الشعوب نشاطا فى الصين (إذ 
تقدر نسبة المسلمين في الصين بحوالي اثنين ونصف في المئة من السكان ) » فلم يتوقف 
الأويغوريون في السنوات الأخيرة من التحرك وإظهار رغبتهم . في الانفصال عن الدولة 
الصينية إلى حد آقلق معه سلطات بكين كثيراً. 

وقد وصلت الأزمة بين الحكومة المركزية والحركات الانفصالية فى تركستان الشرقية إلى 
ذروتها فى الحوادث الأخيرة. 

فسياسة الدولة الارية كانت استيطانية بكل معنى الكلمة فى هذه المنطقة كما في 
التیبت . فنسبة الهاذ في ت كستان اللرقية لم تكن تزيد على ستة في المة من مجموع 
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السکان فی عام ۱۹٤۹‏ . آما نسبتهم اليوم فإنها تتجاور حسب التقديرات الصينية » نصف 
السكان اش العاصمة آورومکي وحدها تبلغ نسبة السكان الهان أكثر من لمانية في 
لمئة . وأصبحت العلاقة بين السكان الأصايين رالهان كعلاقة المستوطنين مع الأويغوريين 
الستعمرين ٠.‏ 

وكانت السياسية الاقتصادية والثقافية تميز بين السكان بشكل واضح عبر السكان 
الأصليون عن رفضهم لها مرات عديدة منذ أكثر من عقاد, 

وقامت الحكومة منذ عام ۱۹١١‏ بثلاث وأربعين حجربة نووية في تركستان الشرقية. 
وآدى بعض هذه التجارب إلى خلق أزمات سياسية بين الأويغوريين والساطات الصينية 
كانت في بدایتها احتجاجات أيكولوجية. 

لقد أدركت الصين خطر الاستمرار فى سياستها تجاه الشعوب المسلمة لا على ملطقة 
تركستان الشرقيةافقط ٠‏ ابل على ماصالها في الدرلة الإللاملة أا 

فاخذت تتبع سياسة مختلفة بأمل السيطرة على الوضع المقلق في هذه المنطقة خحاصة › 
فققررت العودة إلى استعمال الأحرف العربية لكتابة الأويغورية والكازاكية بدلا من 
الأحرف السيريليكية أو اللاتينية . وبدأت تفتح المدارس الدينية لتعليم القرآن وزادت من 
بناء المساجد . وساعدت على ترجمة القراآن إلى اللغة الأويغورية إلا أن المشكلة ليست إلا 
في بدايتها » والإسلام بالنسبة للأويغوريون عامل توحيد ومحرك سياسي › لا نظام 
سياسي آو أيديولوجية سياسية يبنون عليها مستقبلهم » فهو يوحدهم في مواجهة العدو 
الصيني . إنها مسألة قومية بين شعب مضطهد وحكومة تحاول صهره بكل الوسائل. 


جريدة ' الحياة ' 
۷ فبرایر ۷م 


۰ شوال ٤١۷‏ ۱ه 
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حملات القمع الصيني ضد مسلمي 
تركستان الشرقية 
بقلم : توختي آخون آر کين 

تناقلت وكالات الأنباء العالمية أخبار الأحداث الدامية التي وقعت بين المسلمين والقرات 
الصينية في مدينة ‏ بينيين ٠‏ في إقليم شينغيانغ في غرب الصين» ونقلت عنها الصحف 
العربية والعالمية آخبار تلك الأحداث مشوهة مبتورة» حسبما صورتها أجهزة إعلام 
حكومة الصين الشعبية » حتى إن اسم المدينة التى وقعت بها الأحداث لم يضبط كما 
سماها الصينيون » ولم يعرف اسمها الإإسلامي » واعتبرت بلدة صينية» مما تعذر 
الاستدلال إليها في المعاجم وكتب الخرائط » وكذلك أشارت المصادر الصينية إلى أن 
الأحداث قام بها مجموعة من مثيري الشغب أو دعاة الانفصال غذتها عناصر أجنبية » قيل 
إنها من قازاقستان أو أفغانستان » وعالج الصحفيون والصحف الحدث بالإثارة ولم يتطرق 
إلا قلة منهم إلى التحليل والتوضيح » ما أدى إلى تكرار الادعاءات الصينية حول حقيقة 
الوضع في تلك المنطقة ›» ولا شك أن الإثارة مطلوبة لحذب الانتباه إلى قضية مجهولة 
يفرض عليها الإعلام الصيني التعتيم والتشويش › بيد أن المجمع بين الاثنين يخدم مثل 
هذه القضية الإسلامية » وينير الرأي العام بحقائق الأمور وأبعادها ويقرت على الأجهزة 
المعادية فرصة خلط الأحداث وتزييف الحقيقة. 

فالمدينة التي تردد ذكرها باسم آخر لا يعرفها به أهلها هي ١‏ ينينغ؟ ۲1١1١8‏ وهو اسم 
أطلعه الصينيون على مدينة « غولجة» aإانا6‏ » وهي عاصمة ولاية ١‏ إيلي » 1ا1 من 
ولاية تركستان الشرقية › التې سماها الصينيون « سينكيانغ» Sinkiang‏ وفي العهد 
الشيوعي المعاصر سميت أو بالأحرى تغير لفظها إلى « شنجانغ» ع١i2زهX×i‏ 

وتقع مدينة غولجة في أواسط حوض نھر إیلی شمالا بنحو ٠٥١‏ کیلومتراً من حدود 
جمهورية قازاقستان » وفي عام ٤٥۱۹م‏ كان عدد سكان ولاية إيلى ٤۸٩‏ آلف و ٠٠٠‏ 
نسمة» عدد الصينيين منهم ٠١‏ آلف ر ٠ ٠‏ نسمة أي بنسبة ١‏ ,۲ في الولاية كلهاء وفي 
عام ٩۱۹۹م‏ بلغ عدد سکان ولاية إيلي ملیون و ۹۲۹ ألف و ۲٠١‏ نسمة » وصلل عدد 
الصينيين المهجرين إلى ٦١‏ ألف و ۸٠١‏ نسمة » وارتفعت نسبتهم إلى ۳١‏ وفي الرقت 
الذي تضاعف عدد سكان ولاية إيلي ثلاث مرات خلال أربعين سنة » تضاعف عدد 
الصينيين المهجرين لاكثر من خحمسين مرة. 
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والواقع أن مديلة غولحة عند مراجعتها في الصادر الإسلامية تذكر أنها إمارة إسلامية 
عرفت باسم « الماليق“ ۸1۵11٩‏ التى تقع خرائبها شمال بلدة قورغاس › أي بنحر ثلاثين 
كليومترآً شمال غرب مدينة غولحة الحديثة جنوب بحيرة ١‏ سيرام “ 547۲4۳ مر «تالكي» 
)31 وكانت موطن قبائل القارلوق التركية التي حالفها المأمون والي خراسان حينذاك في 
عهد خلافة والده هارون الرشيد » وسبق أن دحل منطتتها الجيش العربي بقيادة ريادة بن 
صالح الخزاعي الذي اشترك مع الترك في معركة طالاس ( طراز ) في عام ١٥۷م‏ » وبعد 
انهيار دولة قرة خان الإسلامية على إثر غزوات قرة خيتاي الوثنية لشمال تركستان في عام 
٤م‏ تمكن ارزار خان أن يصد هجمات قرة خيتاي » وأسس علكة إسلامية عاصمتها 
الماليق » وتلقب باسم طغول أوزار خان » واحتفظ أنجاله بمراكزهم في عهد جنكيز خان» 
وتزوج ولده سغناق تکین بحفيدة جنکيز خان من ابنه جوجي› وبعد وفاته عام 10۱ھ - 
٣۲م‏ خلفه في الحکم غجله دانشمند تكن › زلا نت الكثبر عن الاأمراء الذين استمرت 
سلطتهم في عهد جختاي خان الذي اتخذ مقرأ له بالقرب من الاللق › وعرفت النطقة 
كلها في عهده باسم « إيل أرغو » » وبقيت ال ليق مراكز لعائلة جغتاي خانء تردد إليها 
ا الأامراء »و المبعثون والرحالة » ويقول المؤرخ والأديب جمال قرشي الذي ولد 
فيها عام ۸ه - ١۲۳١م‏ عن الماليق إنها « قلب الإسلام » وفيها وضع العالم الجليل 
ظهير الدين أشرف بن نجيب المتوفي عام ٦٥۹‏ ه - ١١۲١م‏ أول ترجمة تركية لمعاني القرآن 
الكريم في تاريخ الترك عموماً. 
وفي العصر الحديث آقام المسلمون فيها سلطنة إسلامية أسها السلطان آبو الأعلى 
خان ( الا یزال حفیدہ فی, الا آنا ) فی عا 1۸۷ ولکن روا ا11 0 
جيشها يواصل احتلال الإمارات الإسلامية في الجزء الغربي من ترك تان ي وقد اعات 
اني حوفند في ۸ فبرایر 1۸1۷م »رراعهاقیام درل ب ل ا 
الشرقي لتركستان ٠‏ استولت على إيلى عام ١۱۸۷م‏ » وأكملت احتلال E‏ إلى 
عام ١۱۸۷م‏ » وهكذا وقعت سلطنة إيلي الإسلامية التي كان عاصمتها « غولجة» في يذ 
روسيا القيصرية » ولكنها تنازلت عن جزء منها با فيها غولحة إلى الصين المانشورية مقابل 
مبلغ من الال بموجب معاهدة سانت بتروسبورغ عام ١۱۸۸م‏ » وإبان الاحتلال الصينى 
كانت وة عاصمة لجمهورية تركستان الشرقية التي أعلن الثرار التركستانيون استقلالها 
عن الصين وتشكيل حكومتها برئاسة الشيخ الجليل على خان توره ساغوني ( وقد طبع 
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كابه المسمى ١‏ تاریخ محمدي » و فى السيرة النبوية في طاشقند عام ۱م) » في ۱۲ 
نوفمبر ٤٤۱۹م‏ » ولكن التداخحلات 7 السوفيتية تسبہت فى تفريط التركستانيين فى 
انتصارهم بتوقیع معاهدة سلام ص حكومة ( بتاریح | پونيو عام 7م 
غولجة تحت الاحتلال الشيوعي الصيني 

وفي عهد الحكم الصيني الشيوعي غدت مدينة غولجة من أهم المدن الإسلامية التي 
قاومت الاستداد الشيوعي ْ وخحاصة عندما بدا الشوعيون بتطسق نظام الثررة اللقافة 
بمسمى الوثبة الكبرى فى عام ١1۹1م‏ قاوم التركستانيون ذلك » واضطر أكثر من ستين 
آلف ترکستانی إلى اللجوء إلى قازقستان فی آبریل عام ۱۹٦۹۲‏ م. 

تفاصيل الأحداث الدامية الأخيرة في غولجة 

لقد بدآت الاشتباكات الدامية ليلة الأربعاء ۲۷ رمضان ۷١١٤١ه‏ الموافىق ۵ فبراير 
۷م ٠‏ وهي الليلة التي يلتمس المسلمون فيها ليلة القدر العظيمة التي يجلها كل 
الملسلمين في آنحاء العالم > ويخصونها بالزيادة في العبادة بالصلاة والدعاء طوال الليل 
إلى صلاة الفجر » ويتجه أكثرهم إلى المساجد للاعتكاف والصلاة وقراءة القرآن الكريم › 
وقد انتهز المسلمون التركستانيون مثل غيرهم هذه الفرصة فى العبادة والتقرب إلى الله عز 
وجل ٠»‏ بينما انتهزها الشيوعيون فرصتهم إلى تطبيق تعليمات السلطات الصينية الشيوعية 
منم فئات تلانه من المسلمين من دخول المساجد »> وهی : 

,ًاماع.١ الشباب الذين تقل أعمارهم عن‎ - ١ 


- موظفو الدول ومنسوبو الحخزب الشيوعي العاملون منهم والمتقاعدون. 

۳ - التساء عموماً. 
رواتبهم › PR EN a‏ مارس أحدهم شعيرة ديلية أو تكرر ذهابهم ا 
المساحد بحجة EO‏ بروح ونظام الدولة الماركسية المادية » ومن بخالف ذلك 


عليه أن يترك العمل ويحصل على راتبه من المسجد : 
ولکن الشباب والنساء بحرصهم على حضور صارة التراريح وصاااة التجهد لي 
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انتشرت في المساجد اقتداء بجا يجري في الحرمين الشريفين › ورغبتهم بالقيام في ليلة 
القدر المباركة التى لها مكانة عظيمة عندهم » رفض الشباب من رجال السلطات الشيرعية 
دخولهم المساجد واشتباك الإبعض منهم » وعندما شعر رجال المباحث المسلحون 
بضعفهم أطلق أفرادهم النار على المسلمين العرّل » ففتل منهم ثلاثون شخصاأ منهم بضعة 
نساء » وجرح خحمسة من المسلحين الشيوعيين. 

وفي صباح یوم الآربعاء ۲۷ / ١ - ه١٤١۷ / ٩‏ فبراير ۱۹۹۷م خرج المسلمون 
وخاصة أهالى وأقارب الشهداء والمعتقلين بمسيرة قدر عددها بنحو خمسة عشر آلف 
خض٠‏ بطالبزن السالظات المينة الرعة باطلاق راع اناه ا 0 
عن أحداث القتل التى حدلت فى المساجد » بيد أن الحكومة الشيوعية التى وجدت هذه 
الراقعة فرصت ها لفتلأ وضرب ,امعان اار بد ن ا01 0 5 ا ا 
والمسؤولية الوطنية أو الإنسانية » فأطلقى رجال الشرطة أو ميليشيات جيش الإنتاج روالبناء 
الرصاص على المسلمين المتظاهرين أمام مبنى الحاكم ومكتب الحزب الشيوعي في غولجة » 
وسقط عدد من المسلمين ›» ومن خلال التدافع والاشتباك غنم المسلمون بعض الأسلحة 
الخحفيفة من رجال الشرطة والحنود » واستمرت الاشتباكات متقطعة لإصرار الشيوعيين 
على استتصال جوب المقاومة الأهلِة التى انتشرت فى الأحياء . وغا زاد من تدهرر 
الوضع أن السلطات الشيوعية التي ا ا آالغت إجازة يوم عيد الفطر › 
وهو يوم واحد لكل المسلمين في الصين » رانتقلت المظاهرات والاحتجاجات إلى مدن 
كاشغر » وخوتن وقراقاش › وكوما » وقارغيليق » واقسو » وكوجار » وفي بعض 
أحباء أورومجي عاصمة تركستان الشرقية ( شنجانغ ). 

ومع أن التقديرات الصحفية عن عدد القتلى تتفارت من عشرة ة إلى تمانين إ 0 
قتيل » من مسلمين وصبنيين › إلا أن التقديرات الأهلية تشير إلى أكثر من ثلائمائة قتيل 
وخحمسة آلاف معتقل خلال خحمسة أيام فقط» كما لا يعرف عن مدى الأضرار التي لحقت 
بالمسلمين في المدن الأخحرى » وقد أكدت الأجهزة الصيلية أن الاضطرابات قد انتشرت في 
ثمانية مدن في مقاطعة تركستان الشرقية (شنجانغ ). 

وقد ادعت السلطات الشيوعية - كما جرت عادتها - أن زمرة من دعاة الانفصال 
الذين تحركهم عناصر أجنبية » تنسبها دوما إلى أمريكا وتركيا » وإلى الاتحاد السوفيتي في 
السابق » وفي الوقت الحاضر إلى قازاقستان وأفغانستان وباكستان » أنهم وراء هذه 


۲-۳ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


الأحداث > كما جاء في نشرتها إعلام شنجانغ ( شنجاك ته شويقاتي ) العدد )٩١(‏ لعام 
٥م‏ » التي يصدرها المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي لتركستان الشرقية (شنجال 
ثویغور تابتونوم رایونلوق بارتکوم - ته شویقات بولومي ) في أورمجي . 
الأسباب التي أدت إلى أحداث غولجة 
وفى سبيل معرفة الأسباب التى أدت إلى أحداث مديدة غولحة » لابد من مراجعة 
الأمور التي وقعت قبلها في ترکستان خلال عامي ۱۹۹٩‏ - ٩۱۹۹م‏ » حتی تظهر الحقائق 
وتتوضح خفايا سياسة الحكم الصيني في هذا البلد المسلم وتنقشع ادعاءاتها الكاذبة » وما 
ترمي إليه من ممارسات جائرة ضد المسلمين وضد هذا البلد الإإسلامي الذي یکاد یکون 
مجهولا في العالم المعاصر. 
فقذ ذكرت النشرة الرسمية المذكورة أعلاه فى صفحتيها ۷و۸ : ١‏ فى السنوات الأخيرة 
زادت صحوة المسلمين الدينية فزاد عدد الاجا من ٠٤١‏ آلف و a ١١١‏ الثورة 
الثقافية إلى ۲۲ آلف و ٩٤٠١‏ مسجداً > كما زاد عدد الحجاج لأكثر من أربعة آلاف حاج 
سنوي » وانتشرت المدارس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي أقبل عليها الأطفال 
من ٦‏ إلى ۱۳ عاما » كما فحت مدارس خاصة للبنات ٠‏ مما آدى إلى تزايد إقبال الشباب 
والنساء على المساجد » حتى إن بعض المساجد في خوتن » وكاشغر أصبح فيها آماكن 
خاصة بالنساء » وأصبح البعض منهن يرتدين الحجاب » وأصبحت كلمة الإمام والعالم 
مسموعة نافذة آقوی من أوامر رجال الحزب الشیوعی › وابتداء من شهر سبتمبر ٤۱۹۹م‏ 
في مدينة غولجة انتشرت الاجتماعات الشعبية ا (مه شره ب ) استغلها الملقفون 
السلمون في الجرعية والإرشاد الديني » وانتشر أمثالها فى المدن والقرى › وأقبل عليها 
السلمون 5 کک ك المبانى والنوادي الثقافة » وزاد عدد الحضور في 
إحدى الاجتماعات على عدة مثات › ا الدعاة إلى توضيح عقيدة الإسلام 
وأحكامه لعامة الناس جهاراً ». 
القمع الشيوعي للصحوة الاسلامية 
ماذا علمت الأجهز الشيوعية لهذه الصحوة الإسلامية ؟ وهي باعترافها أنشطة عادية 
کما يتضح عا ورد أعلاه » يمارسها الإنسان في أي مجتمع إنساني » علارة على أنها 
مجازة بحكم الدستور الصيني › الذي يجيز حرية مارسة الشعائر الدينية » وهي توجد 
بالفعل فى مناطق صينية ذات أكثرية مسلمة » فابناء المسلمين الصينيين يدرسون با مئات في 


سس ا 
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المدارس الإسلامية » والبنات أيضاً لهن مدارسهن الإسلامية الخاصة » ويترددن على 
اللساجد أيضا » ولعل من رار مسجد نيوجيه في بكين يرى النساء في الجزء الخحاص 
بهن . . ولكن الاستبداد الصيني يتجبر في تركستان المسلمة » ومثال ذلك : في يوم 
الجمعة بتاريخ الأرل من وليو لعام ١۱۹۹م‏ اعتقل إمام مسجد بيت الله في مديلة خوتن› 
واشتبك رجال المباحث الشيوعيون مع المسلمين العزل بسبب إصرار الحكم الشيوعي في 
منع دخول المسلمات إلى الملسجد » ومنع دروس الوعظ والإرشاد فيه » رقد أجبر أئمة 
السلمين المؤتعمرين في مدينة خوتن بتاريخ ١١‏ يولير ١۱۹۹م‏ إلى إصدار فتوى بنع دخحرل 
الشساء ا امال وعدم التعرض لسياسة تحديد النسل وقضايا الأنكحة رالميراث والامور 
العدلية والتعليم. 

وفي شهر أغسطس عام ١۱۹۹م‏ في مدينة غولحة قامت السلطات الشيوعية بالقبض 
على الاأئمة والملقفين المسلمين عن ينظمون الدروس الديية فى المساجد والنوادي الثقافية 
والاجتماعات الشعبية » مع أنها بدأت وتمت بموافقة الأجهزة الحكومية الرسمية » وقد 
نظمت عدة ندوات دينية فى معهد المعلمين ( غولة سيفن › فيداكوكا ) واعتقلت آلأاف 
الشبان المسلمين ASÎ‏ هذه الندوات » وقد التجاأً عدد منهم إلى قازقستان › 
وقيرغيزستان » وتوجد أعداد منهم في تركيا » وباكستان » ومصر » وأل انيا . 

وبتاريخ ۱۹۹١/١ /٠١‏ استصدر الحزب الشيوعي الصيني في تركستان قراراً من البرلان 
الصيني يعطي الجيش وميليشيات جيش الإنتاج والبناء صلاحيات كاملة لإنفاذ خطة قمعية 
سميت ١‏ اضرب بقوة ١‏ لمدة مائة يوم » اعتقلت خلالها أكثر من عشرة آلاف مسلم › 
وکان نصیب غو لحه وحدها ۷٠ ٠‏ شخص ٠»‏ ولم تحتف السلطات الشيوعية بالمدة المذكورة 
بل استمرت في تعسفها بدون حدود » وما حدث في غولحة مؤخراً هو امتداد.للأحداث 
السابقة » ولا شك أن هذا الظلم والعنف مع تدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية 
وتسلط الصينيين المهجرين على مقاليد العمل والإنتاج والإدارة » واستعحمالهم لوسائل 
البطش والتنكيل بالمواطنين المسلمين أهل البلاد آثارت فيهم كوامن نزعتهم إلى الاستقلال 
والحرية » ورغبتهم لإدارة شؤونهم بأنفسهم با يخدم مصالحهم اللإسلامية والوطنية» وهم 
دعاة حق وصدق ورد فعل صبيعي لما يلاقونه من قسوة وجبروت من المستبد الأجنبي الذي 
سلبهم حريتهم وجقوقهم وآمانیهم. 

وعا يؤكد على ذلك نوعيات الشهداء والمعتقلين في هذه الأحداث» فمثلاً من المعتقلين 
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عبد الرشيد روزي » وابنه سيف الدين » وابنته محبوبة › فالرجل تاجر » وقد اعتقل لأنه 
أخحذ ابنيه إلى المسجد لصلاة التهجد » وكذلك الجبار منصور وأخوه عبد الستار » اللذين 
تم اعتقالهما بسبب حضورهما الصلاة وهما شابان » وأما الشهيد خليل الله محمد (عبد 
الله خحليل) الذي أدعت السلطات الشيرعية أنه رئيس حزب إسلامى ومتسلل من 
أفغانستان > فهو خحريج المعهد الإسلامي الرسمي الذي تشرف عليه االات الصينية 
نفسها في أورومجي ولم يسبق له أن سافر إلى خارج تركستان » وقد أدعت الأجهزة 
الصينية بوجود متحسللين من قازاقستان أو باكستان وأفغانستان » لأنها تهدف إلى تضييى 
الخناق على الأويغور آي التركستانيين الذين لهم بعض النشاط الثقافي والاجتماعي في 
قازافستان » حيث يعيش نصف مليون منهم ۰ وكانت قل وقعت الصين مح قازاقستان 
معاهدة في شهر آبريل ١۱۹۹م‏ » وهكذا ظهرت نتائجها فعلاً » ويطول الحديث عنها 
هنا» وستکشف أیضا الزيارة التي يقوم تیا خالا الرئيس القازاقي ساطان نظر باييف الذي 
سافر فجأة على إثر الأحداث الأخيرة إلى بكين في ٠١‏ فبراير الحالي عن نتائج مثيرة في 
الستقبل » كما تريد أن تركز على الطلاب التركستانيين الذين لا يزيد عددهم على مائتي 
طالب يدرسون في باكستان» ويتخذها التركستانيون محطة في انتقالهم إلى الأراضي 
المقدسة لأنهم يعبرون إليها من بلادهم برا وهي آقرب الطرق إلى الحرمين الشريفين. 
موجزالقرارالسري الخاص بتركستان 
ومن أراد أن يعرف المزيد عن أسباب أحداث غولحة وما تخططه حكومة الصين 
الشيوعية من سياسة محلية وإقليمية ضد المسلمين لابد من مطالعة القرار السري رقم : م 
ك (۱۹۹71م) الصادر بتاريخ ٠١‏ مارس ١۱۹۹م‏ من المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني برئاسة الرئيس جيانغ زامين » وبموافقة الأعضاء الدائمين والذي يبلغ 
نصه الأويغوري خمس عشرة صفحة وملخصة ما يلى : 
| - شنجانغ جزء لا يتجزأً من الصين » ولكن الانقفصاليين في الداخحل والحارج 
يعملون على فصلها » ويجمعون قواهم » حتى إن بعض الموظفين في الحزب والحكومة 
يتشقدون سياسة الحكومة المركزية بشكل مكشوف »› بينما بعضهم يارس العنف 
والإرهاب» وقد حان الوقت لاتخاذ خحطوات عاجلة لبذر الشقاق والخلاف بينهم . 
۲ - لابد من تطهير جميع أجهزة الدولة والحكومة والحزب من الأشخاص المشبوهين 
بسرعة فائقة » وإشغال أماكنهم بالأشخاص الذين يظهرون الولاء للحزب ولا يخشون 
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مرت فى سبيله» ولا بد من إرسال وإعداد الموظفين الصيليين الشباب لإسناد المهام إليهم 
في شنجانغ . 

۳ يجب أن تسيطر الدولة على اللشاط الديني 3 وتنع جميع النشاطات الددتة 
الخاصة 1 ويح أعضاء الحزب الشيرعي ص مارسة آي زشاط ديلي ۹ ویطرد کل من يیفعل 
ذلك › وجب حماية اللاس من الدعرة الدينية. 

١‏ - يمنع التبادل اللقافي من مدرسين وطلاب وعلماء حالا ولا يسمح لأي شخص 
أجنبى أن يلقى درسا أياً كان نرعه فى المزسسات التعليمية »> ويجب اختيار الطلاب 
المتعثن من شدجانغ بدقة » وحسب التزامهم بتعاليم الحزب الشيوعي > وكذلك دید 
عدد الطلاتب الذين يدرسون في الجارج على حسابهم » ويمنع علاقة المدارس الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية بمثيلاتها في الخارج والمدارس التي ل r‏ بهذه التعليمات تغلى 
حال ويعاقب بشدة مديروها والمسؤولون عنها. 

- يطور أداء الأجهزة الأمنة کافه ۽ ویجب اختار الققضاة والمسؤولىن من الموالين 
للحزب » وكذلك بث العملاء والجواسيس لمع المعلومات عن دعاة الإنفصال في 

٦‏ - ميلشيات جيش الإنتاج والبناء ×٤٥‏ تقوم بدور كبير في استقرار الأوضاع في 
شنجانغ › ولابد من تققريته 1 وحل مشاکله المادية حتی یتمکن من اسیعاب الشاب 
الجر › ولا بد من تركيز أفراده في مواقع السلطة والإرادة في المحزب والدولة 
والحكومة» ولا يقتصر علمله على البناء والإنتاج » بل هو جيش كامل الصلاحية في 
الدفاع عن الحدود والتجاوزات . 

۷ - فصائل جيش التحرير الشعبى ۴۸ لابد من تحدثيه وتسليحه با يكنه من صد 
القوى الأجنية التي تتطلع إلى التدخل في شنجانغ > ولا بد من تعزیز علاقاته با لحزب 
والحیش رالشعب کی يقوم بدوره فى حفظ وحماية ادن والقرى من حركات الانقصاليين 
في شنجانغ . 

۸ - المراكز الرئيسية لدعاة الانفصالين هي تركيا » قازاقستان » وقيرغيزستان › أما 
الصين فهي دولة قوية ولها دور في الشؤون الدولية » وفي ذلك لابد من العمل بالطرق 
الدبلوماسية بممارسة الضغط على هذه الدول لمنع نشاط أولئك فى أراضيها ولا بد أن 
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تكون هذه الدول هي أهدافنا الرئيسية » ولا بد من تركيز الجواسيس والعملاء » إذ من 
خلالهم يكن بث الفتن والخلافات بينهم وضرب بعضهم ببعض »› ولا بد من تشتيت 
قوتهم ومنع اتفاقهم حتى لا تتاح لهم فرصة تدويل قضية شنجانغ. 

٩‏ - لابد أن مكاتب وإدارات الحكومة والدولة والحزب والأمن العام وأمن الدولة 
والجيش »> ووحدات جيش التحرير الشعبي > وميلشيات جيش الإنتاج والىناء أن تضم 
خطة مشتركة لإعداد قوة عالية التجهيز والتدريب وسرعة الحركة لقمع أي حركة أو 
مظاهرة أو أعمال عنف في شنجانغ بقوة » كما لابد من وضع خطة أخرى للاستفادة من 
الوحدات الأخرى في المقاطعات اللحاورة. 

١ ٠‏ - منسوبو الحزب والدولة والحكومة مسؤولون عن تنفيذ هذه القرارات التي اتخذها 
الكتب السياسي بكامل أعضائه للجنة الدائمة المركزية للحزب الشيرعي الصيني بدون 


« ويمكرون ريمكر الله والله خير الْماكرين ¢ [ سورة الاغال ٠]. ٠‏ 
$ ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزي ) [ سورة الحج : ٠١‏ ] 
العدد (۱۲۳۹) ۲٢‏ فبرایر ۱۹۹۷م 


ه١‎ ٤۱۸ شوال‎ ۸ 


٠۸‏ تركستان المسلمة واهلها المنسيون 


جد ورالاضطهاد الصيني لمسلمي 
تركستان الشرقية 
بقلم : محمد عوض 
جاءت الاأضطرابات الدرمرية الأخيرة - التي رقعت أيام عيد الفطر - في تركستان 
ال فة وما تبعها من قيام السلطة اليصنية بحمليات قمع واعتقال واسعة للمسلمين 
هناك» لتعيد للذاكرة التاريخ المرير لهذا اللإقليم الذي تقطنه الأغلبية المسلمة تحت الاحتلال 
وبالرغم من أن هذه المظاهرات والاضطرابات لم تكن إلا تعبيراً عن سخط الشعب 
التركستاني المسلم من مارسات النظام الصيني الذي رفض السماح للمسلمين بإقامة 
شعائرهم الدينية يوم عيدهم » إلا أن السلاطات الصينية - وكعادة كل الأنظمة 
الأستمدادية- ردت باستخدام القوة وقتلت أكثر من ثلاثمائة من المسلمين - حسب 
التقديرات المحلية - واعتقلت الألوف منهم › واقتادتهم إلى أماكن مجهولة » وقطعت 
الاتصالات الهاتفية بين تركستان الشرقية والعالم الخارجي » وضربت حصارا كاملا على 
مدینه بینیین » كما فرضت حظر جرال على عدة مدن أخرى . 
لكن هذه الأحداث - رغم ضرواتها ووحشيتها - جذبت الأنظار إلى ما يحدث في 
تركستان الشرقية وفتحت ملف صفحات مطوية من نضال مسلمى تركستان من أجل 
الاستقلال والذي استمر ما یقرب من صف درن ل اجاح انات ا الشيوعية 
ترکستان عام ۹٤۱۹م‏ حتی الآن - عانی خالها الشعب التركستاني المسلم من الاضطهاد 
البشع من قبل السلطات الصينية» واستشهد خلالها مشات الألوف من المراطنين واقتلم 
مثلهم من قراهم ومدنهم بالقوة» ووطتّوا قسراً في معسکرات هي آشبه معسکرات اعتقال 
مرزعة على المحافظات الصينية» ولعل ما يؤكد وجود حالة حرب فعلية دائمة في 
تركستان الشرقية هو أن السلطات الصينية لا تزال تنشر نحو ٠١ ٠‏ ألف جندي في هذا 
الإقليم. 
تركستان الشرقية 
والمعروف أن اسم تركستان طهر إبان دولة « كوك تورك » التي ضمت إليها جميع 
القبائل التركية» وأطلقت عليها اسم ترك وسميت مواطنهم ١‏ تركستان » ولأول مرة في 
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التاريخ اتحد الأتراك تحت اسم قومي واحد » وعرفت بلادهم باسم تركستان في القرن 
السادس الميلادي » وكانت حدود هذه الدولة تمتد من الصين شرقا إلى بحر قزوين غربا › 
وعرفت جغرافياً باسم ترکستان. 
وقد تعرضت تركستان لغزوات روسيا التي احتلت جزءها الغربي في القرن التاسع 
عشر الميلادي » وأبقت على اسم تركستان إلى ما قبل الثورة الشيوعية » وبعد أن تولى 
الشيوعيون زمام الحكم فيها قسموها إلى خمس جمهوريات هي : ١‏ أوزبكستان - 
قیرغیزستان - طاجيكستان - تركمانستان - قازاقستان» » واقتصر استعمالهم لاسم 
تركستان على مدينة ۵ يسه فى جنوب غرب قازاقستان » وقد نالت هذه الحمهرريات 
استقلالها مؤخراً وأصبحت ات إسلامية مستقلة » وكانت الصين قد احتلت الحزء 
الشرقي في القرن الثامن عشر الميلادي » ولكنها لم تفرض عليه اسم سنكيانغ رسميا إلا 
بموجب مرسوم صدر بتحويلها إلى مقاطعة صينية في ٠١‏ نوفمبر عام ٤۱۸۸م‏ . 
وتعد تركستان الشرقية أكبر مقاطعات الصين إذ تبلغ مساحتها مليون وسبعمائة ألف 
كيلومتر مربع تقريا > وهي تبلغ ثلالة أصعاف مسأحة فرنسا » وأكبر من مساحة تركيا 
بمقدار مرتين ونصف » وأكبر من مساحة إندونيسيا بمقدار مرتين » وتبلغ خمس مساحة 
الصين ومستعمراتها › يبلغ عدد سكانها نحر ٠‏ مليون » ۸٦١‏ منهم من المسلمين 
ويتتمي معظمهم إلى قبيلة الأويغور ذات الأصل التركي » وقد أطلق عليها المحتل الصيني 
اسم ١‏ سنكيانغ ٠‏ بمعنى المستعمرة الجديدة. 
وتركستان الشرقية بلد غني بموقعه الجغرافي وثرواته الطبيعية › فاحتياطي البترول 
ينافس دول الشرق الأوسط منه › وأجود أنواع اليورانيوم في العالم يستخرج من ست 
مناجم في تركستان . ومناجم البلاد هي عصب اقتصاد الصين الشعبية » وعصب 
صناعاتها الثقيلة والحربية هذا الغنى الطبيعي جعل التنافس الصيني الشعبي والروسي 
السوفياتي يبلغ ذروته على احتلال وامتلاك كل من الدولتين لتركستان الشرقية. 
دخول الأسلام إلى تركستان 
ويذكر أن الإسلام دخل إلى تركستان الشرقية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
(۸ه - ۷٠١‏ م) » ثم دخل الاتراك في الإسلام فرادى وجماعات في القرن الرابع 
الهجري ( آلعاشر اليلادي ) » ويذكر أن السلطان ستوق بغراخحان عندما أعلن إسلامه 
عام (۳١۳ه‏ - ٤۹1م‏ ) أسلم بعده كل الأتراك » حكومة وشعباً. 
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ثورات ضد الاحتلال 

وقد احتلت الصين تركستان الشسرقية عام ١١۷١م‏ » وقتلت القوات الصينية وقتها 
حوالي مليون مسلم » ومنذ ذلك التاريخ اتبعت الصين سيأسية استيطانية في تركستان 
الشرقية تعرف بسياسة ١‏ تصيين تركستان الشرقية ٠‏ » وقامت حروب تحريرية إسلامية 
عديدة أدت إلى استقلال البلاد عام ١٠۱۸م‏ وللأسف لم تجد هذه الدرلة الرطية 
اعترافاً ولا تأييداً دولياًء نما دفع الصين إلى مهاجمتها واحتلالها مرة ثانية عام ١1۸۷م‏ › 
واستمرت الحروب التحريرية حتي أعلن عن استقلال ترکستان عام ۱۹۳۳م » لكن سرعان 
ما أسقطت روسيا هذه الجمهورية الإسلامية بعد عام واحد من قيامها » واحتلت تركستان 
عام ١۱۹۳م‏ » ونتيجة لتقدم الا لمان في الأراضي السوفيتية في أثناء الحرب العالمية الثانية 
تبدل الاحتلال الروسي للبلاد باحتلال صيلي مرة أآخرى » ثم قامت ثورة تحرير بقيادة 
عالم الدين « على خان ٠‏ عام ٤٤۱۹م ٠‏ الذي أعلن استقلال تركستان الشرقية › 
فتعاونت - هذه المرة - روسيا والصين على إحباط هذا الاستقلال »> وقام الروس 
وعملازهم باخحتطاف قائد هذه الثورة الإأسلامية » وأرغمت كل من الصين وروسيا 
الوطنيين من التركستانيين على قبول صلح مع الصين مقابل الاعتراف بحقوقهم في إقامة 
حكومة الوطنيين » وقد لاقت هذه الحكومة من الصين اضطهاداً لا مثيل له. 

ثم اجتاحت القوات الصينية الشيوعية تركستان الشرقية عام ۹٤1۹م‏ واحتلتها بعد 
مذابح رهيبة » وقد كان قدر مسلمي تركستان الشرقية آنهم وقعوا بين قوتين كبيرتين 
(روسا والصين) »عا آدى إلى معاناة دامت قرنين من الزمان لينتهي الصراع باحتلال 
أرضه ومحارلة إذابة شخصيته الإسلامية في محيط بشري يحارل ابتلاعه » عا حدا بمثات 
الالوف من مسلمي تركستان الشرقية إلى الهجرة لتركيا والسعودية ودول إسلامية أخرى 
الا الشيرعي البشع. 

ترکستان نحت الاحتلال 

وقد بدأت الصين عقب احتلالها الأخير التركستان باستقدام مهاجرين صينيين بأعداد 
صخمة وتوطينهم فيها حتى يصبح شعب تركستان الشرقية أقلية وهو صاحب الأرض 
وسط أكثرية صينية شيوعية غريبة وافدة عليه » واسترق الصينيون الشعب المسلم» وألغو 
الملكية الفردية والمؤسسات الدينية وهدموا أبنيتها واتخذوا من المساجد أندية ومقاه لحنود 
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اللاحتلال » كما استخدموا بعضها دوراً للسينما والمسرح » وأجبروا المسلمين على تربية 
الخنازير > والتزاوج مع الصينيين» وألغوا تدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي من 
المدارس والمعاهد العليا » واستبدلوا بها تاريخ الصين واللغة الصينية بهدف قتل روح 
الإسلام في النفوس» كما أن المورة الثقافية في الصين إنما قامت لتحطيم كل ما يخالف 
الثقافة الشيوعية في النفوس » وإعلان أن الإسلام خارج على القانون ويعاقب كل متلہس 
به إنغا هو جزء من مخطط إلحاديي لفرض الشيوعية فرضا خبيغا. 

وبالرغم من ذلك فإن الثررات التي قام بها المسلمون في تركستان الشرقية والحرب التي 
شنها شعب تركستان في الجبال ضد القوات الصينية إنغا قامت باسم الإسلام» والشهداء 
الذين سقطوا برصاص الشيوعية في تركستان الشرقية إنما سقطوا وهم يكّبرون » وثورات 
شعب تركستان كثيرة ومتعددة » ويذهب ضحيها » آلاف الشهداء سنوياً بالرغم من أن 
الصين تعمل على إخفاء آنباء هذه الثورات عن العالم. 

الأضطهاد الديني للمسلمين 

ومن أهم مظاهر اضطهاد السلطات الصينية لمسلمي تركستان حظر التعليم اللإسلامي 
في المساجد تاما » فقد اتخذت السلطات الشيوعية الصينية تعهدات خطية مشددة من أئمة 
المساجد بعدم تجميع أطفال السلمين وتعليمهم علوم الإسلام في المساجد » كما لا توجد 
مدرسة إسلامية واحدة لتعليم البنات علوم الإسلام في كل تركستان الشرقية التي يوجد 
فيها حوالى ۳١‏ مليون مسلم › وتنع الحكومة الصينية بناء المساجد أو رفع الآذان من 
مكبرات الصوت ٠‏ كما أن طبع الكتب الإسلامية وإدخالها إلى تركستان الشرقية محظور» 
ونشر المقالات الإأسلامية في الصحف أو أذاعتها في الراديو والتليفزيون منوع أيضا › 
علاوة على أن الملسلمين لا بملكون جريدة أو مجلة إسلامية تصدر في تركستان الشرقية. 

وقد اقتحم الجيش الصيني مسجد مدينة شيجي في مايو عام ۱۹۹۳م وقتل ما يزيد 
على عشرين مسلما » كما اقتحم المسجد الكبير في مدينة شينخن واعتقل أكثر من عشرة 
من الأئمة والخطباء في أكتوبر عام ۱۹۹۳م وأغلقت مدرسته الإسلامية الحاصة الوحيدة 

وأوقفت السلطات الصينية بناء ٠١۳‏ مسجدآاً بحجة كثرة المساجد » ولأنها تسبب 
إزعاجا للسكان ! وآغلقت ٠٠‏ مدرسة في ولاية كاشغر فقط » وتخلصت من ۲٠‏ ألف 
من رجال الدين بحجة عدم ولائهم للحزب الشيوعي الصيني » حسبما نشر في جريدة 
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(شينجانغ الرمامة » ( عدد ۱۸ نوفمپر ۱۹۹۱م). 

واعتقلت الساطات الشيوعية في مارس عام ۱۹۹۲م ٠۰‏ شخصا أعدمت منهم ٠٤٩‏ 
وأتهمت ۱۸۲ بالرجعية » ووجه إلى الآخحرين تهم أخرى » رذلك حسما جاء بجريدة 
(شينجانغ) الرسمية ( عدد ١١‏ مارس ۱۹۹۲م) »كما رجت الحكومة الصيلية الشعبية 
بالآلاف من العاماء والمفكرين وحفظة القرآن الكريم من أمثال ١‏ عالم خان » و ١‏ عبد 
الرحيم مخدوم»؟» ووقع رئيس الورراء الصينى لي بينغ في يناير عام ٤۱۹۹م‏ قراراً ينع 
إنشاء مؤسسات أو هيثات أو مدارس دينية › إلا إذا حصل على تصريح من السلطات › 
وقراراً آخحر يقضي بغاتق جميع دور العباد غير المصرح بها > ووقف أي نشاط ديني فيها › 
والأمر كما نرى ليس اضطهاداً دينياً فحسب » بل ممارسات جائرة صد الإنسان 
التركستاني المسلم » وهذه الشراهد تؤكد حجم ما يعانيه مسلمو تركستان من ظلم 
واضطهاد من قبل السلطات الصينية. 

وتستخدم السلطات الصينية جميع الإجراءات الوحشية التي لا مشيل لها في تاريخ 
الإنسانية لمحاربة تزايد عدد المسلمين مثل وأد الأجنة وقتل الأمهات » وتتعرض الأسرة 
التي لا تلتزم بنظام تحديد النسل للعقوبات التي وقعها الرئيس تيمور - رئيس تركستان 
الشرقية - في أبريل عام ١۱۹۹م‏ » وتقضي بدفع غرامة مالية تعادل ما بين ( ۲٠٠١‏ - 
١ ٠ -‏ دولار ) سنويا » وفى الوقت نفسه فإن السلطات الصينية تسعى لتوطين مائتى 
مليون صيني في تركستان الشرقية خلال الاعوام القادمة. 

أرض المسلمين للتجارب التووية 

وتجري حكومة الصين تاربها النووية على اختلاف أشكالها ولأكثر من ثلاثة عقود في 
تركستان الشرقية بالرغم من النداءات التي وجهتها دول ومنظمات عالية لإيقاف هذه 
التفجيرات › فمنذ أكتوبر عام ٤١۱۹م‏ تجري الصين تجاربها النووية فى منطقة (لوب نور ) 
التي تبعد بحوالي ۸٠ ٠‏ كيلو متر عن أورومجي عاصمة تركستان الثرةة > وكانت الصين 
قد بدأت تفجيراتها النووية في الحو ثم توقفت بعد أن بلغ عدد هذه التفجيرات ۲۲ تفجيراً 
جوياً في أكتوبر عام ٠۱۹۸م‏ » ثم تحولت إلى إجراء التفجيرات النووية تحت الأرض 
وقامت با یزید على ۲١‏ تفجیراً حتی الآن › برغم ما تسببه هذه التفجيرات النووية من 
نشر التلوث النووي الذي يضر بالإنسان والحيوان والبيئة على نطاق كبير ولزمن طويل . 

وقد أدت هذه التفجيرات إلى إصابة شعب تركستان بالأمراض السرطانية مثل سرطان 
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الكبد والرئة والجلد » ورغم تعهدات الحكومة الصينية بأنها ستلتزم بالأساليب الرقائية 
التي تتبعها غيرها من الدول النووية في تجاربها » فإن تقريراً سرياً قدم إلى رئيس حكومة 
تركستان الشرقية ( تيمور دوامت ) عام ۱۹۹۸م أكد ولادة عشرين ألف طفل مشوه › وأن 
معظم الأمراض هي نتيجة مباشرة لغبار الإشعاع النووي . 

كما نسبت منظمة الصحة العالمية في تقریرها عام ۱۹۸۸م موت ۳۹٦۱۱‏ شخصا إلى 
مرض مجهرل في بعض مدن تركستان الشرقية » وتفيد التقارير المحلية تفشي مرض 
غریب بین الأطفال آدی إلى موت مئات منهم عام ۱۹۹۳م . ۰ 

التصيين الثقافي والاجتماعي 

ولم يترك الحكم الشيوعي الصيني زاوية من زوايا الفكر والثقافة إلا وعمل على 
توجيهها لخدمة أهدافه الاستعمارية ومبادئه الشيوعية والإلحادية » فالمقالات والكتب تمتدح 
رموز الحكومة الصِنية مهما كانت مراقفها واستبدادها لمسلمى تركستان الشرقية وتركز 
أجهزة الإعلام على دعوة المسلمين لممارسة التتقاليد الصينية البوذية الاجتماعية » مثل 
امشاركة في احتساء الجمور » وتتاول لحم الخنزير » والاختلاط بدعوى صداقة الشعوب 
واتفاقها واتحادها > وتشجيع الزواج المختلط بين المسلمين والبوذيات» والمسلمات مع 
البوذيين » وتقديم مكافأت مالية ووظيفية لهما » واعتبار أي انتقاد لمحل هذا الزواج - 
بالرغم من تحريم الإسلام له - موقف عدائي نحو الصينيين » ويدعو لإثارة الفتنة و 
الاضطراب ضد الحكم الصينبي » ومن يقف ضد هذا الزواج فمصيره السجن أياً كان. 

انتشارالجهل والبطالة والفقر 

وبالرغم من أن عدد المسلمين الصينيين يقل عن عددهم في تركستان الشرقية إلا أن 
هناك سبعة معاهد إسلامية في مقاطعات الصين في مقابل معهد إسلامى واحد في 
أورومجي عاصمة تركستان الشرقية » بالإضافة إلى إمكانة التعليم الإسلامي المتوفر ف 
مساجد الصين والذي لا يتوافر في تركستان الشرقية » وإذا كان لم يسمح بنشر التعليم 
الإسلامي بين مسلمي تركستان الشرقية ونساؤهم وفتياتهم يحرمن من اكتسابه بصفة 
عامة» فإن التعليم الفني لم يكن أفضل منه. 

وفى الوقت الذي رفعت حكومة الصين الشعبية شعار تحديث اقتصاد تركستان الشرقية 
ل راتا الله لر مصلحة أبناتها السلمين فهي تهجر الاف الشاب 
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الصينيين تحت مسمى خبراء وفتيين لإحلالهم في كل الاعمال والأشغال » بل إن الحكومة 
أحذت تارس القوة والإكراه لتسريح الشباب المسلم من أعماله » وهكذا غدت وسائل 
الإأنتاج في أيدي الصينيين. 

وهذه السياسة - بالإضافة إلى حرمان المسلمين من العمل رالإنتاج - أدت إلى ترايد 
الفقر بين المسلمين » حيث لا يتجاوز دخل الفرد المسلم ما يعادل ٠۲۸‏ دولاراً في السنة 1 
بينما يصل متوسط دخل الغرد الصيني إلى ما يعادل ٤۷١‏ دولاراً. 

وقد ازداد الوضح سوء بسيطرة الصينين على مراكز الحكم والإدارة في تركستان 
الشرقية » وأصبح المواطنون التركستانيون لا يملكون من أمور وشزون بلادهم ومجتمعهم 
شيئا » فالصيني المهجر إليها أيا كانت صفته هو الذي يتولى تصريف الاأمور. 

وهكذا فإن مقولة الحكم الذاتي الذي يتمتع به المسلمون الأويغور في تركستان الشرقية 
هو ادعاء یجانب الواقع اراللحقبفة ان ا[ مين البوذيين المهجرين هم الذين يسيطرون 
على جميع أنحاء تركستان الشرقية » وما تخطط له الحكومة الصينية لتهجير مائتي مليون 
صيني إلى تركستان الشرقية كما جاء على لسان هوياوبانغ - سكرتير الحزب الشيرعي 
الصيني الأسبق - ليؤكد مدى رغبتها في السيطرة الكاملة على تركستان الشرقية ومحو أي 
أثر إسلامي فيها. 

ولم تتوقف عمليات التضييى على التهجير الصيني البوذي وتزييف التاريخ فحسب › 
بل إن السياسة الصينية تستهدف محو وطمس الأسماء التركستانية بالتحريف أو إطلاق 
أسماء صينية عليها کي تحل هذه الأسماء الصينية بالتدريج محلها» وتختفي الأسماء 
الاتاة 

وكذلك تغيير أسماء الشرارع والأحياء والميادين إلى أسماء صِنية » وحظر استعمال 
كلمة تركستان مطلقا » ويعاقب كل من يتفوه بها بالسجن » لان الحكم الصيني الشيوعي 
يدعى بأن تركستان الشرقية لم يكن لها اسم سوى ( شي ) يعني بلاد الغفرب › 
و(سينکانغ ) وتعني البلاد الحديدة » بينما يعتبره التركستانيون رمزاً وطنيا واسما قوميا 
لبلادهم التي تحتلها الصين وأن ما تفرضه عليهم هو اسم استعماري صيني . 

والغريب أن السلطات الصينية بالرغم من كل هذا الأضطهاد الذي تارسه ضد مسلمي 
تركستان الشرقية فإنها تنكر هذا اللاضطهاد › بل وتعلن أنها حريصة على علاقتها الودية 
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مع دول العالم الإسلامي - لاسيما بعد اتباعها ما يسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادي - 
وإن كانت الصين الشعبية حريصة حقاً على علاقتها مع دول العالم الإسلامي فالراجب 
يفرض عليها أن تنفذ فعلاً ما تدعيه أجهزة إعلامها من حريات دينية واجتماعية وتحترم 
حقوق الإنسان. 

وإلى أن يتأكد المسلمون - هيثات وشعوبا - من أن مسلمي تركستان يتمتعون حقاً 
بحرياتهم وحقوقهم » وأن المواد التي نص عليها الدستور العام وقوانين مقاطعات الحكم 
الذاتي تترجم عمليا على أرض الواقع . 

إلى أن يتأكد ذلك فإننا ندعو الدرل الإسلامية والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقرق 
الإنسان أن يتدخلوا لحماية إخوانهم المسلمين في تركستان الشرفية من القمع والاضطهاد 
الدينى والعرقى الذي يتعرضون له » فالمسلمون جميعا مطالبون بان يقفوا مع إخحوانهم في 
العقيدة آينما كانوا » حتى يصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن 
کالسد الواحد » إذا اشتکی منه عضر تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

مجلة ' الجتمع ' 
العدد ( ۱۲۳۹ ) ۲١‏ فبرایر ۱۹۹۷م 


۸ شوال ٤١۱۸‏ ۱ه 
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سينكيانج الإقليم الثائر 
ترجمه : عمر دیوب 
عن مجلة 1٤ ۴01١۲‏ الغرنسية 

النظام الصيني يعتمد على التعليم كوسيلة لدمج التركستان في المجتمع الصيني على 
المدى البعيد »> فهل یکتې له النجاح؟ 

يبدو أن العالم الإسلامي لم يدرك بعد حجم مأاساة إخوانهم المسلمين في إقليم 
(تركستان الشرقية) أو سينكيانج الواقع في غرب جمهورية الصين الشعبية » وبالرغم من 
أن الإقليم المسلم يزخحر بالخيرات الطبيعية وأهمها النفط والغاز والذهب › فإن سكانه 
المسلمين يرزحون تحت وطأة المعيشة الضنكة وفي دجى الجهل ومرارة الإهمال من قبل 
السلطات في بكين . 

وتتلخص مأساة مسلمي سينكيانج في كونهم يقطنون هذا الإقليم الشاسع الذي يشل 
سدس مساحة الصين حاليا » وقد قامت الإمبراطورية الصينية بضمه إلى الصين قبل قرن 
- في عام ٠م‏ على وجه التحديد - وقد ظلت ٠‏ الأراضي المحديدة ٠‏ كما يطلى 
الصينيون عليه على خلاف مع السلطات في بكين حيث توجد السلطة المركزية في الصين 
سواء إبان العهد الإمبراطورى أو في أثناء الحقبة الشيوعية » ويبعد هذا الإقليم عن بكين 
بمسافة ٠٠٠٠١‏ كيلومتراً » يوجد بينهما فارق كبير في التوقيت » ولكن يتم ضبط التوقيت 
في أورومشي ( عاصمة سينكيانج ) بالتوقيت الحلي في بكين » ولا يهم إذا كان الليل 
متد في فصل الشتاء إلى الساعة العاشرة صباحا » حيث إن المركزية تتحكم في كل 
شيء٠‏ وبالطريقة نفسها يتم تعيين أفراد قبيلة « الهان في معظم المناصب الإدارية القيادية 
وعلى راس الشركات من قبل السلطات المركزية في بكين > أما بقية ١‏ الأقليات ١‏ الحرقية 
التي تشكل ثلئي سكان الإقليم مثلة بالأويغور ( وهم مسلمون من أصل تركي ) والکزاخ 
( وهم آکثر عدداً ) فلا یکون نصیبهم إلا الوظائف الهامشية التي لا علاقة لها بالدورة 
الاقتصادية. 

وتعلق السلطات في بكين آمالا عريضة على مستقبل سينكيانج بحكم موقعه 
الاستراتيجي وكونه محاذياً لبلدان آسيا الوسطى التي يتشاطر معها حدودا تمتد إلى أكثر 
من ۰ 0٤۰‏ کلم وله حدود مع ثماني دول » ولزاك فإن زا الإقليم يضطلع بدور آساسي 


۱۷ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


في استقرار المنطقة » ونظراً لأنه يجود أيضا بالموارد الطبيعية فإن بكين تعول عليه كثيرا › 
ويقدر البعض مخزونه من النفط بأآنه يضاهي المخزون النفطي للمملكة العربية السعودية. 

وتتجلى مأساة سكان إقليم سينكيانج من المسلمين في حرمانهم من التعليم » حيث إن 
فرص التعليم متوافرة فقط لأبناء قبيلة ١‏ الهان ٠‏ الذين يسمح لهم بدخورل المدارس 
والحامعات الصينية. 

وتعمل السلطات الصينية أيضا,على طمس الهوية الإأسلامية والثقافات التقليدية لسكان 
الإقليم» بل لا يكاد يعثر المرء على أي كتاب مكتوب باللغة الكازاخية أو الأويغورية على 
رفوف المكتبات الحلية باستثناء بعض الروايات عن الحب أو القواميس أو الكتب الموسيقية 
وبعض المصاحف المحرفة. 

ويعتمد 1٠‏ من الإنتاج الصناعي في إقليم سينكيانج على إنتاج النفط ومشتقاته ولا 
يسمح للأقليات الأخرى غير قبيلة « الهان» بالعمل في هذا المجال » كما أن الإنتاج 
الزراعي ما برح أيضا في قبضة شركة حكومية واحدة أسسها الجيش الصيني في 
الخحمسينيات وتتبع حاليا للحكرمة المركزية ( وهى بمثابة وزارة الزراعة ) ويمثل أفراد قبيلة 
«آلهان» /.۸٠‏ من العاملين فيها » وأفراد هذه القبيلة يتعاملون بتعال مع المنتمين إلى 
الأقليات الأخحرى حيث يرفضون الزواج معهم . 

ويتسم مسلمو سينكيانج بالتسامح الديني › ویشکل اله ٠‏ منهم في حين بدأ 
امذهب الشيعي في الانتشار في أوساط المناطق القريبة إلى الحدود مع باكستان وأفغانستان 
خاصة في أوساط الطاجيك رفي مدينة كاشجار » ويشهد إقليم سينكيانج صحوة إسلامية 
كبيرة منذ ربيع ١۱۹۹م‏ » حيث بدأ الشباب رالفتيات في العودة إلى اللباس الإسلامي 
والتمسك بأصول العقيدة الإسلامية. 

ويلاحظ تزايد الوجود الصيني في أويغور سواء في الأسواق أو الشوارع وخاصة 
التجار الصينيين الذين بدأرا يشكون من عدم إقبال « الأقليات » على شراء بضائعهم › 
وقد واكب الصحوة الإإسلامية تنامي الشعور بالإحباط لدى السكان الذين ذاقرا مرارة 
اللاضطهاد رالحرمان طوال العقرد الماضية » ولكنهم ينعمون اليوم بحرية العبادة ولو تحت 
المراقبة » ويحث خطباء المساجد في أورومشي على توطيد الاستقرار وتعزيز روح التفاهم 
بين سكان الإقليم » كما يوجد في أورومشي تيار إسلامي بدأ في البروز وقد اعترف 
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حاكم الإقليم عبد الاحد عبد الرراق للمرة الأولى في شهر ماير المنصرم بقيام حزب 
إسلامي في سينکيانج في عام 1م یعرف پاسم ۱ حزب الله ۲ 

وإلى حانب التيار الإسلامي يشهد هذا الإقليم نرعة قرمية قوية » ويرجع ذلك إلى 
ست أساسي آلا وهو آنه بعد أن نالت آربع جمهوريات إسلامية كانت تابعة للاتحاد 
السوفياتي ساٻبقاً استقلاها في عام ۱۹۹۰م ( وهي کاراخستان وقبرقیزستان وأوزبکستان 
وطاجیکستان ) إلى جانب افتتاح ۱۳ مکتبا حدودیا مع هذه البلدان بعد انقطاع دام ۲٣‏ 
سنة » نتيجة قطع العلاقات بين موسكو وبکين ( والتي عادت في عام ۱۹۹۲م فضلاً عن 
استثناف الرحلات الحوية بينهما في عام ٤۱۹۹١م).‏ 

وقد ساهمت كل هذه التطورات فى إحياء ذكريات جمهوريات تركستان الشرقية 
المستقلة التي لم تعمر طويلاً والتي ااك النور في عام ١٤۱۹م‏ بزعامة شخصية كازاخية 
لكنها اندثرت من الوجود بعد مرور أربع سترات فقط على ولادتها ومن تم صم 
سينكيانج إلى الصين» وكان المتظاهرون في بينيغ في مطلع شهر فبراير الماضي يرفعول 
شعارات داعية إلى الاستقفلال عن الصين قبل أن يتعرضوا لقمع شديد من السلطات 
الصينية » وراح ضحيتها حوالي ٠١٠‏ شخص و٠ ١١‏ جريحا » حسب المصادر المستقلة › 
في حين أكد سكان الأويغور في المنفي في كازاخستان بأن عملية القمع هذه قد أسفرت 
عن اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام ا ئات رمياً بالرصاص من دون محاكمة. 

رهان غير مضمون على التعليم 

وكما هو الحال في معظم الناطق التي كانت خاضعة للإمبراطورية الصينية › فإن 
السكان يشعرون بالضجر إزاء استعمار قبيلة « الهان » وخاصة آن هناك هوة عرقية وثقافية 
بينهم وبين أفراد هذه القبيلة الصينية المستعمرة » لكن الوضع في سينكيانج بختلف عن 
الوضع في التبت حيث تقوم السلطات الصينية بقمع أي حركة احتجاجية فد تظهر من 
داحل المعابد البوذية وبشدة أيضا › كما آنه يختلف عن الوضع داخل منغوليا حيث 
أصبحت « الأفليات » أقلية بالفعل من الناحية الديعوجرافية وتم دمجهم أيضا في النسيج 
الاقتصادي » أما في سينكيانج فإن التحكم في الوضع أكثر صعوبة. 

وتنتاب السلطات الصينية مخاوف من انتقال العدوى الشيشانية إلى داخل الحدود 
الصينية ولذلك أخحذت على محل الجد الإنذارات التي انطلقت من سينكيانج في مطلع 


1۱۹ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


فصل الشتاء الماضي والتي ظهرت إرهاصاتها في مطلع السنة المنصرمة » وقد قامت اللجنة 
المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني في أواخر عام ٩۱۹۹م‏ بإصدار تعميم إلى جميع 
وحدات العمل في سينكيانج حيث أمر جميع القياديين من قبيلة الهان بالعمل «على 
توطيد الاستقرار الاجتماعي ومكافحة جميع الدعوات الانفصالية ». 

وإدراكاً منها بخطورة الهوة القائمة بين الهان و ١‏ الأقليات ١‏ العرقية الأخرى بإصدار 
تعليمات تقضي بإلزام جميع أفراد قبيلة الهان العاملين في الوظائف الحكومية ب ١‏ تعلم 
٠ ٠‏ جملة من اللغة الأويغورية “. 


وقل راهن اکم الإأقليم وهو من أصل أويغوري ٰ على التعلہ لتحقىق اندماج 


٠‏ الأقليات على المدى البعيد في النظام الصيني ٠‏ ولن تؤتي هذه الخطوة ثمارها قبل انقضاء 


جيل إذا كانت سيكتب لها النجاح » وفي الوقت الراهن ٠‏ فإنه على ضوء المنحنى الخطير 
الذى أخذته الرغبة الجامحة للسلطات فى يكين فى التنمية الاقتصادية واستمرار الاستعمار 
1 الهاني » الذي ما انفلك يحدث تھیدا «J‏ الاقليات » الأخحرى > فإن الوضع الحالي لا 
يعمل إلا بتعزيز الأصولية الإسلامية والحلم في الاستقلال » ويخشى أن يبقى منطق 
العنف والقمع سيد الموقف خلال سنوات قادمة. 


مجلة ' الجتمع ' 


٩‏ شعبان ۱٤۱١۷‏ ه. 


۲٠‏ تركستان المسلمة وأهلها المنسيون 


- التركستان الشرقية : دراسة فى الجغرافية البشرية ( د. أحمد شقلية ).... ۲ 


فى تركستان : التعليم العام إلحادى والتعليم الدينى سرى للغاية ) E‏ 


1١ Tans Sn & NSIS nasna ainda Tan ann Ke Ran ( القادر طاش‎ 


- مسلمو تركستان الشرقية وخطر ' التصيين ردک رگد رخاکی ۱۷ 
- رياح التغيير الدافئة تهب في تركستان الشرقية ( إس . اندرز ويبوش ٠...)‏ ۲۲ 


- المسلمون المنسیون فی ترکستان إلى متی ؟ (د. عبد القادر طاش )...... ١۸‏ 
- دور الطلبة المسلمين في ظاحرات بكين الدامية: طلاب تركستان اتفقوا مع 
زملائهم في بکین رشنخهای (د. محمد حرب) O AOE SK BEE ieee‏ 
- أين الحديث عن الضلع الشرقى لآسيا الوسطى ؟ ( جعغفر رائد ) USES‏ 
- تركستان الشرقية (د. عبد الواحد الحميد) CD TT‏ 
- مسلمو الصين وحق الاختلاف ( أمير طاهري ) NESE GS EEE SEE‏ 
- الأجراس تدق في سينكانج ! ( فهمي هويدي ) o SE EEA ESE EE‏ 
- محنة التطهير العرقى تصل الى أطفال تركستان الشرقية (كمال أحمد خوجة) °٥۸‏ 
د مد و کک WY tts AR ERE E RES N‏ 
- صفحات دامية من مأساة تركستان الشرقية ! ( أحمد اكمبردي : ترجمة 
محمد قاسم أمين) WE SOEs Bem ean r ahi‏ 
- إقليم سينكيانج الصيني في حالة غليان ( ايزابيل مالتور ) VAT‏ 
- تركستان وشعبها ضحية التجارب النووية الصينية ( د. مايكل سابا ) AT‏ 


مخاوف الصين من الصحرة اللإأسالامية فی ترکستان الشرقية (مادولکا سسکا 


وج يمن مب لرورد) AN SSE EGE E rE Sage EAS‏ 
- الصين : الاميراطورية الأخحيرة ( د. مايكل سايا ) Bo Eee Tr RE‏ 
- قصة كفاح تركستان الشرقية ضد الشيوعية ( دولقون عيسى ). ........ ۹٦‏ 
- الصين تعاود اضطهاد المسلمين ( توخحتى آخون اركين ) NE E SEES‏ 
- الوضع الراهن .. سيد الأحكام ( i‏ شقرا ) Va EE Ep E‏ 
- مأساة مسلمي تركستان الشرقية ( فهمي هويدي ) ANN o A lS‏ 

- ماذا يحدث للمسلمين في شينجيانغ سے اک ارکین ). . LA‏ 


- سياسة الصين في تركستان لقمع الدين وجفيف منابعه ( د. عبد القادر 


- في تركستان الشرقية : إجبار النساء الحوامل على الإجهاض بالقوة (توختي 


- اسمها لا يزال تركستان ( خالد عبد الرحيم المعينا ) NE E‏ 
- تململ في كاليفورنيا الصين ( أمير طاهري ) Se sR Ra E AE TO‏ 
- التركستانيون المسلمون : يعانون من البؤس والظلم في غيبة الهيئات الإنسانية 
(رابطة العالم الإسلامي ) ( إدارة الدراسات والبحوث ) TET OE‏ 
- تركستان بين الصين وجمهوريات آسيا الوسطى ( توختي آخون ارکین ). . 
- مرور سنة على وفاة عيسى يوسف البتكين: حملة جديدة تقودها الصين ضد 
تركستان الشرقية (محمود السيد الدغيم) < ROE TEE LE Ss‏ 
- تركستان الشرقة ... ومحنة التبشير الأوروبي ( محمد وردة ) N‏ 
- مخطط لتحويل مسلمي تركستان إلى أقلية ( كاي ستريتماتر ) ARE‏ 
- لو كبرت في جموع الصين مئذنة !! ( د. وليد الطباطبائى ) SATE‏ 
و ی رین تل معلالبهم افرع 
(نضال الليئي) E RR AGC sc‏ 
- الصين : عودة إلى مد حن E‏ 
- المسلميون في الصين : من قوة معترف بها إلى أقلية مطاردة ( محمود السيد 


ر کان الشرقية Yr‏ صالح محمد الخثلان ) TS SS‏ 
- تركستان الشرقية : الدين والقومية ( هلكوت حكيم ) a E EE OR‏ 


- حملات القمع الصيني ضد مسلمي تركستان الشرقية (توختى آخون آركین) ٠‏ . 


- جذور الأضطهاد لمسلمى تركستان الشرقية ( محمد عوض ) Sl o‏ 
- س سينكيانج الإقليم الثائر ( ترجمة عمر ديوب Es ........ ٠...٠...)‏ 


